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مهرجان الشارفه للمسرح المدرسي 


كم مفرح وأنت ترى طفلك يقوم ا 
وإيماءات معبرة في البيت» كم مدهش وأنت تراه 
يقلن يشخصيات محببة إلى قله يح أن يصح 
مثلها عندما يكبرء كم موّثر وآنت تراه يتمتع 
بموهبة عظيمة حباها الله بها وعلق في خياله 
مقاكيهيناء و لگن الأكقن قرح وإدهاشا وتاخيراء 
هو أن ترى طفلك يقف على خشبة المسرح 
التي خرج من رحمها آلاف النجوم والمبدعين, 
وألهمت أجيالاً وشعوباً متعاقبة. بثت في 
أعماقهم روحهاء > ومنحتهم الحياة والحريةء تراه 
يودي أدوارا مختلفة ويجسد شخصيات يجد 
تفه افيها وتطيع رغباته يختال بكل جرأة 
وثقة واقتدار مطلقا العنان لأحلامه دون أن 
بقار ق سكو البراءة والطفولة. 

قول هذا الكلام, ونحن نودع فعاليات الدورة 
السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسيء 
بمشاركة العدين من ماري عدينة: الشازةة: 
محتفية بالمسرحيين الصغار وإبداعات الطلابء 
تحقزهم غلى التميز والاجادة من :خلال إشراكهه 
في العديد من الورش التدريبية والمحاضرات 
والعروض المسرحية والتشكيلية. ٍ 

وياتي هذا المهرجان من حيث الاهمية 
والأهذاف. والوسالة فى تان العورحانات 
السسيحية لها يشكلة من أبعان قان وتريوية 
واجتماعية, كما يأتي تجسيداً لروية صاحب 
السمى الشيع الدكتوى سلطا بن محمد القتاسمى 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمستقبل 
المسرح للطفل» وهنا يحضرني ما قاله سموه 
في الكلمة التي ألقاها في حفل ختام مهرجان 
الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثانية, 
حيث دعا إلى الاهتمام بالمسرح المدرسيء لأنه 
يفرز ثقافة وفعي 220 كما ينمي ا ذائقة 
متفرج. والامتماع برح الطفل, تربية وتنشئة 
ووك ما يفكيو اعد ادا اخ الل الميتكر 
ا ٍ 

كما أكد. سموة أت إذا ودنا الفبرح 
المدرسيء أو مسرح الطفلء أو المسرح الجامعيء 
وجدنا حياة مسرحية عامرة بالمواهب والإبداع: 
وإذا اختفى المسرح المدرسي أو الجامعي أو 


مسرح الطفلء أو إذا قل الاهتمام بهاء قلت 
حصيلة المسرح ودوره في الحياة الاجتماعية 
الخليجية. 

سنوات سبع مرت على إطلاق دائرة الثقافة 
بالشارقة لهذا المهرجانء. ليكون أداة فاعلة 
لغرس القيم التربوية والفنية والوعي بالمسرح 
لد اا طقال حي تت ساسا فين ا 
المكثفة لجعل هذا الفن إبداعا حاضرا وفاعلا 
في حياة طلاب المدارس»ء وتشمل العديد من 
ورش العمل والمحاضرات. لصقل وتطوير 
قدرات المعلمات والمعلمين والطالبات والطلاب 
وتمكينهم من الأدوات الأساسية في التأليف 
والإخراج والتمثيل» وغير ذلك من تقنيات 
العروض المسرحية المدرسية. 

لا تقتصر أهداف المهرجان على اكتشاف 
المواهب التمثيلية والإخراجية أو الاحتفاء بها 
وتشجيعها على المزيد من الإبداع والابتكارء بل 
تدخل في صميم العملية التربوية والاجتماعية 
والكفسبية عن خلال اكقنتتاف: اتذات: وتكوية 
وبلورة شخصية الطفل وتزويده بالمعلومات 
والمعارف. علاوة على ما يحققه المسرح له من 
لرغباته في اللعب والتقليد والتعبيرء إضافة إلى 
التعاون والمشاركة والانخراط. وغرس القيم 
الإنسانية النبيلة واكتساب مهارات الحديث 
والحوار والتفكير. 

من هنا يمكن القول إن اهمية المسرح 
سعيد ومتوازن وواثق ومتحرر من الخوف 
بهذه الصفات الإنسانيةء تبنى الأوطان وتتحرر 
الشعوب. ,يرهن المشتفيل بأهيال. حالية من 
المسرح والآدب والفن والموسيقا هي أساس 
تطور المجتمعات وتمدن ورقي الامم. 
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الفئان عصام طنطاوي لوحته هويته الروحية 
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كابة الجليد 
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# ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

# المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
#ا المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

# حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

#الا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


الشارقة ضيف شرف الدورة المقبلة 


معرص باريس 


معرض باريس للكتاب في دورته السابعة والثلاثين: التي احتضنتها العاصمة الفرنسية 


في مارس (آذار) الماضي» اختار المغرب ضيف شرف له فيما تقرر اختيار الشارقة 


ياسين عدنان 
تصوير: بوعبيد بوعيشي 


ضيف شرف الدورة المقبلة. وكانت المرة الأولى التي يختار فيها المعرض العريق؛ 


الذي يُعَدَ أهم موعد ثقافي بفرنساء بلدا عربياً كضيف شرفء وهو ما أتاح للكتاب المغربي» سواء المكتوب بالعربية 
أو الفرنسية» أن يحتل مركز الصدارة من المعرض هذه السنة؛ من خلال مكتبة ضخمة امتدت على مساحة )٤٥١(‏ 
متراً مربعاء فيما تمّ تنشيط الرواق المغربي بنحو خمسين ندوة فكرية وأدبية بمشاركة أكثر من مئة كاتب مغربي. 


الرواق المغربي الذي افتتحته شقيقة 
العاهل المغربي الأميرة لالا مريم رفقة 
الرئيس الفرتسي فراتيوا هولات اسقط 
ار كبار زوار معرض باريسء وعلى 
راسهم,صاحي السمو البقيع الد كور ساطان 
بن. مخمة. القتاسمى فى المكس الأغل 
EE EO‏ 
بالرواق كلاً من وزير الثقافة المغربي 
وسفير المغرب في باريس. كما حرص أبرز 
تجو السياسة والققاقة يفرنسا على تسجيل 
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حضورهم في الرواق المغربيء» وعلى رأسهم 
مرشحو الرئاسة الفرنسية حينها. خصوصا 
وأن التسابق الانتخابي نحو قصر الإليزيه 
كان معدي أداء ا 

قد يتساءل بعضهم: لماذا اختارت فرنسا 
المغرب ليكون أول بلد عربي يحل ضيف 
شرف على أهم تظاهرة ثقافية تحتضنها 
عاصمة الأنوار. وذلك قبل مصر أو لبنان 
مثلاً؛ لكن العارفين بمدى تشعب العلاقات 
المغربية الفرنسيةء لن يجدوا صعوبة كبيرة 


في الإجابةء فالأمر يتعلق بتظاهرة حول 
الكتاب. والكتاب فى فرنسا شأن ثقافى 
تربوي. وإذا عرفنا ان وزيرة الثقافة في 
الحكوية الفرضفية اودى. اذولاى. خن اضل 
مغربيء والدها أندريه أزولاي هو مستشار 
الملك محمد السادسء وأن وزيرة التعليم 
الفرنسية نجاة بلقاسم من أصل مغربي, 
ولدت سنة (۱۹۷۷) فى قرية بنى شيكرء 
قرية الروائي الراحل محمد شكري نفسهاء 


قبل أن تهاجر وهي طفلة رفقة أسرتها إلى 
فرنساء حينها فقط قد نفهم بعض أسباب اختيار 
المغرن ار 

مع العلم أن هناك حافزاً آخر لا يقل أهمية, 
رفن او اكد اعدو ا 
المغربي بالفرنسية في أرفع جائزة فرنسيةء 
وهي جائزة الغونكور التي تعد (نوبل) العالم 
الفرنكوفوني. يكفي أن نذكر مثلا أن غونكور 
)۲١٠١(‏ عادت إلى الروائية المغربية ليلى 
سليماني عن روايتها (أغنية هادئة). لتضاف 
إلى لائحة تضم الطاهر بنجلون» أول كاتب 
عربي يحصل على الجائزة عن روايته (ليلة 
القدر) سنة (۱۹۸۷) قبل أن يصير اليوم 
عضوا باكاديمية الغونكور» وعبداللطيف 
اللعبي الحاصل على «غونكور» الشعرء وفوّاد 
العروي الذي سبق له انتزاع «غونكور» القصة 
القصيرة. لذلكء كانت ندوة «مغارية الغونكور» 
التي جمعت الرباعي الأدبي المغربي الأشهر 
في فرنساء واحدة من أكثر ندوات معرض 
باريس نجاحاً واستقطاباً للاهتمام الإعلامي 
هذه الدورة. 

وإذا كان حضور بنجلون واللعبي وغيرهما 
من أدباء الفرنسية المغاربةء مقواقرا في 
معرض باريس من خلال إشعاعهم الثقافي 
في فرنساء وعبر دور النشر الفرنسية المرموقة 
التي ينشرون فيهاء فالجديد هذه الدورة مع 
حضور المغرب كضيف شرف» هو اكتشاف 
الجمهور الفرنسي للحيوية التي تعرفها ثقافتنا 
المغربية في شقها العربي. هكذا استقطبت 
الندوات التي شارك فيها كبار الآدباء المغاربة 
من تلف اا جال حورا فرت كفا 
لمعرفة أسئلة الثقافة المغربية اليوم. ولقد 
كان الأساغ الفغارية المع نون شكماف ها 
فضلوا الانخراط في نقاشات معرض باريس 
باللغة الفرنسية. فقد شكل هذا الاختيار نقطة 
جذب مهمة» بالرغم من أن إدارة المعرض 
لم تفرض الفرنسية لغة للحوار. لكن التجاء 
برادة والأشعري وبنيس وحسن نجمي ويوسف 
فاضل وسناء العاجي وغيرهم إلى الفرنسية 
لغة حوار» جعل ندوات الرواق المغربي تحقق 
جاخ استتتاكيا فعاذه بل واعظى الال 
على أن أدباء ومثقفي المغرب المُعرَّبين 
ليسوا منغلقين داخل الثقافة الواحدة واللسان 
الواحد» بل لعلهم أكثر إيمانا بالانفتاح والتعدّد 
الثقافي من بعض الفرنكوفونيين المغاربة 


الذين يعسّر عليهم التعبير بلغة الضاد. 
لك اك عاك ق ارين 
هذه السنة. هو الإقبال الشديد لعرب باريس 
عليه ريما كان تحور المغرب كوف شرف 
دوو فى اسفقطاي كل هذه الححافل. من العرب: 
الذين قير ا إلى اي ا ا 
الشديد على العناوين العربيةء. التي قدمتها 
دور النشر المغربية. حتى إن العديد من الكتب 
نقدت خلال الیو مین الأوليق للمعرضن: كل هذا 
يطرح سؤال الحاجة إلى الكتاب العربي في 
فرنساء وينبّه إلى ضرورة أن يحظى الكتاب 
العربي بحضور خاص في هذا المعرض. فقط 
لى انتبه اتحاد الناشرين العرب لهذا الأأمر 
وأمّن للكتاب العربي رواقاً قاراً في معرض 
باريس» حينها سيضرب الناشرون العرب 
عصفورين بحجر واحد: سيلبُون حاجة القرّاء 
العرب المقيمين بفرنسا إلى الكتاب العربيء 
وسيوّمّنون لهذا الأخير إشعاعاً دولياً في واحد 
من أهم معارض الكتاب في العالم. 
ETE!‏ 
a 8‏ 


معارص 


اكتنشف الجمهور 
المغربية في شقها 
العربي 
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الإسبانيين بيدرو مارتينيث مونتافيث (560170 
2 1/1311102) » وكارمن رويث برابو 
Carmen Ruiz Bravo)‏ ) أثناء زيارتهما الآخيرة 
لغرناطة. ليحاضرا في ندوة عقدت في «الموؤسسة 
الأورومية-العريبة» حول مار «الخطاب 
الإسلامي وقضايا العصر» في شهر فبراير الماضي. 
ومع أنهما تقاعدا منذ مدة» بيد أنهما مازالا نشطين 
سمعت عنهما منذ ما يزيد على (5؟) عاماء حين 
بدا اهتمامي باللغة العربية بقوة وظهر اسماهما 
مكتوبّين في معظم كتب الأدب العربي المعاصر 
المنقولة وقتئذ إلى الإسبانية. لم يكن بيدرو أول 
من اجتهد بشكل منتظم وفعال في ترجمة ودراسة 
ونشر الأدب العربي الحديث في إسبانيا وحسب, 
بل له مع كبار الكتاب العرب المعاصرين صلة 
مباشرة ومجدية في الوطن العربي وفي بلدنا. 
ويفضل تزحماكه وبخوثة المعمقة والنقدية فرانا 
أعمالاً أساسية لنزار قباني» وعبدالوهاب البياتيء 
واد ونیس» ومحمول درويش وغیرهح» واطللنا قل 
روية العرب عن انفسهم وعن العالم» وعن معنى 
الاندلس بالنسبة لهم» او عن حضور العروبة في 
ثقافة أمريكا اللاتينية. 

نشرت بعض هذه المؤلفات في دور نشر 
کو بواكاديمية: .وبخاصية. نها دان نشو 
تلميذته وزميلته كارمن. هذه الأخيرة هي ابنة 
واحدة من أهم الباحثين في أدب الأطفال والشباب 
بإسبانياء اللغوية والمترجمة عن الألمانية 
64 ,)2 والمتخصصة أيضا فى أدب النساءء ما 
أتاح للابنة مبكرا تذوق أجمل الحكايات العالمية 
والعربية وقررت دراسة اللغة العربية فى جامعة 
68 اتقترحه عليها بيدرو لتشابهه باسم 
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8 أأى منطقة مسقط رأس كارمن الواقعة 
على ساكل دک 
تيرد الكازيع أن ف 10 العا الها مجر 
تبديل حرفيّن في الاسم الأصلي أصبح 2,8180198 
اي «العربية»» جغرافية ولغة وثقافة. وكونها 
تأتي بعد 0814 اكتسبت التسمية معنى «عَنْ 
العربية»:نمن كلالها ارتوا ميظالحة عرس 
الزين». و»بندر شاه» للطيب صالح ونصوص 
متنوعة لكتّاب عرب أخرينء أمثال فوّاد التكرليء 
ونجيب محفوظء. وصلاح عبدالصبورء وحنا مينة. 
ر التالوني: وسراهم كدر عاو على 
تصصن اللأطفال. ودراسات. فى. الشؤوة. الآدبية 
والاجتماعية العربيةء ومناهج لتعليم اللغة العربية 
شاركت كارمن ذاتها في إعدادها او ترجمتها او 
تحريرها. ء ع 

تذكرت: وأنا أتحدث مع كارمن بالهاتف 
لتحديد موعد هذا اللقاء» أن صلاح نيازي وزوجته 
سميرة المانع موجودان بمدينتنا منذ بضعة أيام 
لزيارة ابنتهما سارة المقيمة بغرناطة. فدعوتهما 
لشرب قهوة مع كارمن وبيدرى في مقهى بالقرب 
مق فندق إقامة المستعرتين الإسبانيين ومن قاعة 
موّتمرات الموّسسة الأوروبية-العربية. تعرفت 
إلى صلاح وسميرة شخصياً قبل أن ألاقي كارمن 
وبيدروء وبعد ان اطلعت على مجلة «الاغتراب 
الأدبي»» التي دأب الكاتبان العراقيان» هو من 
الناصرية وهي من البصرة» في إصدارها من 
منزلهما اللندنى بين عامى ١9/865(‏ و"١١5).‏ 
إخها عجلة اوري معمزة اجا عن الحي اة 
والثقافة ونبالة الإنسان. أفلحا من خلال (؟57) 
عدداً في جمع نصوص مقتضبة ورقيقة للعديد 
من المغتربين العراقيين والعرب حافلة بآلامهم 
وأحلامهم» مخطوطة بحرية وحميمية. أما رئيس 
تحرير «الاغتراب الأدبي»» فهو صلاح نيازيء 
المذيع المعروف السابق في القسم العربي للإذاعة 


اجصلهد بيدرو 
مارتیت م مونتا ف م 


في ترجمة معظم 
كتب الأدب العربي 
المنقولة إلى 
الاسبانية 


البريطانية» والشاعر والناقد المميزء والمترجم 
المتمكن الذي تجراً على نقل «يوليسيس» لجيمس 
جويس وبعض أهم مسرحيات شكسبير إلى لغة 
المتنبي» يتسم بروح مرحة. Ee‏ وبحرص 
يقظ على حفظ سلامة اللغة العربية جعله يقسّم 
وقته لتدقيق المقالات ومسودات نصوص هذا 
الكاتب أو ذاك» من ناحيةء وإلى إنجاز مولفاته 
الكثيرة: فين تاحية تان اها سكرتيرة التخرير 
وشرنكة درمهء سميرة المانع: فق كانت تعد 
اللغة العربية في العاصمة الإنجليزية وتوّلف 
باللغة عينها رواياتها ومسرحياتها ومقالاتها 
النقديةء ولاتزالء اا بعد منفى دام طويات 
ا ن ينحل بوا القمع والتطرف والطائفية في 
العراق والمنطقة ويحل محله السلام والاستقرار 
والازدهار. 

من الجلى أن اللغة العربية هى التى جمعتنا 
فى المقهى بعد أن عابق كل وائحد متاعلاقة خاس 
معها. كائن حي مثل كل اللغات» فعظمة الحضارة 
التي تحملها هذه اللغة وروعتها العجيبة» دفعت 
بالكثير من شباب أورويا لخوض غمارهاء 
كما دفعت الكثير من ابنائها لحفظها بعيدا عن 
الوطن. في خضمٌّ ضجيج المقهى (بالمناسبة, 
يعد هذا الضجيج ضمن ما يُعرف بالإسبانية 
بكلمة «208/8019», أي «العربية»» التي أطلقها 
القشتاليون على أصوات مسلمي الأندلس في 
الأفراح). وهو ضجيج لا يفارق المقاهي الإسبانية 
ويعجب صلاح نيازي كثيرا لأنه كناية عن حيوية 
الإسبان في نظرهء قال صلاح ساخرا إن الإنجليز 
يحاولون الحديث باللغة العربية. في حين أن 
العرب يحاولون الحديث باللغة الإنجليزية, 
وأعطانا أمثلة عن ذلك تزود بها في تجربتيّه 
اللندنية والعربية. وعلى رغم أصوات المقهى 
العضحة احياناء فة العربية لها فان بيدرو 
ممدوكة.ووقارم 'المخهودين سستذكر كق احا 
ذات يوم عند اكتشافه أن رسائل نزار قباني تدل 
على أنه تعلم اللغة الإسبانية تعلما لا بأس به 
لم يتخيله لأنهما كانا يتواصلان دوما بالعربية. 
علق صلاح, الذي كان يعرف نزار قباني شخصيا 
أنشباء على ميزاته الشعرية التي خصص لدراستها 
كتاباً جيداً يعنوان «نزار قبانيء رسّام الشعراء». 

هنا استعدت توصية بيدرو القديمة بضرورة 
تكريم نرا قماني, مإسماتيا زان كان مقاخرا 
للأواصر الوطيدة التى ربطت هذا «الأندلسى 
اا حيو حديما أسعاه درن اسا كإقيان 
رادب تضقنا قليلا أيضا عن الطب صالم كد 
معارف صلاح بلندن» وعن محمد شكريء الذي 
نشر مقالا في «الاغتراب 
متش قرحم درو لقصقة رزا لا طقال لبسو ذاكما 


الأدبي», وقامت كارمن 


حمقى»» وذكرنا المجموعات الشعرية لصلاح 
نيازي التي رأت النور في الفترة الأخيرة باللغة 
الإسبانية, اللغة التي يعشقها كاتبنا العراقي إلى 
درجة أنه طلب مرارا من صديقي دييغو. المدرس 
في الابتدائية بقرية من ضواحي غرناطة يحظى 
بصوت قوي وجميلء قراءة قصائد للوركا بغية 
الاستمتاع بموسيقاهاء ليس أكثر. وتأسفت 


أنا مرة أخرى من تجاهل دور النشر الكبيرة 


تإسبائيا للآذي العريى باستكناء. بحض أغمال 
نجيب محفوظ عقب فوزه بجائزة نوبلء أو 
كتب أمين معلوف الرائعة بعد أن اي 
س درك أما بيدرو الذي كان أول مدير 
في الوطن العربي وفي إقليم اندلسياء وهو ابن بلدة 
خودر بمحافظة حِيّان الأندلسية: فأعرب عن قلقه 
المتزايد حيال التغييرات المصيرية التي تزعزع 
الشوق الا وط وقرزقة: 

فات الوقت بسرعة وقبل مغادرة المقهى أهدت 
سميرة نسخة من روايتيها «القامعون» و»حبل 
السرة» لكل من كارمن وبيدروء وأعطاهما صلاح 
كتابه اران والبطل القومي» الذي يشجع فيه 
البلاغي, بينما يمنح ال الاسبانيان 
بدورهما للصديقين العراقيين الترجمة العربية 
لكتابهما المشترك «أوروبا الإسلامية»» وخصّاني 
بكتاب عن سيرة بيدرو الثقافية والحياتية مع 
قائمة لكل أعماله. في 3 قال لي 0 
ls‏ بجمال اللغة العربية وسلامتها 
لدى كارمن وبيدرى لفظاً ومعنيىّ» 4 ,وأودت آذه 
يتوجه مع سميرة إلى الدار البيضاء لإلقاء بعض 
المحخاضرات والقراءات الشغرية. 

9 نحن في انتظار عودة كاورهن وبيدرى 
إلى غرناطة في منتصف أيار/ مايو الجاري لتقديم 
المنشورا تال خيرة لار روع العرنية #خصوضيا 
سلسلة «مشاوير بلبل ولينا في فلسطين»» التي ألفتها 
كارمن لتعليم الأطفال والشباب الناطقين بلغة 
ثيرفانتس الجغرافيا والتاريخ والثقافة الفلسطينية, 
واستدراجهم لتعلم اللغة العربية كأفضل وسيلة 
للتعارف والتلاقح» وللاحتفاء في اليوم التالي 
بصدور كتاب بيدرو الاخيرء المطبوع, وهو الآخر 
في دار النشر عينها بعنوان «في تخوم تمهيد الكتب. 
روّية العرب بعيون أخرى». هكذاء فلن تتوقف اللغة 
العربية عن لمّ بعضنا بعضاء كما جمعت العقول 
والقلوب على امتداد الأزمنة والأماكن. وكما ستبقى 
تجمعها في الأجل. 


O aI SE 


كارمن رويث برابو 
ترجمت عبر دار 

نشرها ,«غَنْ العربية» 
لكبار الكتاب العرب 


تظل اللغة العربية 
الجامع بيئنا كما 
جمعت العفول 
والقلوب على امتداد 
الأزمنة والأمكنة 
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رغم ما كتب من كتابات حول الحضارة العربية الإسلامية 
قصد النيل متها عن قصد أو عن غير قصد» فإن هذه 
الحضارة دخلت التاريخ» مما جعل تلك الكتابات لم تفلح 
فيما كانت تصبو إليهء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
هناك من الكتابات أنصفت الحضارة العربية» معترفة 
بفضلها على الإنسانية في شتى المجالات. 


111111111 1 


يبقى نيراس . 
الاجداد مصينا 
طريق الحصاره 


المستشرق الفرنسي جاك ريسلر عن الحضارة 
اديه 

ننطلق من العلوم الآداب والفنون» حيث 
يقول جاك ريسلر عن الجامعات العربية: 
ركاتك التحضارة الحريية لكان على سين 
جامعاتها بأحرف من ذهب: للعالم أربعة 
أركان: ملك الحكماءء علم العظماء. صلاة 
الصالحين وقوة الشجعان. ليس من قبيل 
المضادقة أن فحتل العلم .هذه المكانة الأولى» 
اام عا استوطاقة 'اتحضبارة الاسلامية 
في إسبانياء استيطاناً مديداً لدرجة أن ذكراها 
لما تزل في الذاكرة حتى اليوم. 

وفيما يخصن حب الشعن قول كان حب 
الشعر شيداً في الأندلس» فكان السلاطين 


يرعون الشعر بأنفسهم. وكان الجميع 
يتذوقون ويحبون رنين الكلماتء لقد أوقدت 
قرطبة شعلة الشعر. فسطعت الشعلة بشدة في 
إشبيلية» وصمد في غرناطة لأمد طويل» فمن 
خلال الأغاني وقصائد الحب» تفصح عن 
نفسها نجوية رومانسية كانت تتجاوب مع 
مشاعر الفروسية الوسيطة؛ كما اظهر الشعر 
الغنائي العربي أنه عامل من عوامل استيعاب 
المسيحيين الإسبانيين» لدرجة أنه ظل يتردد 
بلا انقطاع في الشعر الشعبي القشتالي وفي 
الأناشيد المسيحية. 

وبخصوص الفن. يقول: «إن القصور 
والجوامع في المشرق جرى تصميمها على 
شكل حصون وقلاع» وإن الصليبيين قد 
ورثوا بعض مفاهيم العمارة العسكرية التي 
كانوا يجهلونها. ومما لا ريب فيه أن الغرب 
يدين للعرب بالجدار ذي شرفات الرمي» مع 
اسوارها العالية جدا والمتوجة بابراج صغيرةء 
كانت تجعل المدافع عنها خارج مرمى النبال 
والسهام.. إضافة إلى الفن المعماري» يعزى 
فن الخزف في إيطاليا وفرنسا إلى وصول 
الخزافين المسلمين في القرن الثالث عشرء وإلى 
مبادراتهم وابتكاراتهم. كما يعزى إلى رحلات 
الخزافين الأوروبيين في إسبانيا الإسلامية. 

ومن الاداب والفنونء انتقل ريسلر إلى 
الحديث عن العلوم الدقيقةء يقول عن الكيمياء: 
«شغف العرب أول الأمر بالعجائب والغرائبء 
وقد يعود ذلك إلى الظروف أو إلى عقلهم الذي 
كان لايزال فطرياء فقد امر خالد بن يزيدء 
بنقل الكتب الخيميائية القديمة إلى العربية. 
تلكم هي الترجمات الأولى» وقد مضى عليها 
الآن الف وهككا ستة»..وعن الرواضيابةهيقول: 
«جرى نقل الأرقام المعروفة بالأرقام العربية 
من الهند إلى الإسلام. من خلال الرسائل 
الفلكية التي امر المنصور بترجمتهاء فقد كان 
الخوارزمي» وهو من أكبر علماء الرياضيات 
في العصر الوسيطء يستعمل أرقام الهنود في 
جداوله الفلكية. وفي عام (5755). نشر هذا 
العالم رسالة مشهورة في صيغتها اللاتينية» 
Alogaritmi de numero Indorum‏ . وهكذا 
كانت كلمة الخوارزمي (اللوغاريتم) تستخدم 
للدلالة على نظام قائم على الترقيم العشري. 
لقد تحققت أعظم التقدمات الرياضية في 
المغرب وأذربيجان بوجه خاصء فقد وضع 
حسن المراكشي منذ )١١79(‏ الجداول الأولى 


حصاره 


المجالات الابداعية 
والعلمية 


ee 


لايزال تأثير هذه 
الحضصاره موجودا 
في إسبانيا وإيطائيا 
وفرنسا في الطب 
والتجارة والصنتاعات 
المختافة 


رسم افتراضي ل «الخوارزمي» 
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للجيوب وأقواس ممارسة التمام. وبعد ذلك 
بقليل» دفع نصير الطوسيء دراسة هندسة 
المثلثات إلى الأمام» وآثبت أنه راكد علم 
المثلثات الهندسية الصينية. 

وللعرب كذلك الفضل الكبير في الجغرافياء 
يقول جاك: «انكب المسلمون على الجغرافيا 
وطبقوا عليها معارفهم الرياضية مثلما 
طبقوها على علم الفلك. كانوا مقتنعين أن 
الأرض مستديرةء فقاسوا درجة الزوال الأرضي 
انطلاقاً من موقع الشمس في تدمر وسنجار 

ل الواقع شمال الفرات.. لا يجوز 
أن ننسى أن العرب كانوا قد عرّبوا موّلفات 
بطليموس وجو الكثير من أخطائها. لم 
يكن بطليموس الأستاذ الحقيقي للجغرافيا في 
أمووماديل گان استاذها الإدريسيء المولود 
في الأندلس سنة ,)٠١5١١(‏ والمؤهل علمياً في 
قرطبة.. من المناسب في هذا المختصر السريع 
العرب اكتشفواء بمقاييس 
ملاحية, لا بمقاييس فلكية» أخطاء بطليموس 
الكبيرة في موضوع البحر المتوسطء فبينما 
كانت مقابيس خط العركن الأسلامية صدا 
بفارق عدة دقائق» كانت مقاييس بطليموس 
مخطئة بعدة درجات. 

أما فيما يتعلق بالتطبيقات العمليةء يقول 
ريسلر: «لا مشاحة أن هدية الورق هي إحدى 


الأاشخراف مان 


إلى ناقل ينقل المعرفة والعلم 
إلى المنزل». 


الهدايا المباركة التي قدمها الإسلام لأوروباء 
فمن المعروف أن العرب تعلموا في سمرقند 
قن طرق الكتان» ليصنعوا منه عجينة ورقية 
تحل محل الورق القديم. وبعد ذلك خطر لهم 


أن يستبدلوه بالقطن المتوافر جداً في بلاد 


الرافدين وفي مصر. منذث ذلك الحين شهدت 
ضفاعة الور قطووا :خارقا وسريفا: :ذلك أن 

الورق كان يسهل بشكل فريد صناعة الكتب, 
بوصفها الشرط الأساسي والضروري لاكتساب 
المعارف» فعلى صبعيد التطور عه يمثل 


الورق العدة اللازمة ويوفر أ8 9 # E‏ 


الشرط المادي؛ غير أن النشاط 
الفكري الملازم للحقيقةء يحتاج 


من هدية الورق للغرب» ينتقل 
جاك إلى الزجاج نفس الاهمية: 
«إن صناعة الزجاج ذات الأصل 
الفينيقي» جرى إتقانها في 
الشرق؛ ولقد أدخل فن صناعتها 


واستعمال الألواح والواجهات 
الزجاجية التي أدخلت إلى بالرمة 


منذ القرن الثاني عشر. وكان 


الأثر الحضاري في إشبيلية 


توجد كتابات 
لمستشرقين أقرت 
بفغضل الحضارة 
العربية الإسلامية 
برغم جحود بعضهم 


رسم افتراضي ل «بطليموس» 
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ابن فيناس أول من صنع البلور(الكريستال) 
في مختبره في قرطبة» وكانت خزينة مصر 
في عهد الفاطميين تحتوي على ألف مزهرية 
وآنية من البلور الصخريء لم يظهر في أيامنا 
ما يضاهيها في الجودة». وكذلك التجارة فهي 
خاضرة.. قرا ما حل حاك. رمل وای 
الصليبيون من المشرق كل ما كان يمكنه 
التكيف مع المناخ المعتدل؛ السمسم, الذرة 
البطيخ الاصفرء القفلوط. الخروبء الليمون 
الحامض» الفريزء الكرز. ولكنهم كانوا في 
بعض الاحيان يتعلمون عادات وتقاليد وحتى 
يكتسبوا حاجات» بلا علم منهم» تجعلهم في 
وقت لاحق محتاجين للشرق» فيندفعون وراء 
تطوير تجارة كثيفة عبر مرافئ المتوسط كلها.. 
ولم يكن النشاط البحري هو المستفيد من كل 
تلك التقدمات. فقط نجم عنها تداول للعملة 
أعظم وأسرعء وبالتالي إنشاء نظام ماليء 
فظهرت المصارف في المرافئ الأوروبية 
الكبرى» وأسست فروعا لها في المشرق». 

ويقول جاك ريسلرإن المكانة الأولى كانت 
للعرب فيما يخص الطب: «احتل العرب المكانة 
الأولى في الطب وظلوا على رأس العلم الطبي 
في العالم على مدى أكثر من خمسمئة سنة.. 
اشتهر الطب في عهد الآمويين بثلاثة وأربعة 
أسماءء يبقى الحكم أبرزهم» و»الحكم» المتحدر 
من اسرة اطباء وشعراء» وكان ولد عيسى, 
ملف كتاب كبير فى الفن الطبى «الكناس» 
ينيد يدرك حالة بياريقة ودالية دريف 
شرياني خطيرء كان قد تسبب به ملتح غير 
ماهر. 


كما يوّكد ريسلر بخصوص طب العيون 
على أنه ابتكار إسلامي, موضحا: «إن طب 
العيون ابتكار إسلاميء: وقد ظلت شهرة أطباء 
العيون العرب» وسمعة علمهم المعمق على 
صعيد التقنيات الاجرائية. بلا نظير لآماد 
طويلة. ولم يتم تخطي «رسالة أطباء العيون» 
لعلي بن عيسى إلا في القرن التاسع عشر. 
الحقيقة أن أطباء العيون العرب كانوا قد 
أفادوا كثيراً من المعارف الواسعة التي وفرها 
كثيرة؛ لكن المُحسن )١755(‏ كان أول من 
مارس امتصاص سيلان العين وابتكر الإبرة 
المفرغة». 
من الإحاطة بكل ما قدمه الإسسلام للطب 
المعاصو. 

جملة القبول» إن التحضيارة العربية 
الاسلافية كانت وسكبقى راسا أضاء التارية 
البشري» وأضاء طريق التقدم والرقيء في شتى 
المجالات. هذا هو حال الحضارة العربيةء قد 
وجب أن يحترم» حال وجب التعريف به أكثر 
فأكثر. بل حال يحتم علينا اليوم مواصلة حمل 
المشعل» ليبقى نبراس الأجداد مضيئًا طريق 
البشرية جمعاء. بغض النظر عن دينها ولونها 


و لغتها. 


حصاره 


نجم عن النشاط 
العربي النجاري 
عملية تداول العملة 
جديد 


و 


الأطباء العرب 
وخاصة في العيون 
قدموا ابتكاراتهم 
للحضارة الغربية 
حى القرن التاسع 


جه 


کسر 


غرناطة 
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لا يوجد شعب في العالم المعاصر هانت 
عليه لغته كما هانت اللغة العربية على أهلهاء 
وما نتابعه كل يوم في الكثير من برامجنا 
الإعلامية والتعليمية يكاد يكون أمراً غريبا! 
بعد أن كنا نعتقد بأن بعض الدعوات التي 
ظهرت بين حين وآخر خلال النصف الأول من 
القرن الماضي قد انتهت إلى غير رجعةء حينما 
شكك بعضهم في قدرة اللغة العربية على 
أستيعاب الحضارة المعاضرة بكل فعقيداقها 
الفنية .والتقنية. وقد أثيرت الشكوك .أحيانا 
حول صعوبة استخدام الحروف العربية في 
الكتابات العلمية. وقد ظهرت دعوات غريبة 
تقول باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف 
العربية. 

لقد تغافل كل هؤلاء عن منجزات الحضارة 
العربية التي كانت بمثابة الدرس الأول 
للحضارة الأوروبية الحديثة. وقد واحهت لغتنا 
العربية كل هذه الحملات الضارية للتهوين من 
شأنها والقضاء عليهاء كما حدث في بعض 
أقطارنا العربية التي خضعت للاستعمار 
الفرنسي الذي راح ينشر لغته في شمالي 
إفريقياء على اعتبار أن اللغة العربية هي 
لغة أجنبية» وقد أقدم الفرنسيون على إغلاق 
المدارس والكتاتيب التي كانت تعلم العربيةء 
رق لت الخ اتر عق سكفلا ليا حهؤدا حيارة 
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فادرة على استيعاب الحضارة المعاصرة 


لغتنا العربية في خطر 


في سبيل استعادة هويتها اللغوية والثقافية. 

قاوم العرب عبر تاريخهم الحديث 
كل المحاولات التي استهدفها الفرنسيون 
والإنجليزء ومن قبلهما العثمانيون. للقضاء 
على لغتنا في سبيل القضاء على هويتنا 
التي كان القرآن الكريم هو الحصن الحافظ 
لهاء وعلى الرغم من ذلك فإن هذه اللغة 
العظيمة تواجه إهمالا وتراجعا ملحوظاء يبدو 
ذلك في وسائل التواصل الاجتماعيء كما 
نلاحظ ذلك في كثير من الندوات والمنتديات 
العلمية ووسائل الإعلام المختلفة» فضلاً عن 
كتابة لافتات المحلات والشركات بالحروف 
اللاتينية» بل إن أسماء كثير من المحلات في 
مدننا العربية هي أسماء أجنبية كتبت بحروف 
عربية» يحدث ذلك في بعض أقطارنا التي 
تشيع فيها الآمية. وهو ما يثير الفزع على 
مستقبل هذه اللغة. 

تبدو صور الاستهانة باللغة العربية في 
مدارسنا وجامعاتناء بما في ذلك الكليات 
المعنية باللغة العربيةء حينما يقوم الأساتذة 
بإلقاء دروسهم باللهجة العامية. إما لعجز 
الأستاذ عن التحدث بالفصحىء وإما الاستهانة 
بالفصحى ذاتها. كما نلاحظ كل يوم الأخطاء 
اللغوية التي يقع فيها بعض كبار المسؤولين 
وهم يلقون خطبهم أو بياناتهم. 


منجزات الحضارة 
العربية كانت الدرس 
الأول للحضارة 
الأوروبية الحديثة 


على الجانب الآخر؛ لدينا نماذج مضيئة 
في حياتنا تبذل جهداً هائلاً في سبيل الحفاظ 
على اللغة نثرا وشعرا وتراثاًء من قبيل الجهود 
التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسميء الذي يولي عناية 
فائقة بالثقافة العربية. وقد تجاوزت جهوده 
الشارقة إلى العديد من المدن والعواصم 
العربية. إننا في حاجة إلى أن ن يكون مشروع 
الشيخ نموذجا يحتذي به الات 


مفكريناء منذ ثلاثينات القرن الماضي من 
اللغة العربية» وقد أرجع هذه الظاهرة إلى 
الإفراط فى قواعد النحو والصرف والبلاغة, 
على حساب المحتوى الفكري والثقافي» لدرجة 
أنه كثيراً ما كان يقول: «إن من أقبح الخطأ 
واشنعه أن نظن بان إتقان النحو يمكن من 


إتقان اللغةء وإنما النحو فلسفة والكثير منه 
ترف || تُقَفدٍ ٠.‏ ! 


الفا الكخو ا والبلاغة, 
يقول بأن هذه القواعد تفهم في سياقها الأدبي 
والفكري والثقافي أكثر مما تفهم في قواعدها 
الصارمةء وإن الهدف من تعلم اللغة هو تثقيف 
العقول وتزكية القلوب بما يقدم للطلاب من 
تصوير رائع للمثل العلياء فضلاً عن الارتقاء 
بالذوق» وإن كل ذلك يتحقق في النصوص 
الادبية والفكرية والثقافية اكثر مما يتحقق 
في القواعد اللغوية بكل تعقيداتها. 

اذا كان ظة حسين قد أثار هذه القضية منذ 
ما يقرب من تسعين عاماً حينما كتب كتابه 
الشهير «مستقبل الثقافة في مصر» فإننا 
نلاحظ في حياتنا المعاصرة أمراً يكاد يكون 
أشد خطراً على هويتنا العربية والإسلامية وأكثر 
تأثيرا فيهاء حينما أقدمت الطبقة الوسطى وما 
فوقها من إلحاق أبنائها بالمدارس الأجنبية, 
لون لدا ورانا اعتنادا' هن الآباء 
ن هذه الثقافة الجديدة هي السبيل لانخراط 
بناتهم في المجتمعات المعاصرة: التي لم يعد 


وإنما كان 


3 
ا 


للغة العربية دور فيها. ومن قبيل ذر الرماد في 


العيون, فلا بأس من تدريس اللغة العربية بعيدا 


عن سياقاتها الأدبية والثقافيةء والاستغراق 
في دراسة العلوم الإنسانية والتجريبية باللغات 
الأجنبية. خصو صا الإنجليزية والفرنسية» ومن 
الطبيعي أن تصبح اللغة العربية بمثابة لغة 
متحفية ! 

إن تعلم اللغات الأجنبية أمر مهم للغاية 
لضرورات الحياة المعاصرة» لكن شريطة 


أن تكون اللغة العربية هى اللغة الأساسية, 


يدرس الطلاب من خلالها كل المعارف الأدبية 
والفكريةء سواء عربية أو أجنبية باعتبارها لغة 
الهويةء فهي الأقرب إلى نفوس الناشئةء ولأنها 
الأكثر تأثيراً باعتبارها لغة الحياة اليومية, 
وكل الأمم الناهضة في العالم المعاصر. من 


أفوونا إلى اليايان والصين .ؤروسياء كميعها 


قن ت اا ارا المعرنة, 
أعتق عتقد أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بجعل اللغة 
العربية في المرحلة الابتدائية هي اللغة 
الوحيدة .يتكلم بها العلامية القراءة والككابة: 
05 تيسر من نصوص قرآنية يتم اختيارها 
> فضلا عن .بعش التضوص الآدمية 
الميسّرة من تراث العرب وحضارتهم» وأن 
ياتى كعلم اللعات الأحنبية ايقذاء.من السرا 
الإعدادية. ولدينا نماذج في حياتنا العمليةء 
حينما كان التعليم في بعض أوطاننا يتم بهذه 
الطريقة التي أخرجة إلينا مادج من الغلناء 
والمفكرين» كانوا موضع تقدير من كل المحافل 
العربية والدولية» ولم تكن لديهم مشكلة في 
قراءة ما أنتجه الغرب بلغاته المختلفة . 
القضبية جه لوجت أن کر 
موضع عناية الحكام قبل المسؤولين عن 
التو والااقإن سل لتنا في الأحيال 
القادمة وها بعدها مرف باليخاطر :فى 
ظل هيمنة الثقافات الأجنبيةء التي أحالتنا 


إلى أمة مستهلكة ليس للمنتجات الصناعية 


والعلمية فحسبء وإنما للثقافة بمعناها 
اللغوي والاجتماعي. إنهاء إذاء قضية تستحق 
العناية والاهتمام, ولا أجد حرجاً من القول 
بانناامة هويتها في خطر. 


قاوم العرب عبر 
تاريخهم كل 
المحاولات التي 
استهد فت اللغة الأم 
والهوية 


صور الاستهانة 
باللغة العربية 
واضحة في مدارسنا 
وجامعاتنا وإعلا منا 


لا بد أن تظل اللغة 
العربية الأساسية 
في مناهج التعليم 
وإلى جانبها اللغات 
الأخرى 
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أكاديميون من جامعتي روما والشارقة يرصدون 


الدورالحصاري العربي 
في التاريخ الإيطا لي 


«حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب» 
عئوان مهم ومميز اختارته دائرة التقافة 
بالشارفة بالتعاون مع جامعة روما لاسابيينسا الإيطالية: لندوة فكرية 
ثرية تضمنت إطلالة على الثقافة العربية الإسلامية في إيطالياء واحتفت 
بالدور المعاصر لكل من الشارفة وإيطاليا في تعزيز حوار الحضارات 
والتعاون بين الثقافات من خلال أوراق عمل ودراسات بحثية ومداخلات 
علمية» قدمها عدد من الأكاديميين والباحثين والمستشرقين والمهتمين 
وأساتذة وطلبة من جامعة روما وجامعة الشارقة» بحضور عبد اللّه العويس 
رئيس دائرة الثقافة بالشارقة» وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان 
القاسمي للدراسات الخليجية» ومحمد القصير مدير إدارة الشوون الثقافية 
بالدائرة» وفد نافشت الندوة خمسة محاور على مدى يوم كامل بتاريخ ۲١‏ 
إبريل الماضي بقاعة المؤتمرات في قصر الثقافة. 


الشادقةالتقئافية 


قال محص ار فى ا اور 
الآول من الندوة والذي حمل عنوان 
«دور ترجمة الأدب العربي في الحوار 
تع الحضباراه» وشاركم هه الدكدى : 
إيزابيلا كاميرا دافليتو من المعهد الإيطالي 
للدراساث الشرقية نسامعة روما :إن التحديت 
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عن حوار الحضارات إنما هو تعبير صريح 
عن ضرورات التقارب بين الشعوب» ومن 
هنا فإنني أرى لقاءنا اليوم نموذجاً لافتاً 
وحقيقيا للحوار المنشود» فالشارقة ومن 
خلال اس اها وة يحزان الكخيارات 
والتقريب بين الشعوب» إنما تستكمل 


مشروعها الحضاري المعهود» والذي أصبح 
علامة فارقة في السياق الثقافي العالمي. 

وأشار القصير إلى أن الندوة تقام 
بالتعاون الفاعل بين دائرة الثقافة في 


في روماء وهي تترجم توجيهات صاحب 
السمى الشيخ .الذكتون سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة حفظه الله. في التواصل مع 
الموّسسات الثقافية والأكاديمية الأوروبية 
التي تولي ثقافتننا وبشكل خاص اللغة 
العربية اهتماماً بالغاً. 

من جهتهاء استعرضت د. إيزابيلا 
كاميرا النشاطات التى بذلت ولاتزال فى 
مجال نش الأدب العربي باللغة الإيطالية 
وترجمته» متوقفة عند مساهمتها في هذا 
المحال: .مد بذاية: القماتينيات: راغارت 
إلى أنه في عام ۱۹۸٤‏ وافقت إحدى دور 
النشر في روما على نشر أول ترجمة لها 
لخمس روابات اکر الكفاي الفلسطينهة: 
من بينهم غسان كنفاني وإميل حبيبي. 

وأضافت: في عام (۱۹۹۳) تمكنت من 
إقناع صاحب إحدى دور النشر في روما 
على إصدار سلسلة أدبية لنشر الأعمال 
الروائية العربية المعاصرة تحت اسم 
«كتاب عرب معاصرون». 

وقالت: انمت منثذ ست سنوات مجلة 
بعنوان «أراب ليت» على النت وبقصد 
تحويلها إلى ورقية» هدفها ترويج الثقافة 


العربية والتعريف بها في إيطاليا وفي أوروبا. 

واكدت انه في السنوات الاخيرة ازداد عدد 
الطلاب الإيطاليين الدارسين للعربية ما يبرهن 
على رغبة لدى الشبان لفهم الآخر بعيداً عن 
الأحكام المسبقة. 

أما المحور الثاني فجاء بعنوان «الدور 
الحضاري العربي في التاريخ الإيطالي»» أداره 
د. محمد موّنس (جامعة الشارقة)» وشاركت 
فيه الدكتورة أريانه دوتونه» إن تحدثت حول 
معرفة الثقافة العربية الإسلامية في إيطاليا 
من خلال الميخطوطات والمسگوگات. 

فيما استعرض د. عزالدين عناية في ورقته 
أهم الدراسات الإسلامية العربية في إيطاليا 
قائلا: بتتبع مسار الاهتمام بلغة الضادء يمكن 
العودة إلى البابا كليمنت الخامس -١7535(‏ 
165)» الذي حث على ايلاء تدريس العربية 
والكلدانية والسريانية. 

وقدّم د. نورالدين الصغير (جامعة 
الشارقة) ملاحظات حول الحضارة الإسلامية 
في ايطالياء وقال إن صقلية كانت مَعبرا 
متميزاً للحضارة الإسلامية. وفي مداخلة 
ثرية أوضح د. نجيب نجيب بن خيرة (جامعة 
الشارقة) مراحل الوجود الإسلامي في صقليةء 
وآثر الفتح الإسلامي في صقلية. 

في المحور الثالث «دور الشارقة المعاصر 
في الحوار مع الحضاراتء إيطاليا نموذجا». 
أكد علي المري رئيس دارة حاكم الشارقة أن 
المعارض الثقافية الوسيلة المباشرة للتواصل 
الحضاري والثقافي بين الشعوب» واستعرض 


أهم الجوائز التي نالها صاحب السمو حاكم 
الشارقة لجهوده في حوار الثقافات والتقريب 
بين الشعوب. 

من جانبهاء تحدثت موزة الشامسي من 
داكرة الثقافة حول انطلاقة فعاليات الشارقة 
الثقافية في العام 2.)25*١٠5(‏ ودور الدائرة 
في تنظيم أيام الشارقة الثقافية في منتوفا 
بإيطالياء وبينت حرص الدائرة من خلال 
المعارض وضمن توجهاتها في الحفاظ على 
الخط العربي. 

وجاء المحور الرابع بعنوان «الدور 
الإيطالي المعاصر في الحوار مع الحضارات», 
شارك فيه د. فرانشيسكو دي أنجليس بورقة 
بحث تناولت أدب الخليج في إيطالياء قائلا: 
أستطيع أن أوّكد أن أدب الخليج وشبه الجزيرة 
العربية لم تتم دراسته بعد بشكل معمق. 

ثم تحدثت د. ماريا إيلينا إينس عن تجارب 
تدريس العربية في اوساط الإيطاليينء: فيما 
سلطت د. باولا فيفياني الضوء على معرفة 
الأدب العربى من الجاهلية إلى عصر النهضة 
في إيطاليا.. 

أما المحور الخامس والأخير فتناول «دور 
الأدب في الحوار مع الحضارات»» وشارك فيه 
أرتورو موناكو بورقة نقاشية حول معرفة 
الشعر العربي في إيطالياء كذلك» تحدث آداه 
باربارو في سياق معرفة المسرح العربي في 
إيطاليا. 

ومن جانبهاء قدمت 
فرنانده فيسكيونه ورقتها 
العربية في اوساط الشبان 
مين العريهيقنا و شكال 
التواصل الجديدة» بينما 
جاءت ورقة ماريا ليشيا 
سوتجو حول مصاعب 
تعلم اللغة بين العربية 
والإيطالية. 

وفي ختام الندوة سلم 
عبدالثه العويس رئيس دائرة 
الثقافة في الشارقة شهادات 
تقديرية إلى الوفد الإيطالي 
والمشاركين في فعاليات 
تحر ١‏ اا ارات 
والتقريب بين الشعوب». 
وذلك تقديراً لمشاركتهم. 


ندوات 


بينوا معرفة التقافة 
العربية الاسلامية 
في إيطاليا من 
خلال الميخطوطات 
والمسكوكات 


شهادات حول تعلم 
اللغة العربية في 
إيطاليا عبر الموسيقا 
وأشكال التواصل 
الجديدة 
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منذ زمن بعيد عن الاغتراب الثقافي.. استهله 
القصص الواقعية إلى ما شهدته من وقائع مماثلة, 
أذكر منها ما حصل في منتصف الثمانينيات 
من القرن الماضيء حيث كان العديد من الكتاب 
والصحافيين العرب» وأيضا المؤسسات الصحفية 
والإعلامية في جزيرة قبرص الهادئة على رغم 
انقسامها إلى شطرين يوناني وتركي. 

هناك حيث كنت أحد الذين أقاموا وعملوا 
لققرة" فير قضيرة:. خاضة معد الخري الأهلية 
اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان» وكنا 
نلتف فى أحد مقاهى العاصمة نتحاور حول بنود 
سياسية» حيث يخلط حابل الثقافة بنابل السياسة 
وهموم ومشاكل وطننا العربي» وكل منا «يغني 
غلئ ليلاه». إلى حل التشنج والتعصب «مع» أ 
«ضد» لا فرق. 

فى أحد الصباحات» كانت تتصدر غلاف 
أخذى الفخلات الفعروفة حيتياء إشارة لقضيدة 
جديدة لأحد الشعراء المعروفين» وكان لي رأي 
بأنها قصيدة رديئة. ولم أنته من التعليق إلا وكان 
سيل من الاتهامات لا داعي لذكرهاء وتدفقت 
عبقرية بعضهم بإظهار المضامين الشعرية 
والتجديدية الرائعة فى تلك القصيدة. فى الأسبوع 
التالي» صدر العدد الجديد من المجلة وفيه اعتذار 
للشاعن والتعراء ن القصدة كانت .مدسوسة: 
وتم نشرها دون التدقيق في مصدرهاء وللقارئ 
أن يتخيل مدى «مكابرة» أولتك بدلا من الاعتراف 
ما فعله أحد الصحافيين منذ سنوات قليلة عندما 
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تعافننا. . مشكلة إبداع أم مجتمع ؟ 
الرؤى الجديدة 
نحل الصداره 


قام باستطلاع رأي بعض الكتاب والمثقفين حول 
لوحة تشكيليةء ادعى أنها لفنان تشكيلي معروف 
لم يضع اسمه عليهاء ونشر التحقيق وصورة لقرد 
وهو يخربش بالفرشاة والآلوان» وإلى جانبها 
تعليق هؤّلاء الكتاب الذين اخترع كل واحد منهم 
قراءة حول ماهية اللوحة وتجانس الالوان والكتلة 
والفراغ.. وكانت فضيحة!! 

أسرد هاتين الحادثتين لإيضاح أننا 
نوّخذ بوهج الأسماء أكثر مما نوّخذ بحقيقة 
الإبداع» وأيضاً بالمواقف المسبقة, سواء أكانت 


إيديولوجية أو سياسية بالمعنى الضيق والآني 


للكلمتين. ونرتب مواقفنا الفكرية السريعة 
والمتعصبة من قضايا إبداعية. وتكشف لنا 
فن اتكشان .المت قحب اگ .ميخ المتقنين 
الحقيقيين والمبدعين. من هنا فإن الطبقة 
الثقافية والفكرية في وطننا العربيء إذا صحت 
تسميتها ب»طبقة» بالمعنى المجازي للكلمة؛ لم 
تعد تشكل رافعة فكرية وتشمل شرائح واسعة تعبر 
عن تطلعاتها أو تنقلها إلى فضاء أرحب وأوسع 
في التفكير وفي التعبير عن رواها والذين فعلوا 
ذلك هم قلة. ولم يسلط الضوء عليهاء خاصة 
في عصر التكنولوجيا الإعلامية الحالية. بينما 
يحتل الصدارة الآن على الأغلب «المتناقضون» 
بتوجهاتهم وإنتاجاتهم. | 

لقد دفع الكثير من المثقفين الحقيقيين أثمانا 
باهظة وتضحيات كبيرة في جرأة بحوثهم أو 
قراءاتهم الفكرية المتجددة شعرا ورواية وابحاثا 
منهجية» وكان المردود ضئيلاً ولم يكن بحجم 
جهدهم وإبداعاتهم» وكان السوال الدائم ولايزالء 
اين القصور؟ 

من الكتّاب أم من القراء؟ 


الطبقة الثقافية لم 
تعد تشكا , رافعة 
تطلعات ورؤى شرائح 


المجدمع الأخرى 


بالتأكيد إن الجواب يحتاج إلى الكثير من 
النقاش والإيضاح بعمق وموضوعيةء وأعتقد أن 
القصور يتحمله الطرفان. 

0 يا كان توجهه الإبداعي ووسيلة 

ذه لس قاكذا سياسا لحزب»: ولو أن لدية 

وجهة ا أو اجتماعية» فليس المطلوب 
منه أن يصع برنامجا يمكن أن ينضوي قراوّه 
ومحبوه تحت لوائه» إنه بكل بساطة يفتح أفقا 
وتخا لاتكويث واهلاها نكن العمل عليياء قد 
ينجح هؤّلاء في تخطي الخيبة والقسوة أيضاً ولكن 
هوّلاء أصبحوا «قلة» وهم يتضاءلون يوماً بعد يوم 
وسنة بعد أخرىء والقراء أيضاً يصبحون غرباء 
ويزدادون انكماشاً في بيئاتهم ومجتمعاتهم. 

وما الجدوى في أن أهم كاتب وشاعر أو مفكر 
لا يطبع أكثر من ثلاثة آلاف نسخة لحوالي أربعمئة 
مليون عربيء وما الجدوى في أَنّْ نسبة القراءًٌ في 
الوطن العربي تراوح بين الواحد والثلاثة بالمئة 
في أحسن الأحوالء وفي أكثر الاستطلاعات تفاؤلا, 
وهي من أدنى المعدلات العالمية. 

ااا كقيرة الكتاب: بيقولوق. إن الدول 
العربية لا تشجع على جذب المجتمع إلى الثقافة 
ولا ترعاها بالشكل والمضمونء وتضع قيوداً على 
حرية التعبير والنشر.. وفي هذا الكثير من الصحة, 
ولكن هناك جوانب إيجابية أيضاً تقوم بها العديد 
من الدول وبعض الموّسسات الخاصة ترعى العديد 
من الجوائز القيمة للكتاب» وتقوم باستضافتهم 
دورياً وفي مناسبات متعددة سنوياًء وأيضاً إنشاء 
دور للثقافة والفن 5 أشكالها وتنوعهاء وإقامة 
معارض للكتب تمتد على طول الوطن العربي 
وعرضصه. 

بهذه الحجج السابقة وغيرها التي يمكن لأي 
مثا أن يضبق الها حججا أخرى» تاج 
الثقافة على المستويين الأفقي والعمودي» على 
رغم وجود وزراء للثقافة في كل البلدان العربيةء 
والرغبة الدفينة للملايين في أن يقتربوا من الفكر 
الثقافي المتجدد. وحتى يكون المرء منصفاً إلى 
حد ما فإن الجميع مسؤولون عن هذا التردي 
الفظيع للثقافةء فلم يعد النتاج الثقافي الحالي 
يلبي طموح المجتمع. أنه لذ بملك مشروعاء أو 
بالأحرى فضاءً واسعاً يمكن للمجتمع أن يتجول 
فيه» بل تحول في أغلبيته إلى تعبير عن أزمة ذاتية 
يعيشها المثقف يحاول أن يعطيها فضاءًء لكنه 

وعود 8 بدء» فإن القصة التي وردت في 
بداية الموضوع هي للتدليل على الأحكاح الساذجة 
في الثقافة وغيرها ولن تصل بنا إلى عقل إبداعي 


منفتح» بل إلى تضليل ذاتي وجمعي» من دون أن 
يكون لها أي تأثير إيجابي في واقعنا الثقافي 
والمعرفي راهناً ومستقبلاً. الذي يشكو ويعاني 
أمية ثقافية ومعرفية حقيقية. فكيف إذا أضفنا 
لها أمية القراءة والكتابة التي تصل نسبتها 
في يعضن البلدان العربية إلى أكثر هن الصف 
فتصبح الكارثة أشد عمقاً وقساوة في المجتمع 
وعلى المجتمع» وعلى كافة المستويات النظرية 
والتطبيقية. 

وما واقعنا الحالي إلا دليل على ذلك» وتداركه 
لا يحتاج إلى النصائح والنقد فقطء ولكن إلى 
تضافر الجهود المبدعة والشجاعة للخروج من هذا 
النفق. الذي لو قرأنا ما كتب طوال عقود سابقة 
تخت عذوان. هيدا واكم بكلمة .راذمة الققافة» 
لحصلنا من هذه العناوين على مقال طويل يبداً ب 
«أزمة» لكنها ما انتهت إلى الآن. 

إن غياب مشروع ثقافي بالمعنى العميق 
للكلمة لدى أغلبية الكتاب والمفكرين» جعل من 
الثقافة أشبه بفقاعات متناثرة فوق سماء الوطن 
العربي» فلا تجديد على صعيد قراءة وصياغة 
التاريخ العربى بكل مكوناته وأحداثه التاريخية 
والاجتماعية والفكرية. كما حدث في بدايات 
القرن الماضيء والذي كا 
حسين وغیره» وصولاً إلى مشروع د. محمد عابد 
الجابري» ود. عصمت سيف الدولة» ود. نديم 


ن احد ابرز رواده طه 


البيطار» ود. طيب تيزيني » ود. زكي نجيب محمود. 
هوّلاء وأمثالهم الذين حاولوا كل بطريقته إيجاد 
نشاء واسع لإخراج الور العرب بي من e‏ 
الناس 5 بديهيات غير قابلة للنقاشء وبقينا 


اسرى مرجعيتها . 


فى اللغات العالمية الحية مثل الإنجليزية 
والفرنسية وغيرهماء يصدر كل عام معجم جديد 
لهذه اللغة أو تلك تضاف إليه كلمات واشتقاقات 
جديدة» بينما لغتنا العربية وهي إحدى اللغات 
العالمية الحية التي لايزال معجم «لسان العرب» 
الاق حدر قبل قرو طويكة فو ار اا ای 
E‏ على رغم صدور عدد من المعاجم الجديدة 
نسبيا والتي لا تضيف الكثير, وهذا يدل فل أن 


E‏ المادي والفکري» ويمعنى أشمل الحضاري 


متخلف كثيراء وبالتالي ما الذي يمكن إضافته من 
معان جديدة إلى قواميسنا الفكرية إلا الترجمة 
المشوهة أحياناً للنتاج المعرفي العالميء مادمنا 
مستهلكين ولسنا منتجين للمعرفة وللحضارةء 
ورعاة التشاوّم لا يمكن التخلص منهم إلا بمغامرة 
فكرية جديدة وبناءة. 


رؤى 


وافعنا الثقافي يشكو 
ويعاني أمية ثقافية 


تحول دون الإبداع 
المنمتح 


لغتنا العربية لاتزال 
أسيرة معجم «لسان 
العرب» الذي صدر 
قبل فرون طويلة 
ويعد مرجعها 
الأساسي 
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سلطان القاسمي أشاد بتنوعها وأبدى توجيهاته للارتقاء بها 


صدى تفاعل القراء والكتاب والإعلام 


ووسائل التواصل الا جتماعي 


مع صدور مجلك الشارفك التقافيك,) 


بصدور العدد السابع من مجلة «الشارقة الثقافية» ET‏ 
تكون قد حققت ما تصبو إليه دائرة الثقافة 

بالشارفة من إنجاز ثقافي يغني المكتبة العربية ويثري المشهدين الثقافي 
والابداعي» كما تكون قد انطلقت في مسيرة العطاء والمعرفة والثقافة 
بخطوات ثابته وتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة» وحرصه على 
دعم الثقافة محلياً وعربياً ودولياء وتنمية المعرفة وتوفير كافة مقومات 
الابداع» والذي أشاد بتنوع المجلة وأعطى توجيهاته للارتقاء بها. 
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من تهنا حققه المجلة مف الهدن الأول اشارا 
واسعاً ونجاحاً كبيراً في الوسطين الثقافي 
والإعلامي» حيث تم توزيعها في جميع الدول 
العربية» وقدمت للقراء العرب الآلاف من النسخ 
بتبويب مختلف وتحرير متفرد وطباعة فاخرة 
وتغطي كافة الميادين الإبداعية في الآداب 
والفنون والتراثء إلى جانب التحقيقات والدراسات 
والاستطلاعات والمتابعات الخبرية والمقالات» 
لتكون نافذة على الثقافة العربية وبيتاً لكل 
المثقفين والمبدعين العرب» ومنبراً لرجال الفكر 
والآدب والشعرء للتعبير عن آراكهم وأفكارهم 
وقضاياهم. والتاسيس لثقافة الحوار والتواصل 
وتحقيق الفعل الإنساني والحضاري. 

في هذا الإطار يوّكد مدير التحرير أن المجلة 
لم يقتصر دورها التنويري والثقافي على الأدب 
والشعر فقطء بل امتد للمسرح ولجميع الفنون. 
واتسع ليشمل شعر العامية في الخليج» وهذه هي 
البداية التي ستستمر وتنمو لتحقق غايتها وهدفها 
لتصل إلى كل قارئ عربي مهتم بالآداب والثقافة 
والفنون. 

ولفت إلى أن أول الأهداف التي تم وضعها 
للمجلة بكونها أحد روافد مشروع الشارقة 
الثقافي. محاولة تغطية هذا المشروع بجميع 
فعالياقة. الفكرية والآدبية: والنقدية والتشكيلية, 
فضلا عن جعلها جسراً للتواصل بين المشاهد 
الخربية والشارقة: 

وواصلت المجلة خطتها التطويرية والتوسعية 
بناء على رغبة القراء والمهتمين» عاقدة العزم 
على توزيعها في أماكن متعددة ومنتشرة في أكثر 
من منطقة محلية وعربية» لتكون متاحة وسهلة 
الاقتناء للجميع» وذلك انطلاقاً من رهاننا الدائم 
على القارئ العربي اينما كانء وثقتنا العالية 
بذائقته الأدبية وحرصه على الكلمة الصادقة, 
آملين أن يكتب لهذا العمل الاستمرار ويحقق 
أهدافه. وتصل رسالته في هذه الظروف الصعبة 
التي يعيشها الوطن العربي. 


واحتفت الضصحافة الغربية بضدون الغدى الأول 
من «الشارقة الثقافية» ضمن فعاليات معرض 
الشارقة للكثاب معتبرة أنها خطوة جادة وحريكة: 
ورغبة حقيقية لإطلاق رافد جديد للابداع الفكري 
والثقافي في عالمنا العريي» تكون مهمته رصد 
وتلل ,ومفانعة مستكدان المد الكقافى فن 
شتى تجلياته الشعرية والروائية والتشكيلية. كذلك 
كان لمجلة «الشارفة التقافية) حضون قي محر 
القاهرة الدولي للكتاب» حيث احتفى الكتاب 
والإعلاميون في مصر باعداد المجلة واقيمت ندوة 
تقيمية خاصنة ليا خفن القعالمات. الماح 
للمحرهن. 

قيما واكيثت الصحافة العريية صدون العدى تلو 
الآخر بسلسلة أخبار ومقالات ركزت على محتويات 
كل عدن من المحلة؛ واعطاء لم هن ابر فاخا 
من موضوعات وقضايا ثقافية وأدبية بأقلام 
كوكبة من الكتاب والمبدعين العرب. 

ورآى الدكتور عمر عبدالعزيز بافتتاحية 
مجلة «الرافذ» لشهر أكتوس 5555 آنه بضدور 
مجلة «الشارقة الثقافية» تتكامل ملامح الخطاب 
الثقافي المعرفي المقرون بالرؤية والنظر لذاكرة 
الزمان والمكان: ف «الشارقة الثقافية» اسم على 
مسمىء ومعادلة تختزل كامل المعالم الثقافية 
المغرفية المنيقة هن ثقافة .عالفة ورات تلك 
الثقافة" التايعة اساسا وجوهراء .من مرتيات 
وخيارات ضاحب المآشر والمناقب الثقافية, 
صاحن العف الفح الد كور سلطا 
القاسميء والذي يحضر في جوهر العطاء الثقافيء 
موحها وداعنها وران ومارک :فى :فلك الات 
الشاملة للثقافة المؤسسية بالشارقة 

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عبر 
متقوراتك كتبها عدد: كبير من الشعراء والآدياء 
العرب: اخبار المجلة وتوالى صدور أعدادهاء 
وشاركوا في التعليق على موادها المتنوعة, 
وار آله 5 صوراً عن أعمالهم وإبداعاتهم 


تشاعل 


ا > ونحن إن نوج ll‏ ال تجاوب القراء مع صدور المجلة 


أو تعليقاً احتفاء بالمجلة. 

هذا وقد وصلتنا مئات الرسائل الالكترونية 
والورقية من المبدعين والقراء معربين 00 عن 
إعجابهم الشديد بالمجلة» ورأى بعضهم 
أثبتت منذ أعدادها الأولى انها بحق 
مثير رفيع ومنارة شامخة 
للثقافة والفن والأدب الرفيع, 
فيما عبر آخرون بالقول: 
عادت الفرحة إلى قلوبنا 
عندما ولدت «الشارقة الثقافية», 
وكلنا أمل بأن تبقى الإمارات 
تفتح أبوابها لكل الكتاب والمهتمين 
في أنحاء الوطن 000 وَدَوَل الاغتراب: 
ا ا ا 0006 


من إصدارات المجلة 


ج لے لز ہے سے د تق نے 2ع 
نفا ہے جحد الاق کے للا ی لتم 


سا اق ساف اله رطا وم ا اا ,ہے اق 


المواقع الالكترونية تتابع المجلة شهرياً 
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أشادوا بدعم سلطان لمنظمة اليونسكو 
ا بالفائزين 


في جا 


أقيم في منظمة اليونسكو بباريس حفل لتقديم جوائز الفائزين في جائزة اليونسكو - الشارقة 
بحضور المديرة العامة لليونسكوء أيرينا يوكوفاء ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله 
العويس» وسفير دولة الامارات في اليونسكو عبداللّه النعيمي» ورئيسة لجنه تحكيم الجائرة 
هيام عباس» وبحضور سفراء اليونسكو وحشد من المثقفين والإعلاميين العرب والفرنسيين. 


والقثت. مذيرة اليو شكو كلمة عبرت فيا 
عن شكرها لصاحب السمى الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة, 
على التزامه وتشجيعه سياسة الحوار وتعزيز 
التبادل الثقافي» من خلال الثقافة التي تغني 
وتثمر وتعزز القيم الإنسانية والحضارية. 
وتشهد جائزة الامارات الثقافية على 
إبراز الاسهامات الهائلة والجليلة للثقافة 
العربية في الثقافة العالمية. مشيدة برؤّية 


ترة اليونسكو - الشارفقه 


الأحتراع المعاال والققة والحرية قى العاله 
الشخصيات الدولية الداعمة لمنظمة اليونسكو 
هن اکل تحقيق أهدافها وتنفين برامجها. 
إن هائزة الشارقة ب ال تعمل 
على تفهم التاريخ المشترك بين الحضارات 
بين الشرق والغرب 
مسهمة بالحوار بين الشعوب والثقافات 


هدى الزين 


عبدالله العويس: 
الجائزة أصبحت 
تعكس جهود 
الشارفة بدعم و 
العلوم والمعرفة 
والفئون 


والقارات» ولا تقتصر غاية هذه الجائزة على 
الاحتفال المشروع بالثقافة العربية والقائمين 
على نشرها وتعزيزهاء الذين يشكلون شبكة 
دينامية تشمل جميع أرجاء المنطقة العربية.. 
ولم يكن هذا ليتحقق من دون سخاء صاحب 
السمو حاكم الشارقة المدافع الهمام عن الثقافة. 

وقد تحدث عبدالله العويس عن أهمية 
استمران نورات اة الو كى ك اللشارقة 
واعتلاء المكرمين منصة اليونسكو. منذ أن تم 
إطلاق مشروع الجائزة للثقافة العربية بمبادرة 
من حكومة الشارقة عام (۱۹۹۸) حتى اليوم, 
مؤوكدا ان هذه الجائزة اصبحت تعكس جهود 
إمارة الشارقة بتشجيع وقيادة ودعم من صاحب 
السمو حاكم الشارقة في نشر العلوم والمعرفة 
والفنون: التي تزخر بها الإمارات والحضارة 
العربية على مستوى العالم. 

وها هي الجائزة تدشن عقدها الثاني قريبا 
منذ الإعلان عنها بمناسبة تتويج الشارقة 
عاصمة للثقافة العربية في عام (۱۹۹۸)» في 
مرحلة من مراحل التنمية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» حيث شهدت الشارقة نهضة 
ثقافية شاملة. تمثلت في تأسيس جامعات 
التشارةة إققاء ستطوهة المتا خف المتخصح: : 
والمراكز الثقافية التي انتشرت في كافة مدن 
ومخاظق إمارة الشارقة. وتنوغت أنشظتها 
الثقافية حتى بلغت )۳۷١(‏ نشاطاً في عام 
تتويجها باللقب. واستمرت مسيرة الشارقة 
على ذات النهج الذي خطه وشمله بالرعاية 
والدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 


محمد القاسميء حاكم الشارقة» حتى كان عام 
,.)5١1(‏ حيث توّجت الشارقة بلقب عاصمة 
الثقافة الاسلامية من قبل المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو». كان 
ذلك العام عاما استثنائياء فقد أضحت الشارقة 
تعر بالا نشطة الكقافية: يرقادها أصبحاي الفكن 
والإبداع» وبلغت الأنشطة الثقافية رقماً قياسيا 
تمثل في أكثر من ثمانية آلاف نشاط. وأضاف 
العويس: لقد حرص صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على استمرار 
تعاون الشارقة الثقافي مع محيطها العربي» عبر 
الأنشطة الثقافية والفنية. 

وأكق. أن ذولة الاهارات العربية المتحدة 
تحرص على مد يد التعاون مع دول العالم, 
والحضور في المحافل الدوليةء ويتجلى ذلك في 
مشاهد عديدة» فلقد حرص صاحب السمو حاكم 
الشارقة, على نقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى 
دول العالم 

من خلال تنظيم برنامج «أيام الشارقة 
الثقافية في العالم». والحضور الفاعل في 
معارض الكتب الدولية. فلقد شهدت معارض 
فرانکفورت» ولندن» وباريس حضور سموه. 

كما تحدث رئيس دائرة الثقافة عن دورإمارة 
الشارقة في الريادة الثقافية. حيث تحرص على 
مد يد التعاون مع دول العالم والمحافل الدولية 
حرصاً منها على نقل المشهد الثقافي إلى العالم, 
حيرة كرمت حاكؤة اليو نكو ت الشارقة الثقافة 
العربية الفائزين بجوائز نسختها الرابعة عشرة 
فاا الحرافيك: المصبرية بهية شاب وفنان 


es 


جوادر 


بهية شهاب: اختياري 
للفوز بالجائرة 
يعكس المستوى 
المهم الذي باخنه 
المرأة العربية 


فوزي خليفي: تأثرت 
بالفوز وسيتعحكس 

ذلك على جهودي في 
تطوير فن الجرافيك 
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جوادر 


الجرافيك الفرنسي من أصل تونسي فوزي 
خليفي تقديراً لدورهما في ابتكار أساليب حديثة 
لفن الحرف في الرسم على الجدران. 

وکا الحاكزة قد متهت عا البو تمكو ب 
الشارقة للثقافة العربية ل )5١(‏ فائزاً حتى الآن 
حصلوا على جائزة نقدية قدرها (58) ألف دولار 
أمريكيء يتم تقسيمها مناصفة بين الفائزين في 
كل نسخة, تقديراً لمساهمتهم كل في مجاله في 
دفع مسيرة الفن والثقافة العرييةء ولمشاركتهم 
في نشر الثقافة العربية خارج حدود الوطن 
العربي.. وشكل الفائزون بالجائزة جيلاً جديدا 
من الباحثين والفنانين والمفكرين والمؤلفين 
والمترجمين» الذين تجمعهم الرغبة العميقة 
فى تق الحوان الحقيقى مين الثقافة العريية 
وياقي ثقافات العالم  ٠‏ 

وعبرت بهية شهاب فنانة الجرافيك المتوجة 
بجائزة اليونسكى - الشارقة للثقافة بكلمتها 
أمام الحضور عن سعادتها وتأثرها لكونها 
أول امرأة عربية تفوز بالجائزة.. مؤكدة أن 
اختيارها للفوز بالجائزة يعكس المستوى الينام 
الذي بلغته المرأة في الوطن العربي» وهو ما 
بها على يذل رين من الجهد: مم يذكرها 
وامتنانها لراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للجهود التي 
يبذلها في سبيل دعم مشاريع الثقافة والسلام 
والحوان: كنا تقدمت بالشقر انظ اليوتيكو 
ولإمارة الشارقة على هذا التكريم» وهذا التتويج 
الذي سيحفزها أكثر على الاجتهاد والعطاء. 

ثم ألقى فوزي خليفي فنان الجرافيك 
الفرنسي من أصل تونسي كلمته معبرا عن 
سعادته لاختياره للفوز بالجائزة» إلى جانب 
زميلته المصرية بهية شهابء وقال بتأثر إن 
تكريمه وتتويجه بالجائزة سيكون حافزاً له على 
بذل مزيد من الجهد والتطويرء مشدداً على الدور 
الخدمي للفن الجرافيكي سريعاً منذ انتشار هذا 
النمط من الفنء حيث تم توظيفه لخدمة بعض 
الأمداف بالمقارنة مع باقي أنواع الفنون 
الأخرى» التي انخرطت في التعامل مع القضايا 
المجتمعية بشكل متاخر وهو الامر الذي يعود 
في قسم منه إلى إمكانية تطويع هذا الفن التقني 
سرا ور انقشان أعمالة مين مستخدسى 
شبكة اا .من خلال 'تطبيفاقه المكتلدة 
التي لا تقتصر فقط على اللوحات الفنيةء وإنما 
تشمل أعمال الجرافيك والإنفوجرافيك. 

وعبر الخليفي عن شكره وامتنانه للقائمين 
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+ لص 


خلال الملتقى العالمي لحوار الحضارات بأذربيجان 


على الجائزة. وعلى ثقتهم لاختياره لعمله 
وتزكيته والإششادة به.. وآنه من خلال 
إبداعاته سيعمل بشكل مستمر على التقريب 
بين الشعون والثقافات خاص بين العالمية 
العربي والغربي» وهو ما يجسد أهداف جائزة 
اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية. 

هذا ونظمت دائرة الثقافة في الشارقة, 
خلال مقاركنها فى المتعدى العالمى 
للحوار بين الثقافات» الذي عقد في العاصمة 
الأذربيجانية (باكو) في الفترة من 5 إلى 5 
مايو/ أيار الجاريء ندوة ترويجية عن جائزة 
الشارقة للثقافة العربية. بالتعاون مع المنظمة 
العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). 

حضر الندوة عبدالله العويس رئيس 
الدائرة» والشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والفنون» ومحمد القصير 
مدير إدارة الشؤون الثقافية في. الدائرة: 
وكوكبة من المثقفين الأذربيجانيين. 

وألقى العويس كلمة نقل خلالها تحيات 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة اعشباء. الت هر محا نها دود 
الشارقة الريادي في الثقافةء بصفتها عاصمة 
للثقافتين العربية (۱۹۹۸) والإسلامية 
(١٠١۲)ء‏ وما تقدمه على الصعيدين المحلي 
افر من مساء وة ع حضون 
الثقافة. 

وأكد العويس أن البرنامج الترويجي 
لجائزة الشارقة للثقافة العربيةء يأتي 
لتعميق العلاقات الثقافية .والأدبية مغ 
اتحادات الكتاب والنقابات والجامعات في 
الدول العربية والأجنبية. 


الجائرة دشنت 
عفمدها الثاني ميد 
اعلان الشارفة 
عاصمة للتفافة 
العربية 


دولة الامارات 
يد التعاون مع دول 
العالم كافة 


ه بيوت الشعر العربية تشدو بأحلام الشباب وإبداعاتهم 


8 تطوان تستصيف الدورة الأولى من «مهرجان الشعراء المغاريك, 
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برعاية حاكم الشارفة والعاهل المغربي 


نجاح مهرجان الشعراء المغاربة 


نظمت دار الشعر في تطوان الدورة الأولى من «مهرجان الشعراء المغاربة» 3 
السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادسء وبمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
عضو المجلس الأعلى؛ حاكم الشارقة. وقد قدم المهرجان برنامجا زاخراً: 
جمع بين الشعر والموسيقا والنقد والتشكيلء مثلما استدعى مختلف أصوات الشعر المغربي من 
جيل إلى جيل» ومن تجربة إلى أخرى. كما شارك فيه شعراء يكتبون بالفصيح والعامية:» وباللغة 
عمق الصحراء المغربية, كما حضره شعراء يكتبون 


بن محمد القاسمي» 


الأمازيغية» وبالحسانية الضاربة في 


في تطوان 


تحت الرعاية 


بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية. هكذاء تعددت اللغات والأصوات» والتجارب والمرجعيات» والشعر المغربي 
واحد متعدد في «مهرجان الشعراء المغاربة». 


شهدت مدينة تطوان تنظيم أول مهرجان 
للشعراء المغاربةء أقامته دار الشعر أيام (/" 
و۲۹ و١")‏ أبريل الماضيء وترأسه وزير 
الثقافة والاتصال الدكتور محمد الأعرم 
وموّرخ المملكة المغربيةء الناطق الرسمي باسح 
القصر الملكي» عبدالحق المريني» ورئيس دائرة 
الثقافة في حكومة الشارقة عبدالله العويس. 
وقد حضر حفل الافتتاح رواد القصيدة 
المغربية المعاصرةء وأعلام الموسيقا والطرب 
الأصيل في المغرب. 
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فغير بعيد عن مقر دار الشعر وحديقتها 
الأندلسيةء في مسرح سينما «إسبانيول» العريق, 
وبحضور المئات من عشاق الشعر وزواد دارهء 
وضيوف المهرجان وزوارهء انطلق المهرجان 
بكلمة لوزير الثقافة المغربيء أكد فيها أن هذا 
المهرجان إنما ينعقد تحت مسمى «مهرجان 
الشعراء المغاربة»» ليكون «مهرجانهم الذي 
يحتفي بهم» ومحفلهم السنوي الذي يجمعهم, 
وينصت إلى لغاتهم وأصواتهم» على اختلافها 
المثمر الخلاقء وانفتاحها المشروع على 
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مختلف الآفاق». كما شدّد الوزير على أن هذا 
المهرجان إنما «يستجيب لمطلب التعددية 
اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي» كما أعلن 
عنها الدستور المغربي منذ ديباجته» في إطار 
تشبثنا بإعمال الحقوق الثقافية» ومنها الحق 
في الحرية والتعبير والإبداع. بما هي حقوق 
إنسانية كونية. ولا أدل على تلك التعددية 
الخلاقة من هذه المدينة العربية الأندلسية- 
تطوان- التي تحمل اسما أمازيغيا وعمقا 
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من جهته» ثمن رئيس دائرة الثقافة بحكومة 
الشارقة عبدالثه العويس هذه التظاهرة الشعرية 
الكبرى» التي نظمتها دار الشعر في المغرب, 
بمناسبة مرور عام على تأسيسهاء بناء على مذكرة 
تفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية 
ودائرة الثقافة في الشارقة. ضمن مبادرة صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقةء بإنشاء لف 
بيت للشعر في الوطن العربي. 

والمح العويس إلى ان دولة الإمارات العربية 
المتحدةء تتابع بحرص كبير برامج وفعاليات دار 
الشعر في تطوان» ونجاحها المتواصلء والإقبال 
الكبير الذي تعرفهء منذ انطلاقتهاء وصولاً إلى 
هذا المهرجان الاستثنائي» على حد تعبيره. وذكر 
رئيس الدائرة بأن المهرجان «يحظى بعناية 
ا وا کن دن این خاخب السو 
حاكم الشارقة مع حرص سموه على متابعة أنشطة 
مهرجان الشعر في تطوانء. الذي يختتم سلسلة 
المهرجانات الشعرية العربية» بعدما انطلقت في 
سبتمبر من العام الماضيء. وطافت على كل من 
المفرق والأقصر والخرطوم والقيروان ونواكشوطء 
مرورا ببيت الشعر في الشارقة». 

من جهته. اعتبر محمد لطفي المريني الكاتب 
العام لوزارة الثقافة المغربية ورئيس المجلس 
الإداري لدار الشعر أن هذا المهرجان يأتي «تتويجا 
لسنة من الإشعاع الثقافي والشعري الكبير لدار 
الشعر» حيث أقامت تظاهرات وبرامج شعرية 
كبرىء استدعت إليها أسماء شعرية ونقدية وفكرية 
مرموقة, كما استقطبت حضوراً غير مسبوق». 

وشهد حفل الافتتاح تكريم الشاعر المغربي 
المخضرم مولاي علي الصقلي» كاتب كلمات 
النشيد الوطني المغربيء بينما حضر الحفل موّرخ 
المملكة المغربية الدكتور عبدالحق المرينيء الذي 
ألقى شهادة في حق الشاعر المكرم, استعرض 
فيها تجربته الريادية في الشعر العمودي والشعر 
المسرحيء ومواقفه الوطنية» وإسهاماته الأدبية 
منذ استقلال المغرب. ونوّه الناطق الرسمي 
باسم القصر الملكي بالدور الكبير الذي تقوم به 
دار الشعر بتطوان في العناية بالشعر والشعراء 
والإشعاع الباهر الذي حققته. والنجاح الكبير 
لتظاهر اتها الراقية. 

وافتتحت الشاعرة مالكة العاصمي الجلسة 
الشعرية الأولى» خلال حفل الافتتاح» وألقت 
قصائد شعرية جديدة تتوج تجربتها الرائدة في 
الكتابةء منذ سبعينيات القرن الماضي. كما قدم 
الشاعر رشيد الياقوتي عا شعرية عمودية 
معاصرةء تفاعل معها جمهور المهرجان»ء وأثار 
حماس الجمهور بما ارتجله من أبيات وهو يرى 


المطر يهطل على دار الشعر في افتتاح مهرجانهاء 
فانشد قائلا: 
قن جَادَك الغْيْتُ يَا مزقى الأهاضيب 
تهُمي مَحَاجِرُْهُ العَذراءُ بالطّيب 
لوی لأزبعك الحشتى فة 
بعرف قافية فاخت وتطريب 
هَمَتْ وللشغر دار كلما ظمئت 
ورات تمُزنَ حزف بالشآبيب 
داز تخامَرُهًا أنسسامُ شارقة 
تندّى بوصل على تطوانَ مَشَبُوب 
ولقد اخة ن الل مع القنافة المخرجية كر 
الصقليء التي أطربت العالم في مختلف مسارح 
الغناء العربية والدولية. حيث قدمت في افتتاح 
مهرجان الشعراء المغاربة روائع من التراث 
الأدلسى: 
اليوم الثاني كان زاخراً باللقاءات: وانطلق 
برتامجه. من فضناء دان الشعن مقطوان» الذي 
احتضن رسا في الشعرء ألقاه أحد رواد الشعر 
المغربي الحديث محمد السرغيني» أمام طلبة 
الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوانء 
استعرض فيه تحولات الكتابة الشعرية عبر 
التاريخ» وتنوع تجاربها ومرجعياتهاء واختلاف 
الله التشعرية عن كل لكات الانساتية:. حية قال: 
«يتجه الشعر اليوم إلى التحدث بلغة كونية تخاطب 
كل: العالم ادام الشعن إحساسا كونيا باس 
ال را ي والوخرن)». 
قيما اهن قغياء مدرنبة الصخافع الورطنية 
ندوة حول «الشعراء المغاربة: تجارب ومرجعيات». 
بخضون الثقاد نجي العوفىء وبتعيسى بوحهالة 
وخالد بلقاسم., وأحمد زنيبرء ونبيل منصر. ولقد 
أثارت الندوة جدلاً مهماً حول الأجيال الشعرية في 
المغرب» وجدوى الاستمرار في قراءة تاريخ الشعر 
المغربي المعاصر من منظور جيليء بدل قراءة 
المنجز الشعري المغربي انطلاقاً من التجارب 
الشعرية المغربية. على اختلاف مرجعياتها. 


العويس ووزير الثقافهة محمد الأعرج 


عبدالله العويس: 
المهرجان يحظى 
باهتمام ومتابعة 
سمو حاكم الشارفة 


د. محمد الأعرج: 
المهرجان استجاب 
لمطلب التعدديه 
اللغوية والثقافية 


للمجتمع المغربي 


العدد اا ا ۲۷ 


وضمن البرنامج الثقافي والفني لمهرجان 
الشعزاء المفارية, اتابن داز الشهى معرهنا دكا 
شعرياًء بتنسيق مع المعهد الوطني للفنون الجميلة 
بتطوان» بعنوان «معلقات معاصرة». ومساء اليوم 
الاي هن المورحاق» ويفضناء.مدوسة الضتات 
والفتون الوطكية: داكماء امتهم ورتين داكرة الققافة 
فى, حكومة الشارقة عبدانل العويس» .والكاتي 
العام السوزارة الحقافة المغربية: .هذا المعركن 
الفني الجماعيء الذي أبدعه طلبة معهد الفنون 
الجميلة. وأطره الفنانان بوعبيد بوزيد وحسن 
الشامن. حيت انفتدل طلية المعهد غلى. توص 
الشغراء: المشاركين. في المهرجان. .واستلهموا 
عوالم قصائدهم في لوحات ومخطوطات 
تشكيلية معاصرة. فجاءت أعمالهم الفنية في 
ن وار ااه ااا 
الحروفية من خلال الانتقغال على الحرف والشعر. 
يتنا عرض .طلبة ف التصميع «مخطوطات 
فقكة» عر الاشغال غلى. قضاف الشعراء 
المشاركين في هذا المهرجانء والانتقال بالكلمة 
الشعرية من مسكوى القراءة إلى .مسقوى المقاهدة: 
وقد أطن هذه الوريقة الفناخ خسن الشاغنالائ 
سيق له الاتغفال على ترورض عدن من الشعراء 
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المغاربة» في صيغة «كتاب الفنان» الذي يقدم 
متخا فنيا معاضرا للقاء بين الككابة الشعوية 
والقن الشفكيلي:فإذا كان الشاعن سكل احساسة 
بالحرف قا ان ال کل اا ت هذا 
الأخساس بالخط والشكل. والمادة واللون: وها 
يستعير الفنان التشكيلي من الشاعر قصائده 
بما هي حروف وكلمات وعباراتء ليعيد رسمها 
وتشكيلهاء حيث يستحيل الشعر إلى لغة بصرية. 
بهذا يصبح الشعر موضوعا للمشاهدةء والرسم 
موضوعا للقراءة. في نوع من تبادل الادوار. 
بعدهاء جرى تنظيم أمسية «الشعراء المغاربة: 
أصوات ولغات» التي تناوب على منصّتها 
شعراء يكتبون بالأمازيغية, ثم بالحسانيةء ثم 
بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية. وقد شارك 
فيها الشاعن أحمن. غصين بالامازيقية: والشاغرة 
خديجة لعبيدي بالحسانيةء والشاعرة حفصة 
بكري الأمراني بالإنجليزية: والشاعر موحا صواك 
باقر ا أما اللغة التى استضافها المهرجان؛ 
تكانت. ا وا بيه الأنسية اا 
بضيف الدورة الشاعر الهندي جاويد أختر. بحضور 
سفيرة الهند في الرباطء وأعضاء الوفد الإماراتي. 


تتاوب الشعراء على إلقاء القصائد 


تمازجت اللغات 
واللهجات ما بين 
العربية والإنجايزية 
والفرنسية والإسبانية 
والأمازيغية والهندية 


شمل المهرجان ا 1 
وفي اليوم الثالث من المهرجانء انعقدت 
الجلسة الشعرية الثالثة» وهي جلسة صباحية 
شارك فيها كل من الشاعر عبدالكريم الطبالء 
والشاعرة ثريا ماجدولين» والشاعر عبدالقادر 
وساط. بينما أحيا هذا الحفل الشعري عازف 
الكمان الفنان إلياس الحسينيء والفنان خالد 
المرابط على «القيثار باص»» وياسين الخليفي في 
انشاعات موسيقية واف أما الحلسة الخقابدة: 
فقد شارك فيها كل من الشعراء محمد الميمونيء 
وفاتحة مرشيدء وأحمد لمسيح. 

وكانت دار الشعر بتطوان قد أعلنت عن تنظيم 
جائزة الديوان الأول للشعر العربىء لفائدة الشعراء 
الاه لت الإعلان. عن اللاي باس 
اختتام مهرجان الشعراء المغاربة. وتعد هذه 
المسابقة من ضمن مبادرات دار الشعرء التي تتوجه 
من خلالها نحو المستقبل متطلعة إلى استكشاف 
ارات عديدة ا لسعو د التو 
الشعري المفتوح على الآتي والموعود. 

وتوّج ياسر نحيل من مدينة بني ملال 
بجاكزة الديوان. الأول غن ديوانة والهاكدون هن 
زرقة العدم»» بينما توّج محمد الساقء من مدينة 
الضويرة: بالحاكزة الثانية. عن ديواثة «أنشودة 
الليل الأخير»» فيما عادت الجائزة الثالثة للمهدي 
بلفارسي» من آسفيء عن ديوانه «وآينع القمر». 
وجاء في قرار لجنة تحكيم الجائزة التي ترأسها 
الحاة سوبي حجان o‏ 
نيوان :من الأعمال المخظوطة اليو دة عليياء 
رشحت هذه الدواوين بالنظر إلى «ما توافر فيها 
من تماسك المعنى وحيوية الصورة الشعريةء وكذا 
مقبولية اللغة المستثمرة. معجماً وتراكيب». 

أما عن نتائج جائزة «إلقاء الشعر» الخاصة 
بتلامذة الموؤسسات التعليمية. فقد عادت الرتبة 
الا ولي للظم ايفن نتعمره هن مدرسة الابران 
والرتبة الثانية للتلميذة آية لطفيء من معهد 
أضد قناء العلوح وكات الرهة الا مخاصفة بين 


التلميذة مريم بوخبزة من 
مدرسة اران والتلميذة 
ياسمين كنفاوي من 
مو سفة سثايل الجر رو 
تبارى التلامذة المشاركون 
فى هذه المسابقة بإلقاء 
قصائد الشاعر المغربي 
العمودي الراحل محمد 
الحلوي» ونماذج من 
قصائد احد رواد الحداثة 
الشعرية المغربية الراحل 
أحمد المجاطي» قبل أن 
يتم اختتام الممروحاة 
بحفل موسيقي أحياه ثلاثي الحضرة الصوفية 
والغناء الروحيء فاطمة الزهراء البوعناني» ورباب 
القدميري» ومحسن شرف. 

وعن هذه الدورة التأسيسية لمهرجان الشعراء 
المغاربة» يرى مدير دار الشعر بتطوان الشاعر 
مخلص الصغير ان مهرجان الشعراء المغارية 
«حرص.» في لحظة التأسيس» على استدعاء 
مخف أحيال الكقابة الشهرية: كنك الرو ان محمد 
السرغيني وعبدالكريم الطبال ومحمد الميمونيء 
إلى الأجيال اللاحقة». كما انفتح «على مختلف 
أشكال الكتابة الشعرية» من القصيدة العمودية 
إلى قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر». مثلما 
«صدح المهرجان بكل ما أوتي المغرب من لغات 
وأصوات»» يقول مدير الدارء 
«من الشعر الأمازيغيء الذي 
ينطق بلسان المغاربة الأولء 
إلى الشعر الحساني» في عمق 
الصحراء المغربية» ومن الشعر 
المكتوب بالإنجليزية إلى 
الشعر المكتوب بالإسبانية 
ثم الفرنسية». وأضاف مدير 
الدار أن المهرجان انفتح على 
الشعراء الشباب» وخصص 
لهم «جائزة الديوان الأول», 
حيث ستقوم دار الشعر بطبع 
أعمال الفائزين الثلاثة. كما 
انفتح المهرجان على تلامذة 
المؤّسسات التعليمية. من خلال 
مسابقة إلقاء الشعرء التي كانت 
مناسبة للجيل الجديد» من 
أجل اللقاء المباشر بقصائد 
الشعراء المغارية الكبارء من 
أمثال محمد الحلوي وأحمد 
المجاطي» وحفظ قصائدهم 
وإلقائها والتغنّي بها. 


مخلص الصعير: 
حرص المهرجان 
منك تاسيسه على 
اسندعاء مخشتلف 
أجيال الكتابة 
الشعرية 


قدم المهرجان 
تمازجا بين الشعر 
والموسيما والتقد 
والتشكيل بلغات 
وأصوات وتجارب 


مهد 


صسعدده 


القصير والبريكي يكرمان المشاركين 
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المنصف المزغني 


اك 
من يجرو على الكلام عن شلالات الكلام 
المطروح والمنشور الآن باسم الشعرء من دون 
أن يحسٌ بالظماً فلا يرى المتنبي مبالغا في 
تساوله: في كل يوم تحت إِيْطي شويعرٌ؟ 


هه 5 

وهل يحتاج القارئ العابر السريع إلى دليل 
حتى يذهب مباشرة إلى جيد الشعر من دون 
ضياع في مبحارى :النفسن المقشابه كالرمال؟ 
وكيف يكون ‏ قادرا على امتلاك خاضية الفرز 
بين الجيد والرديء من الشعرء وهذا لا يتأَتّى 
إلا لناقد متمرس» كما فعل ابن رشيق في كتابه 
النقديٌ « قراضة الذهب في نقد أشعار العرب»؟ 


5 
ما مستقبل الشعر إذا انسحب النقاد أو 
غابوا أى كابوا عن قراءة الشعن الحديت: أو 
صاموا عن الكلام عن الشعراء الذين يكرهون 
النقد ويحبون النقود؟ 


f 

هل يحتاج القارئ إلى ناقد أو دليلء أَمْ 

يدل إلى الشعر بالفطرة, مثلما يَنْدل الوليدٌ من 
تلقاء نفسه إلى الثذي المُرضع؟ 

م أنْ الشعراء صارواء مثل بعض قراء 

الشعر ومستهلكيه. في غنىّ عن النقد والنقاد؟ 
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کک 
كيف يمكن أن يصل النقاد إلى فرز هذا 

الطوفان من الكلام باسم الشعرء وتكتبه الأقلام 

الحيدة والمقوسطة والرديتة: والسيقذلة حا 


E EE 
هل بات النقاد يكرهون النقدَ وسلطة النقن:‎ 
هن فرط سلاطة السنة الشعراء» .وما اشتهر‎ 
عنهم من شراسة طبع إلا ساعة استقبال المديح‎ 
المريح؟‎ 


ل/ا ل 

صار الشعر العربي الآن المكتوب 
بالفصحى بصيغ ثلاث: 

العمودي» والتفعيلي (مع كسور في الوزنء 
فضلا عن أخطاء اللغة) والنثري الذي بات 
منتشرا بلا مقاييس, ولا ضوابطء ولا رقيب في 

بلا حدود»› فالفضاء متاح ولا قيود 
فالرقيب استراح. 

والسوّال الملحاح: لماذا يصمت الناقد 
العارف والفاهم والعالم بأسرار الشعرء 
وينسحب من المعركة» بدعوى العجز عن 
المواكبة لان تيار الرداءة هو الآأقوى؟ 

ويآتي الجواب: وأنْى للناقد أن يواكب 
ما تدفع به المطابع (أكاد أقول المدافع) من 


دواوين او اوراق محبرة بعنوان مجاميع 


كيف يكون الناقد 
قادرا على امتلاكک 
ناصية الفرز بين 
الجيد والرديء من 
الشعر؟ 


ية» فضلاً عمّا ينشره الناس أجمعون في 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ من خواطر وأقوال 
سقوهة ومتقولة؟ واضفه إلى گل هذا اتةه 
الإذاعاع. .ومحطات. التلكزيو:.. والصتحات 


حت 

لقد انعدم المركنء وانفجر المحور, 
وفات الزمن الذي كانت فيه قصيدة 
الشاعر الشاب» تخرج من بيته الشعري 
معطرة بروائح كثيرة مثل نزار قباني, 
وَعَبدالوهاب البياتي» وبدر شاكر السياب» 
وأمل دنقلء وخليل حاويء وأدونيس, 
ومحمود درويش وغير هؤلاء. وما ما 
يلاحظ الان من ظواهرء. فإن القصيدة 
الشبابية تتجه الى الخروج النهائي من 
ملطائت: 'الشعراء: .السانقيق لا من باب 
الخروج / العصيان المعرفي من بيت الأب 
الشعري» بل من باب الجهل المطلق بتراث 
هوّلاء الشعراءء الذين لم يعودوا مركزاً أو 
محوراً مرجعياً في الإنتاج الشعري. 

إن غياب المركز ساهم في بث الحيرة: التي 
أدت إلى الصمت لدي الذيق فن المفتركن ان 
يكونوا النقاد الجدد. 


اه ا 

غابت المقاييس الشعرية وجرفت معها 
مقاييس النقد. فكم من قصيدة رديئة (من 
حيث الصناعة وانسجام البناء) تستقطب 
انتباةَ الجمهور الواسع» وتلقى من الترحاب 
والترويج ما يجعل الناقد الجيّد أبكمّ من 
الذهول الخجل؟! فهو لا يستطيع غير أن يتفهم 
حجم الرداءة والأمّيّة الشعرية. حين يلاحظ 
إقبال الجمهور على القصيدة المتهافتة 
والمباشرة والمثيرة من حيث الموضوع. 
ويتعجب من طريقة تقديمها والإشهار لها في 
مختلف المواقع. 

وإزاء هذا الحضور الطاغي للسهل المبتذلء 
يزداد التقييم غياباً من خلال الناقد الذي بات 
يفضل الصمت أو الانحياز إلى موجة المجاملةء 
ولسان حاله يردد نصيحة المتنبي «وعداوة 
الشعراء بئس المُقَتَنَى». 


لكك 

صحیح» أنه لا يولد نقاد الشعر بسرعةء أو 
e‏ وكليات الآداب العربية لا تخرّج نقادا. 
فهي تعد للمجتمع نقالي معرفة من حمّلة 
الدكتوراه» الذين يقتصر دورهم على تدريس 
الطلاب ما سبق لهم أن درسوه على أساتذتهم, 
وهذا الأمر. يحتاج إلى توضيح مستمرء فلطالما 
ظلم الشعراءٌ أساتذة الأدب وحملوهم ظلما 
وعدواناً مسؤولية تردي المستوى الشعري, 
وانعدام التمييز الطبقي بسبب غياب النقاد 
وانسحابهم من الساحة الثقافية. 


١ ل"‎ 

ويعد تساقط أعمدة الجامعات العربية 
من أساتذة مؤّسسين.ء لم تنته الدنياء فقد طلع 
شبان من حملة الدكتوراه في الآداب» ولهم 
ذائقة شعرية متطوّرة. وبعضهم حاول الشعرء 
ولكن هؤلاء باتوا يلوذون بالصمت والانزواء 
في تفاصيل الشعر القديم فقط 

وكم يكون دورهم جميلاً وفعّالاً لو اهتمّوا 
بالبحث عن الجيد من النصوص الشعرية 
الحديثةء وبالتذكير الدائم بالشعر وما ينبغي 
له من النواحي الجماليةء التي اتفق عليها 
عمال الشعر من: شعراء ونقاد وجمهور شعر 
على مر العصور. 


١ ل"‎ 

وبعد الرحيل المتتابع لجيل النقاد الكبار 
الفاعلين الذين كانوا النجوم المضيئة في 
مسيرة الشعر العربي الحديثء وكانوا الأعمدة 
في كليّات الآداب العربية الحديثة» بل وكانوا 
يقودون الشعراء الى أفاق جديدة يطرح السوال: 
هل من أمل في طبقة جديدة من أساتذة جدد 
شجعان من ذوي السلطة المعرفية. والقادرين 
على إحداث نقلة نوعية في توجيه الأجيال 
الجديدة من الشعراء؟ أم أن الحبل سيترك على 
الغارب» ويختلط الحابل بالنابل كما يقال؟ 

وهل إن القصيدة الشعرية دخلت مرحلة 
فوضى الحرية وصحراء الديمقراطيةء 
وانقطعت هذه القصيدة عن العادة الشعرية 
في إنجاب مواهب نقدية؟ فهل يلد الشعر الآن 
فا الها 
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انسحب النافقد 
العارف والعالم 
بأسرار الشعر لأن 
تيار الرداءة هو 
الأقوى 


الواقع أن نقاد الشعر 
لا يولدون بسهوله 


وكليات القآداب < 


مھ e۷‏ سس 


تخزج 


نقادا 
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تنوعت فعالياتها بين الشعر والنقد والفن 


بيوت الشعر العربية 


تشدو بأحلام الشباب وإبداعاتهم 


تواصل فعاليات بيوت الشعر في عدد من العواصم 

والبلدان العربية برامجها الأدبية والفكرية 

الشهرية» بحضور حشد كبير من الشعراء والأدباء والمبدعين العرب الذين 
أحيوا العديد من الأمسيات والقراءات الشعرية» وشاركوا في المحاضرات 
والندوات حول العديد من القضايا والموضوعات الثقافية وسط تفاعل 
جماهيري كبير, أتيحت له الفرصة بالتعرف إلى جديد الأدب والإبداع من 
قصائد ونصوص ومشاركات نقدية وشعرية. 


الشارقةالتقئافية 


من جهته نظم بيت الشعر في المفرق 
(شمالي الأردن) معرضا فنيا للفنان برهان 
الحراصقة:وأمسية شعرية: قرا فيها الشاعران 
الشابان عبدالرحمن العموش وحسام شديفات. 
1 اضباءا ا ا مدر ع بيطا 
حضور رواد البيت. 
اتن مدير بيت الشعر فيصل السرحان 
فعاليات المعرض» واستعرض الحراحشة اهم 
أعماله اليدوية التي شكلت حالة إبداعية فريدة. 
وفيها مدل نية الشقار. غلى المعرض 
الفني» انطلقت الأمسية الشعرية التي أدارها 
الدكتور حمن. المخاتي» مستعرضيا. السيرة 
الذاتية والأدبية للشاعرين الشباب. 
وقراً العموش: 
تضخم الفقد نبض التائه القلق 
فاغفو كما شئت لن يغفو بك الأرق 
واصعد إلى صدرك المسجون أخيلة 
فقن تتهدت.حتى كدت تحتدق 
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آت منالحبر محمولة على وجع 
ماضن تنفس في أحشائه رمق 
وشكل الشاعر حسام شديفات حالة شبابية 
اجداعية مققدهة,رومها قرا 
ماذا قول ولم يَعْدْ ل«حَبيبنا» ... كف يَخط 
257 


بيت الشعر فى الأقصر 

احتفى بيت الشعر في الأقصر (جنوبي 
عامر بمناسبة حصوله على المركز الثالث فى 
مسابقة «أمير الشعراء» في موسمها السابع 
موخرا. 

أقيمت الاحتفالية فى ساحة معبد الأقصر, 
بحضور عدد كبير من مثقفي وشعراء الجنوب. 
ومن أبناء محافظة الأقصر بمدنها وقراها 
تعبيرا عن فرحهم الكبير بفوز الشاعر عامر 
وبأداته المتميز فى المسابقة. 


© والاعلا| عابت الجخ 


بدأت فقرات الحفل بعرض فرقة المسرح 
لمدة أربعين دقيقة بعنوان «حبيبة»» ويعالج 
إحدى القضايا الاجتماعية وزواج القاصرات 
بكار السخ :تحت الضقوط الحياكية ورغبات 
الوالدين. 

الشاعر علي حسان الذي قدم الحفل» سلط 
الضوء غلئى مقاطع من سيرة الشاعر حسن 
عامر الذاتية والأدبية. 

وقال هافن + اتك خبادرة بيت الف 
الكريمةء واثمن الحضور الكريم, واوّكد في 
الوقت نفسه أن الجائزة الحقيقية للشاعر أن 
يجد من يستمعون لكلماته بقلوبهم واذانهم. 

من جانبه» شار مدير بيت الشعر حسين 
القباحىء إلى أن الأقصر هى عاصمة الثقافة 
العربية بما تنجبه من مبدعين وشعراء» موّكداً 
أن الشباب هم المستقبل بما يحملونه من 
طموح وروّى. 

وأضاف: إن حسن عامر الذى استطاع 
بإبداعه واجتهاده أن يجبر أهل قريته البسطاء. 


المزيد منه. 
وقراً صاحب المركز الثالث في أمير 
الشعراء: 


وأنا أحبّك 
كلما حلت ضفاخرها القصون: 
وكلّما هتحت نوافدها السماء 
ما حَنَّ فرعٌ مُثْمرٌ وعَمَا غَزَالٌ قرب نبع الماء 


واختتم الحفل بفرقة الموسيقا العربية بقيادة 
الفنان عبدالله جوهرء وقدمت عدة فقرات موسيقية. 


بيت الشعر فى نواكشوط 

نظم بيت الشعر في نواكشوط أمسية شعرية 
أحياها الشاعر شيخنا عمرء فى أول إطلالة له 
مف وصمولة:. العاضئة: العوويكاتية: بويخصولة 
على المركز الرابع في مسابقة «أمير الشعراء» 
التي أقيمت موّخراء بحضور جمهور غفير تقدمته 
الشخصيات الثقافية والأدبية فى البلاد. 

وقدم للآمسية الشاعر محمد ولد أحمد ولد 
الميداح» وألقى الضوء على الإنتاج الشعري للشاعر 
شيخنا عمر ومساره الأدبي. 
القع بالشامر.شيخنا قمر وفناة على .ما حفق 
من نجومية وإنجاز. ورحب بمرتادي البيت 
والخضون مشيرا الى أن بيت الشعن واحخة لكل 
الشعراء وتجاربهم» وأنه تفاعلا مع المكانة التي 
حققها الشاعر عمر ثقرن أن تخضض له هذه 
الأمسية: ويحكدن ول الس التاكيذ أن البيت تقرف 
باحتضان النخبة الشعرية برموزها وشبابها 
المبدع. 

من جانبه» أعرب الشاعر شيخنا عمر عن 
فميق تقديورة وامكتانه لين الشكر د تواكشوط: 
وللدعم غير المحدود الذي لقيه» كما وجه التحية 
لكل الشخصيات: الثقافية والاحماغية: و للجحمتهون 
الموريتاني الذي بفضله احتل المرتبة الرابعة في 
وفسايقة اميو الشغراء: 

وخاطب ولد عمر الجمهور قائلا: إنني من 
هذا المنبر أوجه تحية تبجيل إلى دولة الإمارات 
العربية الشقيقةء التى أهنتها على الموّسسات 
الثقافية التى أنشأتها لخدمة الشعر وإعلاء الثقافة 
العربية والنهوض بالإبداع. وأخص بالشكر 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي» عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة, 
الذي أطلق تجربة بيوت الشعر في الوطن العربي 
دغما الشعن والتعراء .و قتعا اامتشغليق. باللفة 
العربية. 

وتابع شيخنا عمر: إن بيت الشعر - نواكشوط 
كان أكبر داعم للتجارب الشعرية وللجيل الشعري 
الجديد في موريتانياء حيث حظي الشعراء عامة 
والشعراء الشباب خاصة بدعم وتشجيع البيت 
لأنشطتهم ولتجاربهم الشعرية. 


حيث قراً سبع قصائد ومقطوعات» حظيت بتفاعل 
الجمهور. 
وبداً شيخنا عمر بقراءة قصيدته «المعاد», 
التي يقول فيها: 
كستيلة أعودمنالحصاد 
وعصفوريغزرزد في فوادي 
معادي يا قصيدة فد تجلى 
فجودي بالهطول على معادي 
ليفترش المحيط رمال قلبي 
ويضطجع النخيل على وسادي 
سبرت العمرّ نبضا بعد نبض 
وما وجد اليقين سوى اعتقادي 
بيت الشعر في الخرطوم 
استضاف بيت الشعر في الخرطوم ضمن 
منتدى الثلاثاء (الشبابي-الثقافي) الذي ينظمه 
رعاية وصقل المواهب الأدبية الصاعدة في 
وشارك في الأمسية الشعراء: فاطمة هاشم 
عبدالحمید» محمد عبدالقادر موسىء أحلام محمول»› 
أحمد عباس البطحاني» محمد الفاتح عوض» محمد 
النور مكين» كنان محمد كنان» شروق جار النبي, 
محمد الحافظ السء الفائز البارودي» محمد نور 
بكر الجنيد» راشد عبدالوهابء وياسر الريدة. 
وقدّمت المنسقة الثقافية للبيت ابتهال 
تريتر للآمسية. ورحبت بالشعراء المشاركين في 
المنتدى الأسبوعيء وأكدت أن بيت شعر الخرطوم 
يفتح أبوابه أمام المواهب الشعرية على الدوام. 
وقالت تريتر: إن منتدى الثلاثاء يهدف في 
الدرجة الأولى إلى إيصال الصوت الشعريء 
ومواكبة الحدث الثقافي من خلال الأمسيات 
الشعراء: .واهدا قلو. الأكين- وخضرة .قضدةا 


الفصحى والعامية معا. 


من فعاليات بيت الشعر ينواكشوط 


الأقصر تحتفضي 
بالشاعر عامر حسن 
الفائز بالمركز 
الثالث في برنامج 
«أمير الشعراع, 


بيت الشعر في 
نواكشوط يعد أكبر 
داعم للتجارب 
الشعرية وللجيل 
الشعري الجديد في 
مورييانيا 
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كما نظم بيت الشعر في الخرطوم ندوة أدبية 
بعنوان «سردية الشعر وشعرية السرد.. مقارية 
مزدوجة»» وحاضر فيها الناقدان السودانيان 
أحمد عوضء وعامر محمد أحمد حسين» بحضور 
نخب ثقافية وطلاب جامعيين وعدد من رواد 
البيت. 

أدار الندوة د. هاشم ميرغنيء وبيّن الفروقات 
الجوهرية بين لغة السرد ولغة الشعر» وهروب كل 
منهما للآخر وفق إمكانات القاضن أن الشاعن 
وفرع إلى فو افتضاد. السرك: ورعون الكدابه 
السردية الشعرية في العالم موضحا فضاءات 
الكتابة. ومنها النصي» الجغرافي» الدلاليء 
والقطياء كمتظون. 

الناقد عامر حسين قدّم ورقة نقدية بعنوان 
«بكائية العصر وصراع الأضداد»» وافتتح حديثه 
بالعنوان الذي وصفه بالمشتبك والمربك وأفرد 
البداية للعودة للشعرية. واصفاً الشعر بأنه الرافد 
الأساسي حتى للصورة السينمائية. وقال: إن 
الشعرية السردية هي الأكثر قدرة على التعبير عن 
الواقع المضطرب وإن الرواية صارت ديوان العرب 
بعد أن دخل الشعر إلى عالمها». 

وجاءت ورقة عوض بعنوان «السردي في 
الشعر» إن اتخذ قصيدة الديك للشاعر غفاري فضل 
انل ردج له,,وطرح فون :محموفة.من الأسكلة 
فن الحدوى القاصلة بين اللغثين وسياق الأتساق 
وسيادة أحدهما على الآخرء وأنه لا يمكن البحث 
عن فرادة للنوع الأدبي وإنما سمات مشتركة 
تنتمي إلى الأدبية وليس للشعر وحده أو النثر 
وحده. 

كذلك استضاف بيت الشعر في الخرطوم, 
الشاعر السعودي جاسم الصحيح في أمسية 
شعرية بالتعاون مع مجموعة ريحة البن الشعرية 
السودانية. وتوهجت بقصيدة التفعيلة إذ طرحت 
الشجن والحنين بين الأبيات» وتأتي الأمسية 
ضمن منتدى الثلاثاء الذي ينظمه البيت أسبوعيا. 

وافتتح الصحيح الأمسية بنصوص قصيرة 
متتوفة» ومما قراه هن ذيوان «الكبين الضساغد»: 
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مات‌الرييعالأخير 
فلا تنتظر من طيور الهواجر 
شدوأيطيل الغصون 
أناوهجالكائناتالخفي 
وأولمن عشقواالأرض أوضيعوها 

من جهة أخرى, نظم البيت دورة 
تدريبية بعنوان «النقاد الشباب». تسعى 
إلى تخريج )١5(‏ ناقداً شاباًء يُلمّون 
بجميع مدارس ونظريات النقد العربيء 
إضافة إلى وضع منهج للنقد» وهي 
مبادرة ثقافية يقدمها البيت ضمن 
)٠١(‏ حلقات يومية. 

ووفق ما أعده الدارسون في الحلقة الأولىء 
فإن موضوعات الدورة تبداً بالنقد العربي على 
مدى عصوره القديمة» مروراً بالمدارس الحديثة 
من بنائية وسيميائية وأسلوبية وتفكيكية. 

وهذه الخطوة التي باركها بيت الشعر تجيء 
ضمن أهدافه الكبرى لتقديم الأفضل للحركة 
الادبية في السودان ودفع عجلة النقد لتوازي 
الحركة الشعرية ونهضتها. 

وتتواصصل سلسلة الحلقات» وهي تطرح 
موضوعاتها المتنوعة والتي تشمل مدارس النقد 
المختلفة. وتناولت الحلقة الثانيةء النقد العربي 
في العصور القديمة ومراحل تطوره. حيث تناول 
هذا الجانب كل من أسامة تاج السر والدكتور مزمل 
الركابي» متخذين من مناهج النقد المتعاقبة 
والحديثة آليات تطبيق وسبل لفتح الأذهان 
والمدارك على هذا الإرث الذي يتكئ عليه الأدب 
العربي بكل حيثياته. 

أما الحلقة الثالثة فكانت للبنائية شكلاً 
ومسحاً عاماً لفكرتها ومؤسسيها ومنظريهاء 
قدمها الواثق يونس مطوفا على أبرز ما جاءت 
به هذه النظرية التي شغلت الناسء, ولم تزل تقدم 
أطروحاتها في ميادين النقد الحديث. 

وتتاول الاكتون حمصك عبتدالله. .غبدالواحد 
السيميائية منذ نشأتها وعرابيها واختلاف 
مر مسا وتعاذهها اليرمية :متكا هق الأنساط 
والسياقات والرموز والأيقونات والدلالات عناصر 


لتبسيطها وإيصالها للدارسين. 


منندی التلاتاء 
بالخرطوم يهدف 
إلى إيصال الصوت 
الشعري ومواكبة 
الحدث التفافي 


اجتماء بجانرة 
الإبداع العربي 
وفراءات لافائزين 
في بيت الشعر 
بالشارقة 


جمهور بيت الشعر في الأقصر 


الشارقه 
نظم بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة في 
الشارقة أمسية للفائزين بجائزة الشارقة للإبداع 
العربي في دورتها العشرين «الإصدار الأول» في 
مجال الشعر .)3١١1/(‏ شارك فيها الشاعران جعفر 
الحجاوي من الأردن ووفيق جودة السيد من مصرء 
كما شارك كل من الشعراء: ياس السعيدي من العراق 
ولوّي أحمد من الأردن ومحمد عريج من المغرب 
ومعاوية كاجون من سوريا بقراءات شعرية في 
الا تواك تحور مكف الهبين مدير إذارة 
الشوون الثقافية بالدائرة» والشاعر محمد عبدالله 
البريكي مدير بيت الشعر وجمهور لافت من محبي 
الشعر والإعلاميين والمشاركين في الجائزةء وقدم 
الآمسية الدكتور إبراهيم الوحش. 
وقال البريكي بهذه المناسبة: ننطلق في بيت 
الشعر بالشارقة من خلال رؤية حاكم الشارقة 
حفظه الله. الذي يكرم المبدع ويدعم الثقافة 
والشعر وجميع الفنون2» وبيت الشعر إذ يحتفي 
بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي»ء فإنه 
ينطلق من خلال دوره وأهدافه التي تأسس عليها 
منذ عام (۱۹۹۷)» وهو يواصل هذا النهج من 
خلال ما يحظى به من دعم سخي ومتابعة دائمة 
من قبل سموهء ونحن بهذا الدعم نجتهد من أجل 
تحقيق روّية سموه النيرةء ولا يسعني إلا أن أبارك 
للفائزين في كل فروع هذه المسابقة. 
بدأت الأمسية بقراءة للشاعر جعفر الحجاوي 
من الأردن الذي حاز ديوانه «الغجرية تبحث عن 
أرضها» المركز الثاني بجائزة الشارقة للابداع 
العربي» وقراً عدة قصائد من الديوان حضرت فيها 
الغربة وتجلت المعاناة وتأنقت اللغة والصورة 
ومنها قصيدة اف ألقاك»: 
كلهم ياحبيبتي حين مروا 
حمّلوني ذنوبهم كي يضينوا 
كلهذي‌الوجوهمتهمات 
والقناع ال(علا) الوجوه بريء 
ثم قرا الشاعر وفيق جودة السيد الحائز المركز 
الثالث بالجائزة مجموعة من قصائد الديوان 
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التي اتسمت بالجرأة واللغة المحلقة وتماست مع 
الناغ وم اة روات مر ا 
هوائيّونَ دربهم المداد 
ومشاؤون والأحلامُ زادذ 
وصوفيّونَ خطاؤون 
مهما 
ألح الكف 
قيل لهم : تمادوا 
بعدها شارك الشاعر العراقي ياس السعيدي 
الذي فاز سابقاً بإحدى الجوائز بقصيدة «ذكرى 
العناقيد»: 
ذكرى العناقيد أبكت سلة العمر 
النهر جف ولكنّْ الفتى يجري 
يجري فيترك هذا الدرب في فمه 
ما تترك اللغة الحمراء من جمر 
وتولى الشاعر لوّي أحمد من الأردن إلى الظل 
في نص فلسفي بلغة رشيقة» والذي حاز ديوانه 
المركز الأول في الدورة السابقة. 
أما محمد عريج من المغرب فقرأ نصوصاً 
موغلة في الحزنء تتأمل ما بعد الرحيل لتترك 
رسالة الشعر إلى من سيرثه وتعلن براءتها منه. 
كي لا تتبع قائلها إلى رحلة الخلود: 
يا رب حين أموت 
لا تسمح لأي قصيدة بزيارة 
القبر الذي سأكون فيه 
ولا تدع للعاشقين 


معاوية كاجون من سورياء قرأ نصوصا 
اتسمت بالمباشرة والخطابية» وقراً قصيدة 
للشارقة غين فيها عن شكرة لما تقدمة اللثقافة 
والآدب من دعم ورعاية: 
من خافق ملؤه حب قد اضطرما 
إلى الأمير الذي قد أدهش الأمما 
أخط في حضرة الأمجاد ما طفحت 
به القريحة والاإاعجاب ما كتما 


معرض فني للاعمال 
اليدوية وأمسية 
الشعر بالمفرق وسط 
حضور وتفاعل 
الجمهور 


الجائزة الحقيقية 


ee 


AN‏ اء 7 i‏ و في 
حضور الجمهور 


ee 


تجربة بيوت الشعر 
العربية تخدم 
الشعراء وتعلي من 
شأن الثقافة العربية 
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في عصر الصعود على ظهر الشعر 
ازمة قصيدة النثر 


لا يمكن اليوم مناقشة شرعية قصيدة 
النثر. من منطلق التشكيك بهاء أو التقليل 
من مكانتها وأهميتها في عالم الشعر. وقد 
أصبح لهذه القصيدة عائلة شعرية ممتدة 
من آباء وأبناءء وقارئ يسأل عنها ويتتبّع 
أثرهاء محاولا الانحياز لها كشكل شعريٌ 
يتحرر ليتوالد من دون «قيود» يقرّها إرث 
الفراهيدي. 

وبرغم الاعتراف بهذه القصيدة, 
وقبولهاء ثم حضورها مع أسماء شعرية 
وتمددها في مساحات المشهد الشعري 
في المشرق والمغرب» ومنها الماغوط, 
وأدونيس» وأنسي الحاجء وصولاً إلى نوري 
الجراح وعباس بيضون وأمجد ناصر, 
وعدد لا باس به من الشعراء. إلا أنها تعيش 
اليوم حالة من الاضطرابء والفوضى 
(غير النافعة) التي لا توّدي إلا إلى هدم 
ما تأسس. وكأنها تعيش اليوم بلا ورثة 
شرعيين باستطاعتهم حمل رايتها وتثبيت 
ما حققته من حضور ووهج. 

يغيب الوهج/ التوهج (واحد من شروط 
ثلاثة في قصيدة النثر) فتنطفئ مع هذا 
ا ات ا ق 


أحد أبرز عوامل تراجع 
الشعر هو الاستسهال في 
الكناية بعد الاتفاح 
الهائل على فصيدة النثر 
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مصابيح شعراء قصيدة النثر منذ عقود 
مضت» ويعلقونها على جدران عاليةء لم 
تعد تحتمل الآن أكثر من صورة لأدونيسء 
وآخرى لأنسي الحاجء وعبارات جاءت بها 
سوزان برنار» ومن كان يُنظر لهذه القصيدة 
إيمانا يجدارتها وسحتواها الجمالي: 

قد يرى بعضهم أن هذا الكلام مبالغ 
فيه. ويُرجعه إلى تراجع عام وكلي في 
التحالة أى انهياة الشعوية العربية ل سا 
مع تنامي ظاهرة (عصر الرواية), لكن 
الواقع يضع على الطاولة أسباباً لا علاقة 
لها باجناس مجاورة» إنما هي اسباب 
ن ما بلطا الشدرية التي 
ناء وكانك السب وراء تناس ظاهرة 
الرواية وخفوت ضوء الشعر وليس العكس. 

احد ابرز هذه الاسباب هو الاستسهال 
في الكتابة الشعريةء بعد الانفتاح الهائل 
الذي عرفه الشعر العربي في عصر قصيدة 
النثر. فالقيود انكسرت» والأقلام يسيل 
حبرها بلا بوصلة ولا معنی» وهكذا صارت 
معظم النصوص «النثرية» التي تندمج فيها 
العاطفة مع المفردات والكلمات (المدفوعة 
دفعاً إلى النص)ء تنتمي زوراً لجنس الشعر. 
هنا أشير إلى مطلع مقالة للدكتون حكمت 
النوايسة. في جريدة الرأي الأردنية حيث 
يقول حول مسألة الاستسهال: «الأمر مع 
الشعر صار سهلاء وصار لكل متكلم أن يقول 
الشعرء لأن كلمة شعر قد فقدت روحها على 
يد المجددين العتاة. وكل من صف كلاما 
لم يجد له جنساً يتموضع فيه صار يذهب 
إلى الشعر» بوصفه حمال اوجه واشكال.. 


عبدالله أبوبكر 


أما تلك النشوة التى كانت تهزنا هزا أثناء 
قراءة أو سماع الشعر؛ فلم تعد موجودة». 

لعل من أبرز نتائج غياب الوهجء وحالة 
الفوضى التي تعيشها قصيدة النثر في 
الوقت الراهن» هو الآثر السيئ الذي تولد 
لدى جمهور الشعر الممزوج بانطباع سلبي 
جدا عن حال الشعراء فى هذا العصرء وقد 
اختار الجمهور (بعد هذه الحالة العبثية) 
القطيعة مع الشعرء بعدما كان ملاصقاً له 
ومتفقاً مع فرادته ومقدرته على التقاطع 
ابدا ان شعر الإيقاع/ الوزن» جميل في 
جميع حالاته» لكن ما يمتاز به هذا النوع 
من الشعر هو قدرته على خلق حالة من 
التفاعلية مع المتلقي» عبر أمرين مهمين: 
الوزن/ الموسيقاء والثاني: وضوح الطرح 
ويسر التعبير. إضافة إلى سيرة هذا الشعرء 
الذي تمدد في جميع جهات العرب» فكانوا 
لا يعترفون بفيلسوف أو رجل دينء إن لم 
يكن صاحب مقدرة في نظم الشعر وأوزانه 

يصلح القول إننا نعيش اليوم حالة 
يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: «الصعود 
على ظهر الشعر». في زمن نجح الشعراء 
فيه بان يفوق عددهم عدد جمهورهم» وقد 
لاحظنا في الآونة الأخيرة» أن الكثير من 
يفوق حضور الجمهورء وهذه ظاهرة 
تستحق التوقف أمامهاء ونقدهاء والبحث 
في اسبابها والإشارة إلى من يقومون بدور 
البطولة فيها! 


ه البرديات المصرية سجل وأرشيف للحضارة الفرعونيكه 


ه ليما.. عاصمة البيرو والشعراء 
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ال a‏ الس نا 


دونوا عليها العلم والحكايات والأساطير 


البرديات المصريك 
® چ o‏ 
1[ ...4 ® و ١ we‏ ® آي ee‏ 
سجل وارشيف للحضارة الفرعونيه 
1 . 0 8 كما استخدموها في صناعة الصناديق 
اوراق البردي من الكنوز التي اكشفها المصريون القدماء منث (۸) العف والحبال» والحضين كا للأرض, والأحذية 
عام فقد دون عليها الأجداد E a‏ والحكايات والأساطير والروايات وغيوفا من الصستاعات الركيسية. 
القديمة» وأضحت سجلا وأرشيقا ر عصور ما وكلمة «بردي» تعني الورقة وهي مشتقة 
E‏ 8 ل با 200 تبات مضرى. قديم .مخروطي الشكل, صل 
والوانها اراد يمنا حقامضر إلى ان ولقد استعمل ارتفاعه ما بين (۸ إلى )٠١‏ أقدام, 5 أهم 
كتاباتهم ورسوماتهم وأحاسيسهم» وبالبعث والخلود النيل» وفي الآماكن الضحلة وعلى جوانب الترع 
وکل ما يتعلق بأمور حياتهم. والمصارف» وفي الأراضي شديدة الرطوية 
والملوحة. 
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منتصف القرن العاشر الميلادي» ثم بدأ ينقرض 
تدريجيا كنبات طبيعي ولم يعد ينموإلا في بلاد 
منابع النيل العُليا. وكان نبات البردي شعار 
كانت تتخذ رموزا للوجهين البحري والقبليء 
وكان تظلق عليه اسان عدة وردت فى مراجع 
الل العريية ومغاحمها. 

يرجع تاريخ اكتشاف ورق البردي إلى 
قرنين ونصف القرن تقريباء عندما عثر بعض 
الفلاحين المصريين فى منطقة سقارة بالجيزة 
على «زلعة» صغيرة من الفخار. ووجدوا بداخلها 
ورقتين من البردي دونت عليهما كلمات غريبة. 
وأيضا مجموعة من اللفافات البردية التى 
يرجع تاريخها إلى العصر البطلميء ثم تتابعت 
الاكتشافات في منتصف القرن التاسع عشرء وقد 
البردى فى المقابر القديمة والخرائب والأماكن 
المهجورة. وقد نجحوا في العثور على مجموعات 
من تلك ال وزاق بها كاملا واليعقن الآخن 

وكان أعظم كشف للبرديات الفرعونية هو 
الذي تم العثور عليه في مقابر التمساح المُقدس 
«سوبيك» بمحافظة الفيوم» وأيضا التي تم 
العثور على برديات مع اكتشاف مقبرة الملك 
(توت عنخ آمون) بالاقصر عام (۱۹۲۲م). 
للمعلومات والذى انتقل بعد ذلك إلى متاحف 
اوروبا وامريكا. 

وتصنع ورقة البردي من سيقان نباته 


سنا 


الكاتب المصري لفك 


المثلثي الشكل» والذي يحتوي على لباب 
ليفي ذي عُصارة لزجةء يقطع هذا اللباب إلى 
شرائح رفيعة بأطوال مناسبة بعد نزع القشرة 
الخارجية وترص بعضها بجوار بعض راسياء 
ثم ترص طبقة أخرى أفقية ويتم ضغط الطبقتين 
معا وتطرق بالمطارق الخشبية لتمتزج الألياف 
وتترك لتجف حتى تصبح صالحة للكتابة أو 
ناغما بواسطة اسطواكة كمن عليه غدة هرات او 
يُصقل مع العظم» وبعد أن تجفف وتصقل تلصق 
لتكون ملفا طويلا.. ويُراعى عند عمل اللفافة أن 
تكون جميع الألياف الأفقية على جانب والرأسية 
على الجانب الآخرء ويكون وجه الورقة الذي 
کون الأليناف الأفقية هوا خض اک 
أو الرسم. 

وتتميز أوراق البردي بخاصية فقدان الليونة 


تاريخ 


e 


استعملواأوراق 
البردي للندوين 
والرسومات 
والصناعات المتعافة 
بحياتهم اليومية 


تعتبر أوراق البردي 
مصدرا مهما لتاريخ 
حصارة مصر 
القديمة سياسيا 
واجتماعيا ودينيا 
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أخرى قدراً كافياً من الرطوبة؛ وهذا هو الأساس 
او حجر الزاوية في عمليات فرد البردي.. وورق 
البردي يجف عادة كلما تقادم به العهد ويصبح 
هشاء لذلك لا يمكن فرده إذا لم يُعالج ببخار 
الماء لزيادة محتواه من الماء الحر» وبالتالى 
إعادة إكسابه الرطوبة الواجبة ويُراعى ألا تكون 
البرديات محتوية على نسبة من الرطوبة أكثر 

كما أن من العوامل التى تساعد على أعمال 
الصيانة والعلاج لأي ورقة بردي تالفة: أن مواد 
الكتابة التى استخدمت قديما لا تتأثر بالماء 
فمثلا حبر الكربون لا يتاثر إطلاقا بمرور الزمنء 
وكذلك الأحبار التى يدخل فى تركيبها الحديد 
والتي تظل تقاوم الرطوبة حتى وإن كانت 
خالا س 

والأدوات التى استخدمها القدماء فى الكتابة 
2 أوراق البردي. أقلام من البوص أو 
1 5-5 مبري بريا 37 أما لحر المستخدم 
4 وق ت أن جو م لحر تدم 
بعوامل الزمن. كما ا ألوانا متعددة 
متنوعة وعدة ار هندسية» وأخرى زخرفية 
والأخضر والبني والأسود في توزيعات مُتناسقة 
جميلة ودالة علي دقة ومهارة الفنان المصرى 
القديم» والتي مازالت ألوانها حية حتى عصرنا 
هذا. وقد احتلت البرديات أهمية كبيرة عند 
التدماء. المصيروية:. وقوتقت ارتياظها يمكانة 
«الكاتب» الذي احتل رسا فى | 2 لمجتمع 
المصري القديم» حتى إن المصري كان يُحب أن 
يلقبه الناس «بالكاتب», ويفيم لنفسه تمثالا 
في مقبرته يمثله جالسا متربعاء وينشر بردية 
مكتوبة على فخذيه كأنه يكتب عليها أو يقرا 
ما فيها.. فالكتابة ارتبطت بالثقافة والعلم 
والمعرفة» حتى إن الفراعنة أنفسهم لم يشذوا عن 
هذاء فكثيرا ما يظهر رمسيس الثاني يحمل لوحة 
الكتابة بمحبرتها وأقلامها. 

وأكد بعض العلماء أن البرديات التي تم ويتم 
العثور عليها بين الحين والاخرء وتاتينا عرضاء 
القدر هو الذى حفظها لنا وأعاننا على اكتشافها 
ولهذا نجد ان موضوعاتها متشعبة. وتختلف 
فيما بينها من حيث النوع والاهمية. فهي تراوح 
بين شذرات غير جديرة بالذكر» وأخرى نجد 
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بينها أجزاء من مولفات أدبية متباينة القيمة, 
ومعلومات في شتى الأمور الحياتية. 

وتعتبر أوراق البردي ll‏ هاما ص 
مصادر التاريخ» وهي تسجيلات لحضارة 
العصور القديمة منذ آلاف السنين» فالأوراق 
البردية في مصر القديمة هي (صورة ولسان) 
يتحدثان باسم كل صغيرة وكبيرة في تلك 
العصور الفائتة. 

وبعض أوراق البرديات مصدر مهم من 
مصادر المعرفة بالتاريخ السياسي والديني 
والاجتماعي ككلء وقد جرت العادة في مصر 
القديمة أن يوضع مع الموتى نصوص وصلوات 
وأدعية لحمايتهم في رحلة الحياة الأخرى, 
ويكتب على. حدران مايريم ا من ذلك 

في العصور الوسطى الآولى.. وتطور الأمر بعد 
ذلك إلى كتابتها على ورق البردي وخصوصا 
منذ م ١8)‏ ق.م) وتحول نصه تدريجياً 

حتى أصبح تقليديا إذ إن الكهنة أنتجوه على 

نطاق واسع» وتركوا به مكاناً خالياً لوضع اسم 
المتوفى واتخذوا منه تجارة رائجة» وكان 

(بیع كتب الموتى ) الشكل الوحيد الذي عرفته 
تجارة الكتب في مصر القديمة. 

كانت هذه الكت cl‏ 
حيث روعة تصويرهاء وكان الفنان أنذاك يقوم 
برسمها أولاً ثم يضيف الكاتب إليها النصوص 
اللازمة.. وتتفاوت هذه الصور من حيث قيمتها 
الفنية تفاوتا كبيراًء أو تحتوي بعضها على صور 


ورقة بردي وخراس ميزان العدالة 


توجد برديات طبيه 
وحسابية وأدبية 
ورياضيه وتعليمية 
كشعت أسرار الحياة 
المصرية 


من أرشيف الحضارة المصرية 


ملونة توضح فخامة أعدادهاء ويُحتمل أنها 
حين أن العامة من الشعب كانت توضع معهم 
منتجات غاية في التواضع والبساطة. 

وهناك أيضا البرديات الطبية التى وصفت 
بعض النصوص الطبية» من بينها ملفان 

محفوظان الان بمتحف «برلين» الانيا 
أحدهما هو البردية الطبية الكبرى وهى عبارة 
عن ملف لطبيب له خبرة وتجارب عملية. والملف 
الآخر الموجود في حوزة مكتبة جامعة ليبزج 
الألمانية. يضم كتاباً تعليمياً للطب المصري. 
ومن المرجح أنه كان محفوظا بمكتبة مدرسة 
طبية ويرجع تاريخه إلى ۱١١۴۳(‏ ق. م). وهذه 
البرديات من أقدم آثار الطب المصري القديم 
وتفدنا بمعلؤمات عن الأفراضن. «الباطفية)» 
و»وظيفة القلب»» وكل تفاصيل الضزاء الجسم, 
والآدوية والتدليك واللزق. 

ومن اهم الاوراق البردية التي ترجع إلى عهد 
الدولة القديمة التى تمدنا بمعلومات عن خواص 
بردية (إيدون سميث) وهي تثبت أن الطب 
المصري القديم لم يكن يرتكز على مجرد تعاويذ 
سحرية في مُعظم الأحوال» بل أكدت أن الطب 
گان قنائما على اس علمة محخية ل قختلق 
عن الطب الحديث فى شىء الآن» وهى الوثيقة 
التى وضعت الطبيب المصرى فى أول صحيفة 
الأطباء في العالم من الوجهة العلمية. 

إضافة إلى البرديات الحسابية» وقد جاء 
ذكر ذلك في أوراق بردية ترجع إلى الأسرة 
السادسة» ومن اهمها ورقة (كاهون وبرلين 
ورند) والآخيرة تمدنا بمعلومات عن جداول 
لحل الكسور والمقاييس وال ححان والمسطحكات 
وزوايا الميل الهندسية.. كما عثر على برديات 
في علم الفلك وهذه البرديات تعتبر من الوثائق 
العظيمة وذات الأهمية الگبرئ» إن كيت أن 
المصريين القدماء كانت لهم دراية واسعة 
بالفلك ودراسة التقويم والتنجيم. 

وآيضا برديات أدبية وطبية وأساطير 
مصرية منها (بردية الوزير بتاح حتب, 
وبردية الحكيم آني وبردية أبقراط أبى الطب) 
وبرديات أخرى عن الآلعاب الرياضية: والتعليم 
والمدارس» وعن الافن والقضاءء وحفلات 
التنصيب» ووظائف وألقاب مختلف الكهنة كما 


في عهد الدولة القديمة, 

وأخرى تمدنا بمعلومات عن الملوك وحكم 
الأفعر الفتعاقية: :وشخامة تروة المعاك 
المصرية ومواردهاء وأيضاً برديات تصوّر 
ألاعيب وتنبوّات لبعض السحرة. 

ومن أشهر أوراق البردي» التي تمكن العُلماء 
والباحثون من فك طلاسمها هي للفلاح الفصيح 
«خونانوب» الذي عاش في عهد الأسرة الحادية 
عشره ق. م» فقد تمكن خونانوب من لقاء 
الفرعون الحاكم لعرض شكواه من تعرضه للظلم 
والسجن من جراء الظلم الاجتماعي الذي ساد 
البلاد وقتهاء وقال له: (أقم حياة الصدق» أجب 
داعي الحقء اطرح الشر أرضاء أقم العدالة أيها 
الحميد الذي يُثنى عليه» كن رحيما مُحسناًء نقب 
عن الحقيقةء لا تكن ظالماً حتى لا تدور عليك 
الدؤاكر موماء ۷ تتن مبعيفا .لذ فل فقا 
ماله إن مال الفقير حياته .. ومن أخذ مال الفقير 
فقد خنقه)» وقد سر الفرعون بلغة خونانوب 
البليغة. وانتصر له وعاقب التقصرين: 

هكذا نرى أن ورقة البردي فريدة من نوعهاء 
فقن. عاشت آلاف السنيخ. ,محتفظة بأشرارها 
فأضاءت وجه التاريخ. وعلى أرض مصر مازال 
الكثير من السياح والزوار الأجانب يقبلون 
على مشاهدة ومعرفة أسرار أوراق البردي 
الأصلية: والمحفوظلة #المتاحقف. المهعرية: + 
خصوصاً المتحف المصري بوسط القاهرة.. 
كما يحرصون على اقتناء وشراء لوحات مُقلدة 
من تلك الأوراق لعشقهم للورقة» التي ظلت 
سجلاً وأرشيفاً للحياة المصرية القديمة بكل 
أسرارها ومظاهرها وتفردهاء وستظل أيضا 
سجلاً مفتوحاً للباحثين عن المعرفة وأسرار 
الخلود القديمة للآأجيال القادمة. 


المتحف المصري بالقاهرة 


استخدموا أفلام 
البوص للكتابة على 
أوراق البردي قبل أن 
يكتشفواالحبر 


كان الكاتب يبدا 
بالرسم أولا ومن ثم 
يضيف النصوص 
المتاسبة 
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مدينه يلازمها الضباب البحري 


ليها.. عاصمة البيرو والشعراء 


لإيماني بوحدة 
الانسانية» وأن التعدد لا يعني 
اختلافا تامّاء وهذا يتجلى بوضوح 
في عشرات المشتركات التي وجدتها 
في مجتمعات عديدة لا تختلف عن 
المجتمع العربي» المشتركات محفزة 

أحْوّة الانسانية: والاختلاف محفز 
لاحترام الخصوصية والتعارف» هكذا 
وجدتني أرى في كل مجتمع شيئاً منه 
ف جكب كدت E‏ 
عن الغريب الذي أصبح واحدا منهم. 


مااع 2 تر سهد ننس ساد ا شع 


ا 
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ل 
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مكتب ريكاردو بالما في المتحف 


SAO E E TIR 
يضحٌ أكثر من الف نوع؛ تحسرت على بلادي‎ 
التي تفط في كل شيءء ووجدتني أتحدث‎ 
مع نفسي بهذا السوال: هل ثمة متحف للنخيل‎ 
وأنواع التمور وصناعتها في العراق؟ وآخر‎ 
للزيتون وأنواعه وزيوته ومعاصره في بلاد‎ 
الشام؟ فضلا عن حضارة زراعية اشتهرت‎ 
بها المنطقة؛ فقد ترك لنا الأسلاف كتابا‎ 
يُعدّ من أهم ما أنجزه العقل البشريء ألا وهو‎ 
كتاب «الفلاحة النبطية» لابن وحشيةء والذي‎ 
لأهميته استكثره المستشرقون علينا. لم أسمع‎ 
في بلادنا إلا عن «المتحف الزراعي» بحي‎ 
الدقي بالقاهرةء او «متحف الاشجار» باسوان؛‎ 

البيرو بلد الفضيّات الآول» فإذا كانت 
: الخليلي في القاهرة وسوق 
الصفارين في بغداد مبنية على النحاسيات 
بفنون صناعتها المتوارثة عبر قرون طويلة. 
وما تتضمنه من فنون الطرق والنقش 
والحفر عليهاء وشهرة الشام بالأرابيسك (فن 
صناعة الأثاث المزخرف)؛ فإن ليما وعموم 
البيرو تنفرد بصناعة الفضيّات نقىشا رخا 
وصياغة؛ إن تتميز معظم هدايا الأعراس بأنها 
مخ الفضيات. 

تعد ليما المدينة التى لا يغسلها المطرء 
ينها لار الاب البخري اف ال 
E a aE‏ 
(الطعام) في أمريكا اللاتينية أيضاء فهي 
بيروت الأمريكيين» هكذا شبهتها أنا القادم من 
كيتو عاصمة الإكوادور» حيث المائدة هناك 
تكلومن الخضواوات ومتهددة بالكا رمو هيدرات 
والنشويات كالارن والبطاطا والذرة في 
صحن واحدء ما دعاني أ ن أطلي..حصبحن سلظة 
خضراوات في أول وجبة غداء لي في ليما. 


٠. 8 *‏ ان 


آنا المهووس بالشعر والآدبء لا بد لي من 
البحث عن شعراء هذه المدينة» فكان الشاعر 
والكاتب ريكاردو بالما (۷ شباط/ فبراير 
۳ -- 31 تشرين الأول/ أكتوبر )١1١5‏ الذي 
قرر منذ سن مبكرة أن يصبح كاتباء يحيلني 


1 


لبيوتنا العربيةء فبيته أشبه ما يكون ببيوت 


أغنياء العراق وسورياء هذا الكاتب عمل ما بين 


عامي )۱۸١۰ -۱۸٩۲(‏ فى الجيش محاسباء 
ثم دخل معترك السياسة El‏ النفى فى 
مابين عامي )١8575-1١85-(‏ 5 
)۱۸١١ -۱۸٦٤(‏ سافر إلى آوروبا والبرازيل 
والولايات المتحدة الأمريكية, وعاد للبيرو 
ليصبح سكرتيرا للرئيس» وسياسيّاء ومن ثم 
سيناتوراء ليتزوج في عام )۱۸۷١(‏ وليثمر 
زواجه عائلة كبيرة. 
وحين غزت تشيلي البيرو في حرب المحيط 
الهادى (۱۸۸۳-۱۸۷۹) حطمت القوات 
الفا سك .ولاخ القرات. التشيلية قانت 
بسرقة أعداد كبيرة من الكتب وتدمير المكتبة 
الوطنيةء فإن كاتبنا الذي تسلم إدارة المكتبة 
الوطنية ركز جهوده على إعادة بناء المكتبة 
الوطنية. هو شاعر» وصحفيء ولغوي» وموّرخ. 
ومحاسبء وبخارء كتب الكثير من الكتب عن 
العادات والتقاليد والحياة الاستعمارية» ما 
يجعل كتبه تعد وثائق لما كانت عليه البيرو 
قبله وخلال حياته. وما جعله اهم كاتب 
في البيرو قبل القرن 
العشرين. وهذا البيت 
الذي سكنه الكاتب في 
فترة ما أصبح مدرسة 
حكومية» ومن ثم في 
عام )١155(‏ أصبح 
متحفاء وساهم الناس 
في التبرع لهذا البيت- 
المتحف, ليضربوا مغلا 
بالوفاء لوطنهم ولكاتب 
وثق تاريخهم الثقافي, 
وكانت الكلمات التي 
ا البيروفيون 
قد ادخلها ضمن اللغة 
الإسبانية واعتمدت من 
قبل الأكاديمية الملكية 
الإسبانية في مدريد. 
ومن الشعراء الذين لا بد من ذكرهم؛ الشاعر 
والروائي مارتين آدم» واسمه الحقيقي رافائيل 


مشتركات محمرة 


بين المجتمع 


البيروفي ومجنمعنا 
العربي إنسانيا وأدبيا 


ليما تجمع بين فنون 
المائدة وشعراتها 
المفتونين بالصدق 
والوافعية 
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جولات 


دي لافوينته بينافيدّسء ولد في ليما (۱۹۰۸) 
وتوفي )١1985(‏ ميلادية» وهو يعد أحد أهم 
شعراء البيرو المعاصرين. بين سن الرابعة 
عشظرة والسابعة عقرة كقن: اول :قضائدة: 
وكارة اك مد انات حت غاليااللفة: ها 
جعل النقاد ينتبهون إليه مبكراء وحاز جائزة 
الشعر الوطنية مرتين الأولى في عام ,)١5557(‏ 
والثانية في عام )۱١١١(‏ ميلادية» وفي عام 
)۹۷٤١(‏ حصل على الجائزة الوطنية للآداب. 

كان يعمل في مكتبة الجامعة وقد اخترع 
معجماً للأدب في البيرو. لم يكمله؛ لكون 
المشروع يعد ضخماً. فحياته المادية صعية: 
وكان بوهيميًاًء وحياته تفتقد النظام» وقد 
أصدر روايته «بيت من ورق مقوؤى» في عام 
.)١3971(‏ وكانت مفاجأة في بلاده» لاختلافها 
الكبير عن السائد في حينها؛ وهو عضو 
الأكانيمية اللغوية البيووفةة , 

شاعر آخر لا بد من ذكرهء هو الشاعر 
أنطونيى سيسنيروسء ولد في عام (1557١م)‏ 
في ليماء يحمل الدكتوراه من الجامعة الوطنية 
للقديس ماركوسء وقد حاضر في الأدب في 
جامعة هوامنغا (Huamanga)‏ فى البيرو 
وفي جامعة جنوب هامتون في انل وفي 
جامعة نيس في فرنسا وفي الجامعة الوطنية 
للقديس ماركوس» وسنة دراسية في جامعة 
بودابست» وقد نشر مجموعته الشعرية الاولى 
«المنفى» في عام )١11١(‏ ميلادية. ينتمي 
إلى جيل الستينيات» ويعد احد اهم الاصوات 
الشعرية في جيله؛ هذا الجيل الذي أخذ على 
عاتقه أ 
وواقعية» وقول ما يجب أن 


يكتب يما يراه ويعتقده بصدق 
يُقالء ذكرني 


هذا الجيل وأنا أقراً عنه بجيل الستينيات 
فى العراق. فحتى هذه اللحظة يعد جيل 


وسط مركز ليما القديمة ويلا حظ التأثير العربي في الشبابيك 
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الستينيات العراقي من أفضل وأهم الأجيال 
ااا والأدبية في العراق» والشاعر أنطونيو 
سيسنيروس تميّز بتفرد منحته له موهبته 
الفذة وتجاربه في السفر والترحال والاختلاط 
بثقافات مختلفة أثرت تجربته الشعرية. شاعر 
حين وقفتُ أتأمل تجربته وصرّحت لرفيقة 
رحلتي بما اختلج في صدري عنه وعن جيله؛ 
كان جوابها «ثمة تشابه بين تجربتيكماء 
كلاكما تنقل بين ثقافات مختلفة واختلط 
بمجتمعات عديدة» فكان جوابي: مع فارق 
الموهبة والمنجزء لقد غدا سيسنيروس علامة 
مضيئة في تاريخ أدب بلاده» حتى استحق ما 
كتبته عنه في موسوعة أدب أمريكا اللاتينية 
الحاقدة ماجحالا غارميا: بتي بحا 
تختصر الكثير «هذا الشاعر أثبت بمنجزه 
الشعري» أنه كاتب كبير». 

كانت زيارتي إلى المكتبة الوطنية في 
ليما؛ زيارة عاديةء مثلها مثل زياراتي الأخرى 
إلى المكتبات والمتاحف والمعالم التي أَعُدّها 
رئيسية في كل مدينة أزورهاء لكن ما جعلني 
أقف متأملا معرض صور شخصية خصّصًٌ 
لخامل جائزة تول اين البيرو مارو ارغاس 
يوساء كان وقوفي متعدداء قأنا مصور 
فوتوغرافيّ أحببتُ «التصوير»» بخاصة أنه 


أنقذني من الموت في حرب )١1591(‏ ميلاديةء 


وأنقذني من بك في المنافي التي عبرتها 
مُجبرا أو باحثا عن معرفة ورزق. ٍ 

وأنا مهتم بالكتابة والأدب عموماًء 
وصاحب الوجه الوحيد الذي تكرر في الصور 
المررية فيد كار حيتيا د مدن 
على حصوله على جائزة نوبل للآداب )5١١٠١(‏ 
سوى مدة وجيزة لا تزيد على خلافة اشهر: 
كانت الصور لصاحب نوبل الأخير تمثل مراحل 
حياتية مختلفة» ونشاطات 
ثقافية واجتماعية وسياسية 
متنوعة» وقد أعطتني صورة 
کا ليوساء الذي كان قد رار 
بلدي العراق بعد الغزو الأمريكي 
في سنة )25١١1(‏ ميلاديةء وها 
أنا اليوم في عاصمة بلاده, 
سائحاً في طريق المعرفةء مع 
أمنية بجعل بيوت م 
متاحف حتى قبل موتهم» وأن 
يكون الاحتفاء بهم في حياتهم 
وليس بعد موتهم فقط. 


ريكاردو بالما 


ماريو فارغاس يوسا 
ابن البيرو والحائر 
نوبل يتوسط أجنحة 
متحف ليما 


ee 


ريكاردو بالما يعتبر 
أهم كاتب في البيرو 
قبل القرن العشرين 


شعر وشعراء وأدب شعبي 


« متتدى الشاعرات يحتفي بمرور عامين على تأسيسه 
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د. شهاب غانم - الامارات 


بالنقل والعقل 


لا رب للكون إلا الواحد الأحد 
كل الوجودله»والعالمون ئله 
له السماوات والأرضون قد بنيت 
وعتده العرش» والكرسي مجاسه. 
وجتة الخلديعض من ممالكه 
وأصلحواوسبيل الخير غايتهم 
وعمّرواالأرضن في جد بلا كلل 
وفي جهنم متوى للطغاة ومن 
فالله عدن وحق ليس تعزب عن 
لولاا الرسالة والخلق الرفيع لما 
ولا اتبعنا سوى الشهوات تحكمنا 
ولا عرفنا يأمرالبعث يتبعه 
وآدم كان يدء الأنبياء فما 
وفطرة جيل الله الأنام على 
بعقلئاوحدهالمحدود كيف تنا 
بالنقل والعقل ندنو للضياء. .وفي 
بالنقل ندنو إذا ما الله أورتتا 
وبالعطاء وبالح بالعظيم نرى 
يا خالقالكون هب ألبابنا قبسا 


واغة تا تحه ٠‏ لين لازب نزن 
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عليه يتكلالراجي ويعتمد 
والدهر والأزل المجهولء والأبد 
سبعاء وسبعا .. لأمر ذلك العدد 
وسدرةالمنتهى مايعدهاأمد 
للمؤمنين ومن قاموا ومن سجدوا 
في كل مسعى لهم» في كل ما قصدوا 
وإنهم في متاع الأرض قد زهدوا 
قد أفسدوا في ربوع الكون أو فسدوا 
سسجله ذرة أو يختبي أحد 
سمت بنا الروح» بل أزرى بنا الجسد 
كأنماثئهواتالمرء معتقد 
هولالحساب.. لدى ذكراهأرتعد 
هتاك عذرلمنلميأته الرشد 
اتباعها فارتضاها من هم افتصدوا 
أن تدرك الله وهو الواسيع الصمد 
الأمرين خير لمن يسعى ويجتهد 
فهماء وبالعقل قد ندنو .. ونبتعد 
ما لاا نرى بعيون عيبهاالرمد 
من نور هديك .. أنت الثور والمدد 


وأنت وحدك من يهدي الذينهدوا 


لم أقل إلا القليل 


منْ أبواقه في مُعَلَتَيُكَ انا لم اقل شيئ 

كأننا عُْمْيّ على هذا الرحيل توقفٌ في مكان ما لتَسْمَعُني) 
ا شاهد المعنى الوحيد 

آنا لم قل شيئاً: على الضجيج الآدميٰ 

E‏ للد شان خلقنا صامَيْن. مُبَعْثراً أَلْقَاهُ ناس مثلناء 


e 


ع 0 010 غ0 :1 
كما تمر على المرايا الكاتئات» وتفرفوا كالطير كل في سبيل 
الم اقل 9 الفدين عواطفنا غبار عاطل؛ أنا كَمْ أَقَلُ شيثاً 


00000 يَسَّماتنا خَشَبٌ فأيّ صَحِيّتَيْكَ الان تشي 
ره ده وَعُزْنَتَنا صهيل حين تَدْفْئّني: النبيّ أم القتيل؟! 
ولم اغادر بعد حنجرتي َ 

ولو حتى مُصادّفة: 

ولا لغتي تغادرٌ رَمْلَها, 

ما بيْنَّنا خوف قَدِيمٌ للكلام 
وكُمّ شك وارتيابُ 1 
في الحكاية والهواءء 
وبيُتَنا الليل الطويل 


تحدنا هذي الجهات/ الهاويات. 
ودوننا يَمُتد نهر مستحيل 


أنا كم أَقَلُ شيئاً 

لجارّتي الجميلة 

م أعوام سوى : 

رأهلاً 325 فنا الخير»»› 
ْم ألودٌ بالصبر الجميلٌ 


أنا كَمْ أَقَلُ شيئاً 

سوى ما قال جَنْدي صريع: 

وهو يزع من جُوانبه الرصاصٌ : 
آنا سقطت» 

فأبلغوا أفي السلام 

وهيّنوا قبْري دليل 


أنا َمْ اقل شيئاً: 

لأنك نَسْتَ تَسْمَعُني, 

ولْمْ أطلق عَويلَ الروح 

في صوتي بما يكفي, 

وشت بسامع ما يَقَرَعٌ الطوفان 
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عَمَرْ عَنازْ- العراق 
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قناديل مں استلة. 


منأينَفيّاليكآتي 
ام من جتوتي فيك.. 

منأينَياروحي فداك 
وانا وحقَكَ طاعن.. 
أتوهم اللقياءوأغزلّ 
وأصسوغ من ألق انثيالك 
وأقولسسوفٌ تجيء.. 
نفحاتأطياب مُلونة 
وحيا تجيءُ من القّصي.. 
ياشكري الطعم.. 
يا ساكتا بي» سد أن 
ماذا جرى حتى افترقنا 
منيا ترىبالهجر.. 
مولاي. . يا وجعي» بروحي منك 
ياآخذي متي ترفق.. 
بي- أيهر الأفق النَبِيُ- عليك 
لكنهقلبييحبك. 
حَبًا لو انك ذقَتَ ما أهرقت 
وكفرت بي» نهرين من معنى.. 
ونأيت. آه متك:نا جَرَسا 
منتفدعهَينكٌ 
مُتشابهات-ياحبيبي- 
يه دجلتي هذا الذي يجري 
وانئتخدلهذا التخل 
والناسس هذي. من همو؟ 
وشواهد الشهداء هذية 
يه شيء شه أي شيء فيك 
فارجغ كما كنااتفقنا 
ارجح بغير لحى, 
بالله عد بي ألف شوق 
عد مثلما تهوى عنيدا 
عد لي بما بك من وثوق خطى 
واسستّقو.. واطغ.. فإنما 


من حيرني؟ م من شتاتي؟ 
وهو حكاية منّْأغنيات 


من خلف الشموس الغاربات 
ورف سستونوات 
بقاربمن‌هسهسات 
يامُْتَمَتقاً عن ترجسات 
يه منتهى لتجلياتي 
ياقديٌّالأمنيات! 
قد أغخغراك رغم توسّلاتي 
مم_وقدذكريات 


يضسيءُ بقافياتي 
صارت الأيام مَحْض سويعات 
كلها ومكرّرات 
ولا هذا فراتي 

ليس سوى عص واقضات 
صحبي تراهم؟ أم عداتي؟ 
أم تماتيل الغزاة؟ 
فا حلوالصفات 
ارجے» ولوبتخيلات 
بغيرعمائم وتحزبات 
ممُشقلبتنهدات 
قاسبيا. .عديا اا 


ومن ببجرائتفات 
3 حكم إيه للطفاة 


|العجالس السب لجال الدين الرومي. 
ترجم هذا الكتاب من الفارسية الدكتور 
عيسى علي العاكوب» ونشر بالعربية للمرة 
اولي في ا 
ا روج وراك الرومي الختين 

المجالس السبعة. تنتمى إلى مدرسة 
الأدب المؤدب» وهو أثر نثري ري يحوي 
سبع خطب ومجالس وعظهء كان قد ألقاها في 
مدينة بلخ ومدينة قونية» وقد كان الرومي 
واعظأ قبل أن يتفرغ للشعر, بعد لقائه بشمس 

«كنت زاهد دولة. واعظ منذبر» فجعل 
١‏ 5 لقضاء قلبى عاشقا مقا 

وقد ضمت المجالس تأملات في الحكمة 
والقرآن والأحادية: كما ضمت ا تجلي ات 
ل من د شمس التبريزي ومثنوي 

eS 
مقدمة الكتاب ان المجالس السبعة تقدم‎ 
ضرباً عميقا من التربية الروحية في قالب‎ 


ضمت المجالس تأملات في 
الحكمة والأشعار وتجليات 
التربية الروحية 


ويقدم خلاصة الإسلام في أبعاده الصوفية 
العميقة. 


لا تملك وأنت تقراً المجالس السبعة إلا 


أا نارن بن ,رهافة وعكلمة الكلمة والوهكل 


الى يطرحة بخلال الديق الرومي» وما قد 
وصلنا إليه من جمود وفظاظة في زمننا 
الحاضر. يذكر الرومي رسولنا محمد» صلى 
الله عليه وسلم. كثيرا في خطبه ويعود إلى 
أحاديقه ورواق كنا يريظ الآينات القرانية 
باستنازة اي والروج, ركني عن القسان, 
وعمى البصيرة» وعن ذلك النور الذي 
يستضاء به من كلمات الله عز وجل. 

يستشهد الرومي بالشاعر سناني فيقول: 

قن تتاهنا أبواب حديقة الوود.مق أحلك: 
فإلى متى تدخل الأرض الشاكة: أيها الحافي 
القدمين؟ 

يتحدث عن القطرة والبحر وفعل الشوق 


إلى البحر الذي يجعلها تقطع الصحراء بقدم 


الشوقء وتندفع نحو البحر على مركب الذوق. 

ذلك الذوق الذي يقول عنه: 

إن تاجك هو ذوقك» ووجدكء وتحرقك. 
إذا ضاع منك الذوق صرت ذابلاً E‏ مال 
تاجك. لا تبذر العمر سدى فإن اليواقيت 
تشترى بالمواقيت. والمواقيت لا تشترى 
باليواقيت. 

يسرد الحكايات والأمثال فى مجالسه 
ليصل إلى ما مفاده أن الإنسان رؤية, 


وكيف جاش بحر الرحمة» وامتلآت أنهار 
الجنة من لبن الرحمةء وكيف أن الله يغفر 
الذنوب حكميها. 


يرى أن العام نور القلوب 


والجهل موت 


يكتب عن القلوب وأن الإيمان هو تصديق 
اقل كنب عن ذلك اور اا يطبي 
القلوب. 

وفيما بين السطور يدلف بنا الرومي إلى 


عديدةء وتنقل القارئ إلى أحوال وتجليات 


إذا أمعن النظر والإحساس بما يكتبه. ويقول: 
أحفظ سراة الخلوة فى ظلمات الهوى من 


الضلال والزيغ. 

کب عق الل الى .حدث وسولكا عه 
فقال: العلم حياة القلوب. والمعرفة حياة 
والجهل موت. 
فيقول: 

إذا كنت مثل القشة تهتز من كل نسمة, 
فلن تعدل قشة حتى لو صرت جبلا 

ويقول: غذاء الثعبان هو الريح و التراب. 
يليما ال E‏ 

المجالس السبعة صحبة عطرة ودرر 
روحية من كلمات شاعر وواعظ وحكيم عاش 
منذ قرون طويلة ومازالت كلماته جواهر 
روحية يستضاء بها. 


ك ثعبا 
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e‏ هه ©» هه 


ترجمة : رفعت عطفة 
تأليف: ألبارو لوثانو غوتييرّث * 


عادوا ليروا أرضهم بعد سنوات طويلة من 
المنفى. منعطف الطريقء الذي عرفوه قبل فترةء 
دلّهم على آنّهم قريبون من قطعة الأرض التي 
كانوا فيها ذات مرة سعداء. داعب قافول راس 
TS‏ ا 

محاولاً أن يُصيبها بعدوى ذلك الأمل الذي كا 
رق االو کارا وو کارا سرون د 
كما لو أنهم يتتبّعون الخطى التي أجبرهم العنف 
على أن يخطوها مُخلفين وراءهم كل ما كانوا 
يملكونه. 

كان قد مضى عام على انتهاء الحرب. وُقع 
على السادم بين ترحيب بعص وذاميا 9ه يعض 
آخر وارتياب آخرين. فرض العفو والنسيان 
بمرسوم. تكلم الناسش كثيراً عن الضحايا 
وأعادة الأخصان الاف الرحال والتساء مادا 
مكاتت الحكومة ‏ يبهذا عن أن تعقرف الدولة ليه 
بموتاهم» وتعيد لهم الأرض التي انتزعها منهم 
الاقوياء منذ زمن طويل. 

- من هنا لم يبق غير القليل للوصول إلى 
المزرعة. أؤل ما يجب غمله هو إصلاح السياج, 
أا أتذكن أن كثيرا. من جيوانات الحا خو 
گانت تشبكل وتهزي النناتات 

ER 

لا تهتمء > يا إستبانء ما إن ن نصل ختی 

ولق اك ا اول ا أن وف 
الحصان وتساعدنا على سَوْق بقيّة الحيواناك. 

رفعت مارتا عينيها ورأث بيتها القديم في 
نهاية الدرب. كان مجزد اطلال. اربعة جدران 
كانت لاتزال ناهضة وسط أرض رماديّة تشهد 
على زمن عنف وموت. ربطوا الجيادَ والبغال 
ودخلوا يستنشقون طويلاً. کمن يستيقظ من حلم 
رهيب ولا يريد الآن غير أن يتعرّف إلى نفسه في 
عالم الأحياء. ١‏ 

- في هذه الغرفة وُلدتَ. 

راحت مارتا ومانول يُداعبان الجدران 
ويُقرّبان أذنيهما منها كما لو أنهما يريدان منها 
أن تتعرّف إليهما وترحُبّ توا 

- هنا في هذا الفناء قتلوا أخاك خوليانء 
أطلقوا عليه النار ثلاث مرّات 

توقفوا رون إلى شجرة ميد وي 
ومشركين أن الذي استمرٌ هو الأقوىء وأَنْ فاده 
الأركن. أيضنا بحفين إلى الفرتى وعضن: علي 
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الأرض 


الرغم من الحزنء إلى أمام. 

في الصباح سلم عليهم براوليو وخوسة من 
منعطف الطريق. وجدا العائلة بين الأدوات تُصلحٌ 
السقف وتنزل آخرّ الأشياء التي جاووا بها معهم. 

ديا ضديقنا هذ ارک مر ها غاد 
يديت فيها سيء. يقول لخا موطدق مكتيب الحكوفة 
امن الأفضل لا أن تبيعها. 

نظر مانول إلى حفنة من رمادٍ كانت تحت 
ميه أخذها بيده حارلا ن يشمها. 

- في السنوات الخمس عشرة الأخيرة زرعوا 
تخيلا السيد الذي سطا على كل هذا كان يملك 
مالا كثيراً أتى بالآلات والعمالٍ وبالكثير من 
الكيميائيين: استنْفدّت الأرض وها قد صارت 
الآخ ك عن رمان مجرّد رماد يا مانولء لم 
بعتا غير هنا 

- إذاء ماذا ستفعلان؟ 

- الأمور سيّكة جدًاً. يا مانول» قرّرنا مع 


آخرين أن نبيع» جتنا لنقول لك ذلكء لنرى إذا 


كانو | سيد فعون .لقا اكد قليلا ازا كنا كقيردة: 
- وموتانا؟ الذين قتلوهم لنا؟ هذه الأرض 


أرضنا ولن نتركها. 


- يا صديقناء ليست مسألة أموات بل مسألة 
أحياءء إذا ما بقينا هنا سيكون كي نموت جوعاً. 

شعر مانول بالشمس 07 جسده. كان 
قر إلى اسرد مكالم لكنه كا ن ينظر بألم أكبر 
إلي الرجلين اللذين كانا لا يتكلمان ن إلا عن بيع 
كل شيء والعودة إلى مدينة ليست لهم, وعاملتهم 
دائما كفرياء. 

- .شكراء يا صديقيّ لكّني باق. إذا ما 
سألكما أحدٌّء قولا له إنني أفضل الجوع هنا في 
أرضي على الجوع في بيوت الصفيح في المدينة. 
بلىالجو الأخير بالتسية إلن اسا 

الاسابيع التي تلت كانت عصيبة. بالفعل 
كانت الأرض المستنفدّة قد تحوّلت إلى حفنة 
من رماد وملح. زرعوا في البداية الحبوبّ التي 


أعطتها لهم الحكومة» لكن ما من برعم واحد 


ن الوضعٌ سيتغير. والان لم يبق 


جعلهم يرون ا 


أمامهم غير الذرةء الذرة ذاتها التي وضعتها 


التي نسكنها 


مارتا في خابية يوم قتلوا ابنهاء يوم تركوا كل 
شي ء. 

أخذ مانول وابنه الفأسين وحفرا أعمق ما 
استطاعا. في العمق لم ينتظرهما وعد التربة 
السوداء والخصية. كا ن كل شيء سواءًء رمادا 
لكر ا المساء توقفت 
بدين وأعواة شابة, ‏ بدت لإسكيياق میا كانا 
ينظران إليهما بازدراء وإشفاق. لم ينزلا من 
السيارةء لم يتكلما مع أحدء فقط كانا ينتظران 
مثل عقابين ليريا العائلة تنهار. كي يسطوا على 
الأرض الناضة التي كانوا و 

- أنا لا أعتقدُ أنّ الملحَ هو الذي قتل هذه 

الأرضء بل كثرة الدم. دم ابنك ودمي نحن الذين 
Ss‏ 
ا إذ حتى الأنهار رفضت أ ا بالماءً 
مرّت الأيامِ ولا شيء يُرى غير المنظر الحزين. 
حين نفد الغذاءُ عرفوا أَنّهِم ريّما لم يعودوا إلى 
e‏ 

لع 0 

ات الماع حمر اكد اليو 

أكلوا بمرارة. لم يقولوا شيئاً فقط راح ينظر 

بعضّهم إلى بعض. مُفكرين بالحياة التي نكلت 

بهم دائما. ا بالأرض. خرجوا 
وانتظروا ا 

حين استيقظوا كانت البراعم 


شامكةب. لقن انقصيروا. 


الاولى ندند تنتشي 


a ۰‏ 3 ََ 
ولد في بوغوتا كولومبيا (۱۹۷۸)» يعمل مدرّسا 

للفلسفة. كت القصة القصدرة والمقالة والدقل 
ااك كارت اله المترحمة كائرة اا 


ا اليف الركاكة الأمريكة 
اللاتينية لعام .)5١1١1/(‏ 


خلود المعلا- الامارات 


هي زوحي 
تتناسل كائنات شتی 2 
مايل على غصن ذابل 
فيَجُثم قلبي على نبّضه 
في هذا المساء الزبيعي. 


يظهر 
أضعد إليه بلهفة 
فيُغشاني ضَابٌ المسا ع 


للمطر 


للحياة: 
اوي قلبي 


لك الأوراقّ المُتساقطة تباغتني. 


لون واحد 


لا أَسْمعُهُ 

أسُهر بلا سماء 

الوقتٌ يغرز هرر 5 شوكه 

برودة الأشياء تصيبُني 
ويّبدو الكونُ لي ونا واحداً. 


في المكان 


نصوص 


بر لوم 
مساء 


أن مشي على أطراف أصابعي في وضح 
التهار 

ثمّة شيءٌ في المكان يجعلني أكثرٌ هشاشة 
فلأسافز إذاً إلى بلاد شمْسُها رحيمة 
يسكنها المطرٌ 

أركض فيها بحرية خلفٌ العّمام. 


لون القهوة 
لاحظتٌ أنَّ لونَ القّهوّة يَصِيرٌ جميلاً 
عند سقوط المطر 
لا يجوز لي أنْ أحزنَ هذا الصّباحَ. 


حَوفَ 
شيءٌ في الهواء يُخيفْني 
فأظلٌ تة في الصباح والمساء 
وأكثر ما يُحزنني حين أقررُ النّهوض 
اني 

لا أشتطيعٌ المَشيّ خارجا 


دون أن أتخلصٌ من أفكاري. 


8 
ee 


تحريض 
ماذا لو قفرت ت من ذاكرتي 
ومنشت ك الماضي؟ 
ماذا لو وََفْتُ قَفْتَ على شفا الوقت, 
ونَثْرْتٌ ت مخاوفي في عيون ۱ لريح؟ 
ماذا لو توقفْت ت عن العدء 
وكسلقت أسوارٌ القدر؟ 

ماذا لوهَرونْتٌ نحو الطبيعة: 
وتلاشيت في رهافة غيمةه ؟ 
ماذا لوركضت الآن.. 


أدوات 
هذا الصّمتُ الذي لا أطيقٌ 
هذا الزَّمِن الذي أخاف 
هذا العُمرٌالنَاقصُ الذي يمُرٌ 


هذا القلبُ الذي لا يسْمَعَْهُ أحد 
هذا الوَّطُنْ البعيد 

هذا الانتظار 

هذا الهَذيان 

إذاء ها أنا أملك أدوات الحياة. 


لماذا إذاً أَبُدُو أكثرٌ خزناً منّ العام الذي 
مَضى ؟ 


ما أنقى الكون حين نعلو. 


العدد الثامن - يونيو ۲٠٠۷‏ - الشارقةالكنافية 0١‏ 


أديب حسن- سوريا 


كل الرفاق على يأسي هنا اجتمعوا 
كأسي تدل على ميثاق صحبتهم 
أقسمتٌ أني ودمع الكأس فائضة 
شاخ الحنين وما شاخت لنا مهج 
فديتة الح يا أستحات قارغة 
وكل نفس ذاقت ضعع تربتها 
ما عاد يا صاحبي بعض لتكملة 
رباه.. صب لي كؤوس الحب مُترعة 
الناس تهوى بقاع الأرض منتجعا 
هذا الجواز جوازالموت يا وطني 
ضن الحليب على أفواه رضعنا 
إن القصائد من دمع وفاجعه 
أقلب الكأس في كفي أسائلها 
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يا حادي اليأس خن قلبي إذا رجعوا 
وخمرة الكأس حزاس إذا هجعوا 
مُطببُ الوضل عُرفانا وإن قطعوا 
تستخبر الماء عن نار ستندلع 
5 الجراح على الأبناء تتصدع 
E‏ القلبَ صوب اللّه.. ترتفع 
دمع البلاد بباب القلب يرتجع 
إني بشكري إلى العلياء منقطع 
أما بلادي ففي البارود تنتجع 
ألا تراه من الأموات ينتضع..؟ 
من حلمة القهر والحرمان يرتضع 
ERE‏ فالأهواء والسجع 


بالله أنت زجاج الكأس أم وجع.. 


۲ قرط ا لحن :* 
لعمامة غيم في عينيك حكاية كمواسم قحط 
جهرت بحنيني ترفى لجذور طواحيني 
وَمَضت هذي أشلائي ردّدها ناقوسش 
نفكت ببحور الطوفان عشقا في محراب سنيني 
شذرات الشوق فضاءً عيناك وقوذ لشتائي 
لسطوح جبيني شفتاك رقود لشفاهي 
لصبابة قلب بين يديك تلوّى ذكراك هبوب رياحيني 
لي قبلةٌ للحب قضى.. ومضى في زخات مساءاتك عطرٌ 
عاثت بليلك اشتياقاً وجلى لحوافر بادية يتضوع مني.. فيقيني 
همسها كالسحر في ليل الجنونْ رسما لشهيق أنيني كمغيث من نفسي 
فى كت بيحرت أودعتها به عَبّرت أحلامك رشفة كأسي كرحيق من يأسي 
سالت حنينا في الجفونَ فتصدع سكز.. يفنيني يحرقني وأنا أبكي 
لي قبلة.. مشتاقة حصد السهد الكلمات فأرداها شوفا أبكي 
عزفت لساقيها حروفاً من هوی 
سكرت جنوناً في العيون 
في صمتها رانت كووس للريّاخ 
في بحرها ماجت قلاع 
هاجر الطير الجريح 
لمدينة غضت بأشرعة الجراح 
كنْ كي أكونَ حرائقا 
من وهج حُبٌ لا يُباح 
من فرط صمت للسكونْ 


نسرين بلوط - لبنان 


لي قبلة 

غنت مواويلا.. أتدري كم 

غفت في ضن قلبي من نين ؟ 
أيقظتها لتهبٌ نارا لا تعي 

إلا عيونك والظلال 

يا سيّدي.. سل من تشأ عنّي 
أنا ريق لورد فاح في عمق التلال 
قد غص من عبق الهوى 

في قبلة بقيث عصافيرا تزقزق 
في جئون 

سالت حنينا في الجفونْ 


XX *‏ ثح 
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رواية برائحة الجدات وذاكرة الزمكان 
في «رمن السيداف,) وداد خليمعه 
تعدم رواية إماراتية خالصه 


في عمل روائي لا يمكن أن تصفه بأنه 
تاريخيء أو اجتماعيء أو اقتصادي» أو سياسي 
فقطء في سردية كثيفة جاءت في )۷١١(‏ صفحة 
من القطع المتوسطء. تداخلت محطات الحياة 
وامتزجت برائحة الآماكن الأولى وتفاصيل 
المعيشة. التي تكاد تحسها وتشم عبق ذاك 
المكان» فقد نجحت الروائية بأن تأخذنا إليها 
في رحلة نكتشف فيها كيف كان ذلك الزمان 
وتفاصيل المكان» في منتصف ثلاثينيات 


عندما بدأت تلوح فى الأفق بشائر التغيير من 
أثر التعليم الذي أقبل عليه الشبان والفتيات, 
والأفكار المستنيرة التي بدأت بالتحريض على 
رفض السلطات البريطانية لحكم البلاد. 

إنها رواية برائحة الجدات» وانفاس المكان 
وذاكرة الزمان الذي اختزن معاناة أهالي 
إمارات الساحل المتصالح» لتغدو بعد كل الذي 
مض امارات اليرم فردوسا واقعا: كتسارع تحو 
الحداثة والتطور والبناء في نموذج قل مثيله في 
الوطن العربي. [ 

رواية إماراتية خالصة» تكاد تكون سجلا 
كثيفا يزخر بتفاصيل تلك الفترة الزمنية 
بكافة جوانبهاء إنها «زمن السيداف» للروائية 
الإماراتية وداد خليفةء التي تستحق التكريم 
وأكثر على هذا المنجز الرواتي الإبداعي. 

الحياة في صحراء قحلت أرضها وشح 
ماوّهاء أوصدت الأرزاق أبوابهاء وفتح الفقر فاه 
لتأكل أنيابه حسد الانسانء: تقاسمه الغزوات 
والخلافات الداخلية ذلك النهش» فوجه الفقر 
المدقع الذي يلم به يقابله الرّق والنهب المجتر 
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للنزر اليسير الذي يملك. هجمات الثأر المباغتة 
ل (رجال بن ديلان) القادمين من غمان على 
العائلات اللاتي لها ثأر عند رجالهاء حيث 
الوحشية محركة لهم لارتكاب جرائمهم من قتل 
وحرق ونهب لكل ما تطاله أيديهم» حتى الأطفال 
الذين يحملون وزر آبائهم» يتم انتزاعهم من 
أحضان أمهاتهم اللاتي لا يمتلكن سوى ابتلاع 
الأخين. 

تضعنا الروائية أمام بداية صادمة» مشاهد 
الهجوم المباغت» اختطاف الأطفالء لهاث 
الأمهات وهن يركضن بأذرع تحاول انتشال 
أولادهمن من براثن الغياب» يركضن» يسقطن, 
ينهضن حتى يتكورن على آلامهن التي تستقر 
في محاجر ع اتدارطى أكما ا 
فلذات أكبادهن آخذ بالتلاشي. يهداً المشهد 
قليلاً من قسوة الرجال الضارية» وحوافر 
الخيول» زمجرة أصواتهم المختلطة بصراخ 
الخوف. ورخاع الأسهات: واستحداء- الفراكس: 
تسكن الرمال ويأخذ كل منهم مكانه لاستعادة 
ما حصلء تنقشع الروّية ونلج في التفاصيل 
وربما تفاصيل التفاصيلء إذ إنها ليست حياة 
واحدة لعائلة واحدة. بل ريبما حيوات متعاقية 
على أهالى إمارات الساحل المتصالح» حيث 
كانت المعيشة في غاية بساطتها العائلات 
قليلة تتجمع في أطراف متقاربة معاً «الفريج» 
تجمعهم أهوال المعاناة التي يتحملونها معاء 
نساء وأطفال في انتظار عودة الرجال من 
رحلات الغوص الطويلة» اللوّلٌ الطبيعي المصدر 
الرئيسي للرزق» على رغم ما كتنف الحصول 
عليه من مخاطر وربما الفقد او المرض او 


نشتم عبق المكان 
الممتد زمنيا منذ 
ثلا ثيئيات الفرن 
الفائت حتى 
سنيئياته 


تداخلت حيوات 
متعددة في 

نسيج اللأحداث 
والشخصيات فكونت 
فضاءً للسرد 


ضياع الرزق ور لكن الفرح. فى غيون 
التشاء .والأطفاك يزغرد عضن عودة الخراصين: 
ولأخة لس للحياة وقيرة واحددة. تفن هذة 
المهنة بظهور اللوّلىَّ الصناعيء الذي أوقع البلاد 
في ظروف صعبة وعوز شديد وشاركها هجوم 
الجراد في ذلك الوقت. 

ظهور الرّق أو المملوكينء نتيجة هجمات 
الفا واختظاف الأطقال من عناكلاتهم ومتحيه 
للعائلات الكبيرة للخدمة في بيوتهم أو تسيير 
أعمالهم» وتصبح هذه العائلات متحكمة في 
مصيرهم وشؤونهم كافة» وما كان الخلاص 
من هذه العبودية إلا بالعتق» والذي كان نادرا 
ما يحدث» أو باللجوء إلى «الحطبة»» وهي 
السارية المنتصبة وسط ساحات مراكز الشرطة 
البريطانيةء أو بالهروب خارج البلاد كلهاء 
عندما بدأت مظاهر التجارة البحرية تتشكل مع 
الهند وشرق إفريقياء ما جعل بعض العائلات 
الكبيرة تجني الأرباح الوفيرة تختزنها وتهربها 
على هيئة «تولات ذهبية» وعملت على توسعة 
تجارتهاء كما عملت التجارة على اتساع الروّية 
لدى بعض الشباب الذين تنقلوا بين البلدان 
للتجارة أو القليل جداً ممن غادروا لطلب العلم: 
حيث عادوا إلى البلاد بنظرة مختلفة وبكراهية 
مضاعفة للسلطات البريطانيةء التي كانت تغرق 
أهالي الساحل المتصالح بالجهل وسطوة القوة. 
يشاركهم بالتنوير» دخول المذياع إلى المقاهي 
وبعض البيوت الكبيرة» حيث أصبح بإمكانهم 
معرفة ما يجري في العالم من حولهم» مجموعة 
قليلة من الشياي:المسكنيرين:ذابوا على القراءة 
والبحث والاطلاع» ومتابعة ما يجري في 
العالم» وأحداث مصر وممارسات البريطانيين 
في فلسطينء والانتقال من مرحلة الكتاتيب 
إلى التعليم النظامي» حيث توجه الطلاب إلى 
إمارة الشارقةء التى افتتح حاكمها أول مدرسة 
العامة N‏ اانا al‏ 
مدرسة الأحمدية في دبي» ومن ثم قطون ااه 
إلى افتتاح مدرسة لتعليم الإناث في الشارقة 
«مدرسة الزهراء». لقد أصبح طلاب المدارس 
يرمون الحجارة على سيارات البريطانيين» في 
إشارة إلى رفضهم وطلب خروجهم من البلادء 
كما بدات مظاهر التحسن المعيشي تظهر شيئًا 
فشيئاء بناء مشفى في دبيء دخول المولدات 
الكهربائيةء وتعبيد بعض الشوارع» والتطور اخذ 
بازدياد» وتزايدت أعداد الطلاب كذلكء والتحقت 
العديد من الفتيات بالتعليم. 


«موزانة» الشخصية المحورية في الرواية 
التي تدور بها وحولها الأحداث» تحرم من 
راا روعالا ااا يكم ا 
من مدينة العين إلى دبي» ولم تكن قد تجاوزت 
العشر سنواتء لتعاني اشد ما تعانيه طفلة وجدت 
نفسها في عالم بعيد عن حضن أمهاء فكم كانت 
تقضي الليالي منهكة من النحيب» دون أن تجد 
من يكفكف دموعهاء لتصحوّ فجراً للخدمة وما 
اعتادتها . تكبر موزانة خادمة في البيت الكبير 
ونظرة الفقد والحزن لم تفارق عينيها. 

شخصيات عديدة تشارك في بناء هذا 
العمل الروائي الكثيف إلى جانب «موزانة»», 
وربما تزيد السرد سرداً يغرق في التفاصيل 
التي تشعرك: بالاقاضة” فى بحس نرادن 
الرواية. كما تتعدد صور المرأة في الرواية من 
موزانة المختطفة التي وجدت نفسها خادمة 
عند إحدى العائلات الكبيرة إلى«الأم العُودة» 
التي نرى بها أنموذجاً للمرأة القوية المتحكمة 
بمصائر مخدوماتهاء والتي تمارس مهنة 
التجارة وتطلق كلماتها وعوداً صارمة: إلى 
الأم الثكلى التي فقدت أبناءها ولم تأل جهداً 
في البحث والسوال. 

تعاني «موزانة» ما تعانيه من قسوة 
قاف وبخومالها من الأهل..والعافلة التي 
عثرت عليها بعد زمن طويل جداء تمكنت من 
خلاله «موزانة» من أن تودع الطفولة وحدها 
وتستقر كخادمة في بيت أمها العُودةء إلى 
زوا الذي تركها وغاون البلذه لاضن من 
العبودية. حتى تلتقي ب (عوض) الرجل الذي 
اعاد لها بعضا من جمال الحياة. واعادت بعضه 
الآخر ابنتها. 

تقضي «موزانة» كل عمرها وهي المملوكة 
الحائعة المستسلية لكل ما كوس بده وحدها 
الدمعة لم تفارقهاء ووحده الحب بين ضلوعها 
يدعوها للتمرد بكل ما أوتيت من قوة» من أجل 
ابنتها وحقها في التعليم» وليس هناك من سبيل 
للخلاص سوى التوجه إلى «الحطبة». 

على باب مركز الشرطة الذي تتوسطه 
«الحطبة»» وهي السارية التي تقف وسط ساحة 
مركز الشرطة. تقف «موزانة» ويمر شريط العمر 
بأكمله أمام عينيها وإصرار أكبر من الآلام التي 
مرت بهاء وما إن تهم بالدخول» حتى تسمع 
صوت زوجها عوض من بعيد يناديها: عودي.. 
عودي.. موزانة.. لم تكوني يوما مملوكة.. ولم 
يكن سوى وعد. 


تصور الرواية معاناة 
التاس وبساطة 
عيشهم وتطور 
الحياة وانعكاسه على 
أفكارهم وسلوكهم 
وأحلامهم 


«موزانه» الشخصيهة 
الرئيسة التي تدور 
من خلا لها وبها 
وحولها أحداث 
وتفاصيل الرواية 
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العازفالآنيق 


أيهاالعازف الأنيقٌ عبادي 

نغممأنت في ليالي السهاد 
أيها الناقش الحروفٌ لحونا 

ساقي الفنْ للقلوب الصوادي 
كلما رح تعزف العود مالث 

أغصن الروح في المدى والوهاد 
وترّالروح في يديك رهين 

وصدى البوح في يديك ينادي 
أيها العازف الأنيقٌالمُعَنَى 

ألف معنى على محياك باد 

ويجفنيك غائم الدمع غاد 
ملكثنا ملاحنْ منك أشرت 

مثلما الغيمُ ساريا في البوادي 
أيُهاالعازفالأنيقٌ عبادي 

يا رفيقّالجمال في كل ناد 
ارحات نك اتلحون کسرب 

هجر الأرض في السماوات شاد 
لك سير إلى القلوب.. تغني 


فتهي مالقلوب في كل واد 


ميك العحوق كأتك. غحرية عغاشت حن 
الها 

اا هتنب ا البدي و 
اوا 

تفاحها كان ثمر العليق داكن اللون, 
ونبيذها طراوة الزهور البرية البيضاء. 
كتابها كان مدفن فناء الكنيسة 

إخواتها القلال الضصخرية 

والشتجيرات الخقبية أخواتيا 

وحيدة كانت مع عائلتها العظيمة 

ماف كما كانت صر 

ماگانت اول طورا لعدة حو احاة 

ولا غداء للعديد من الأيام 

ودا من ارول العشاء كان 'تحوق اسان 
وتركيز بالقمر. 

وفي كل صباح كانت تعمل من نبات 
صريمة الجدي إكليلاء وفي الليل تلتقط 
فضلات الحصاد وتنسج وتغني. 
وبأصابعها القديمة المتعبة تحمل حصراناً 
وتسرع تقدمها لساكني الأكواخ ممن ماهي الحياة؟ الحياة هي أمل بوردة لم تزهر بعد. 


تقابلهم بين الأشجار. وهي قراءة لقصة دائمة التغيير. 

ميك العجوز شجاعة مثل الملكة مارغريت قف وتأمل الحياة فما هي إلا يوم واحد وهي ضياء لحجاب عذري لم يرفع بعد. 
وطويلة مل الا ماكوة: هي قطرة هشة تسقط من قمة شجرة عالية وهي حمامة تطير بغير نظام في سماء 
ارتدت عباءة حمراء وقبعة رقيقة على وتمر بطريق محفوف بالمخاطر. صيف صافية. 

رأسها هي كالربان الغافل الذي غلبه النوم الحياة طالب مدرسة ضاحك من دون حزن 
أراح الله عظامها في مكان» حين فارقت وزورقه مسرع في بحر شديد الانحدار لا أو قلق وهي اعتلاء أغصان ربيعية لأشجار 
الحياة. يدري المصير. الدردار. 
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شاعر إنجليزي واحد شعراء الحركة الرومانتيكية الإنجليزية المهمين في مطلع القرن التاسع عشر. ولد في لندن عام ۱۷۹١‏ وعاش في عائلة فقيرة وقد اصيب بمرض السل 
باكرا الذي أودى بحياته عام ١87١م.‏ يعتبر اليوم من أكثر الشعراء دراسةء وتعد سلسلة الأغنيات القصيرة التي كتبها تحفاً فنيةء وهي من أكثر قصائد الشعر الإنجليزي انتشارا. 
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بيت لايتحرك بقراءته اللسان: 
آبَ همي وهم بي أحبابي 


وهذا لا تتحرك بقراءته الشفتان: 
عه تت 1 9 اك قط نَيْلة 


وادي عبقر 


في جمال العربية 


سراعا على الخَيّل العتاق اللواحق 


we 


أتسألينَ عن الخمسين 
للشاعر يدوي الجيل امد سان ا کد (۱۹۸۱-۱۹۰۰) 
وهي من البحر البسيط 


أتسألين عن الخمسينّ ما فَعَلتٌ 
في القلب كنز شباب لا فاد ته 
فما انطوى واحد مِنْ زهو صَبُوَته 
هَل في زواياهُ من راح الصّبا عَبَّقَ 
تَزيَّنَ الوردٌ ألواناًليفْتننا 
صادي الجوانح في مطلول أيكته 
إن كان يذكر أو ينسى فلا سَلمَتَ 
يا مَنْ سقانا كؤوس الهَجْر مُترَعَدَ 


ا 1 .0 2 1 3 1 


- 


يَبلى الشّبابُ ولا تبلى سَجاياهُ 
يعطي ويَزداد ما ازدادت عطاياه 
إلا تفجَرّألف في حَناياه 
کل الرحيق المُتَدَى في زواياه 
فلم يشب قلبهُ إن شاب فوداه 
أيحلف الورذ أتامافتتاه 
فما ازتوى بالندى حتى قطفناه 
عيني و لا كبدي إِنْ كنث أنساة 
بكى بساط الهّوى لما طويناه 


من أبرز أعضاء جماعة ( أبوئلو) التي أرست المدرسة الرومانسية فى الشعر العربي. 
ولد في مدينة المنصورة عام ٤‏ ۱۹۰ وتوفي عام ١9144‏ 
زار إيطاليا عام ۱۹۳۸ وكان في مدينة فينيسيا حينها احتفال اسمه «الكرنفال».. 
الناس يركبون القوارب التي تسمّى «الجندول» فأبدع هذه التحفة» فتاقفها المطرب 
الراحل محمد عبدالوهاب» ولختها وغتاها عام ١979‏ . 


أينَ من عينيّ هاتيك المجالي 
أينَ عنُغشاقك سُمَارٌالليالي 
موك بٌالغيد وعيدالكرنضال 
التقت کی سك أون مره 


ياعروسٌ البحر ياحلم 
أين من واديك يا مهد الجمال 
وسَرى الجندول في عرض القنال 


و 


6 
و 0 55 م ° 


وحبيب بتمدى الكأمس ثغرهده 
فَعَرَّفَتَ الحبٌ من أول نُظَرَهْ 


مرح الأعطاف حُلواللفتات 


ياحبيب الروح يا أنس الحياة 


4 2 ° ب مه تر و 5 
دهبي الشعر شرفي السمات 
41 و م عبر و 0 -ه 

كلما فلت له: ختث قال: هات 


أنا مَنْ ضيّعَ في الأوهام عَمَرهُ نسي التاريخ أوأئنسى ذكره 
تَيْرِيومكَمْ يَمُدْيدَكَرُغَيْرَ غيره يوه أن قايّلته أو( مَِرَّةَ 1 E‏ 
I.‏ | 6 © 4 
في قطع الأعُضَاء نقو : جَدَعَ أنفه 4 صَلَمَ اذه تر جَفْنَهُ ت نه. شرم شفته. جَدْمَ يَدَهُ. 


6 


قد ريش السّهم. لم الظفر. قط الق 
قط الشعر؟ ا ي قضب الكرم. 
خط انات ترط 2 


قصّ جَتَاحٍ الطائر. حَدْف ذب الفرّس. 3 
عَصَفَ الززع. حَرْ الحم جَرَ الصوف. ق 
قَطَفٌ العتبٌ. جَرَم النخل. يَرَى القّلم. فلح الحَديدَ. 


النَبَاتَ اليّاسَ. قط التُوْبَ. 


ءِِ 

اخطاء شائعة 

د من الأخطاء اللغوية الشائعة قول بعضهم: «أصبّت بنزيف» والصواب: أصبت بنزف. 
أن «النزيف» هو الذي سال منه الد فهو نازف ونزيف ومنزوف. ّْ 

» ويقول آخرون: «الشريعة السمحاء, ٠‏ والصواب: السو | السمخة. لأن ,أفعل» مؤنثها 

«فعلای : أبيض وبيضاءٌ؛ و«فغل» مؤنثها «فعُْلة : سمح وسَمحَة: 
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العدد الثامن - د 


أنا ومّاك يا احصانى 


الليل قطعة نفق من حالي اوحاله 
ديجورهالمخملي والخيل جفاله 
ان جيت في غيهبّه وقف لي اجلاله 
لقيتهن شلزد تلعب على اظلاله 
خطفتها خطفة اللي واعداعياله 
منيومموتة كليبوماتاعلاله 
مادام بيدي عناناللي تقل هاله 
ماحمحماته تشاكت ضيم عذاله 
أبكاني اللي يذوب العطر في شاله 
اكتبني ابمفرق الدربين لؤصائه 


کا ر لدی من د خلخاله 
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ليوسف الداوود لخته التي يرسلها حمامة بهديلها توفظ 
الليل من سباتهء يوظف فيها ثقافته وقراءاته لتلبس ثوبا من 
التجديد المحلق في خيالات المعنى والمفتوح على التأويل؛ 
القصيدة حين تخرج بتوب جميل تصنع الفرح. 


دوست الداوود - السعودية 


حتى على بابه المسحوروداني 
كن العتم سرية والقلب وحداني 
يصير نصل الفرند البارد الحاني 
يا مثل ما تلعب الغفوه على اجفاني 
إنهيجيبالعسل من دمه القاني 
مثل التوادرتموت بفكرة الداني 
من وين تطمر أنا وياك يا احصاني 
لوكان يشكي شكا من وفت وابكاني 
لامزتامنالحيا وانهدت اركاني 
لعلهاابمفرقّالدربين تقراني 


يسيل فون الحروف إلين يمحاني 


مجازيات 


ريحة النسرين 


الشوق بذرة عطر تنثر عبيرها كلما تعتق البعد واتسعت مساحه 
المعاناة» فمن المعاناة الحقيقية يستطيع الشاعر أن يصنع من الحرف 
قلادة. ومن الشعور قارورة عطر, ومن التجربة غيمة تمطر لتنبت 
بعدها أرض القصيدة «نسريناء تتعطر به الحياة. 


سعيد الرحبي - سلطنة عمان 


أجيك من الوله ظامي وأركض ناصية بابك 

وإنتي ولا على بالك من اللي مستجيرك مين 
تفوح من الحتين وما يثابه ريحة اطيابك 

يمررهاالنسيم بكل هداوه لحالي المسكين 
لحدالموت مثشتاقك وأبقى أقرب اقرابك 

لحدالعشق وآهاته ولكته المسارلوين 
لفظك البعد عني واستمد الصبر واحيابك 

إلى ما حانت اللقيا وقلبك قد غزاهاللين 
تمني كثرماهلالمطرواعشوشب ترابك 

وتاه العشب واخضوضر على ما تشتهيه العين 
وطن ما حد غيرك يستبيحه ولو هو اغتابك 

على كل الجهات الحالمه مذي النظر تكفين 
أمانه لوتمرَّي يُهاالمكان تهدي أعصابك 

أناماغيرإنسسان يرودهالعنا كل حين 
كبرنا ثم كبر معناالعشق ثم قلت حيابك 
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تعالي واشعلي جمري وشبي في ضلوعي نار 
يشق الريح جوفي لا سرى طيفك مع التذكار 
يعاتبني البحرما اقدر على عتابه وانا البخار 
واعرف البحرما يرحم حنون ولا غضب غدار 
يظن اني سفيه بالهوى ما أكتم الأسرار 
غرست آمالي بصدري جلست بظلها محتار 
بخبيها عن المجنون من كانون لين آذار 
عشان اليا ضحك نيسان باوجان المروج ازهار 
ا رمن دور 
غرامه عاش بعروفي صغير وعاش بي ختیار 
بجوفي للهوى خيل بها من فزغة التوار 
تكر بُروق وتصهل رعود وترتسل إعصار 
تذكرت المكان اللي جمعنا وهامت الانظار 
على ها كا لمكاناعهود . . فيذا كّالمكاناعدار 
وذاك الوادي الهايم فراشات ونحل واطيار 
وحشتيني يا سخاب القديمه يوم حنا صغار 
ذبحني الشون لعيونك وجيت استرجعكيا دار 
غفيت بأول آمالي وفقت بتالي المشوار 
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تفقد الحياة بعض رونقها في رحللها مع الغياب عن تفاصيل 
القرى في صخب المدينة» لكن «سحاب» هذه القرية الني تجدرت 
فيها بعض ذكريات يحملها الشاعر في فلبه: جعلها تشعل نار 


e‏ ++ ثم 


الذكرى» ومن احتراق الحرف ينتشر بخور الجمال. 


وصفي الصبرات - الأردن 


ذبحني البرد بعروق الخفوق اللي طفت ناره 
ويضيق الكون بي لا فلت ابنسى اليوم تذكاره 
يجن جنونه اليا جيت اببحر عكس تياره 
رماني موجه بَأيْتَه ودار وردّني يُساره 
وانا اللي لو تمزق خافقي ما بِيّح اسراره 
أراقبها وهي تكبر .. أبقطف حالي ثماره 
وابذريها عن جنون الشتا والبرد واخطاره 
وهبت نسمة ثملى بجوفي تنثر اعطاره 
حفرت خروفه بقلبي ورسمت بعيني شعاره 
إلا كل ما كبر عمري كبر بالعين مقداره 
بنات الريح لا ضج الضجيج وشتن الغاره 
تعود مخضبه بالدم شعث وأنفض اغباره 
اعرّج بالدروب اخطاي .. ارد العين مدراره 
وكن هناك جلستنا على بوابة الحاره 
على جاله تثور الذود لا من فج نواره 
بيوت الطين مستوره وكل داره لجاره 
ولي قلب طلب جيرة زمانه بس ما جاره 


لقيت الكون متغير وساق الباري اقداره 


مجازيات 


إعراب الضمير 


بنظرة تفاؤلية وأمل متجدد تبقى الكلمة هي مبددة الظلمة 
باعثة للنور. هي السلاح الذي نجابه به اليأس ونستنهض به الهمم, 
الكلمة تحيي الآمال وتحط على شبابيك المستقيل مثل عصفورة 


زينب البلوشي - الإمارات 


ضميرنا وان قالوا ان المستتر عنده ضمير 

سسلاح نوريعزناويشسق ديجورالظلام 
يوم الطواغي مالها في العير والاً في النفير 

لانت صدورالمسلمين وكن ما فيها عظام 
دقت طبول السّلم يوم الحلم في الفصل الأخير 

يدوي بصوت الحق رعد ويمطر العالم سلام 
وابيضّت عيون الكظيم اللي على همّه بصير 

ما يستحل الدم و«المسلم على المسلم حرام 
غيرّته بالله تستجير وفزعة عروقه تجير 

وتقطقع الجائربكثرالحق وتفك اللحام 
لا اشتد عصف الريح ما يسمع لها الظالم صفير 

الله يسخرهاليال سبع ويسسوق الغمام 
تنغضب yT‏ ضما قشر 

قداميا وعد شهدناوقفتهيوماستقام 
كبر وصف العز خلفه واستوى المجد الغفير 

والغيم يستسقيه وامطر شغب ما فيه انقسام 
مادنسوا ترية كرامتنا2ء لأن القاع غير 

ماطاالقدّميلحقه من طيب يدوسونه ملام 
قالوا عرب كنا بخير أقول لا زلنابخير ` 

مادام جذر الأرضن فينا فرّع اغصانه وقام 
نتنصّخالأمجادعزونشهق يليّازفير 

ما نختنئق وا حنا نحي يالسّلم ونردالس لام 
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متنيديات 


بين الوافع والطموح 
مسندى الشاعرات 
يحتفي بمرور عامين على تأسيسه 


a‏ بحضور الشيخة 
الشارقةالقنافية E‏ 
القاسمي» نظم منتدى شاعرات الإمارات بمركز 
الشارقة للشعر الشعبى التابع لدائرة الثقافة 
احتفالية شعرية بمناسبة مرور عامين على 
تأسيسه. بحضور نخبة من شاعرات الخليج 
والوطن العربي. 

تضمنت الاحتفالية التى قدمتها الإعلامية 
خلود حوكل جلسة نقاشية بعنوان (منتدى 
شاركت بها كل من الشاعرة كلثم عبدالله 
عن الأهداف التى تأسس من أجلها المنتدى 
والبرامج التي تم تنفيذها والطموحات التي 

لتبداً بعدها الأمسية الشعرية التى قدمتها 
الشاعرة علياء العامرى وشاركت فيها كل 
من الشاعرات: علياء جوهر من الإمارات» وأم 
الفهد العتيبية من السعودية» وبدرية البدري 
عن سلطثة عار واا الكراحفة :من الاردد: 
وهبة عبدالوهاب من مصرء اللواتي قدمن 
طاكفة من احمل قصائدهن. 

فقد شاركت الشاعرة علياء جوهر 
رالمفردة السلسة ومن تلك القضبائن فة 
(ايّام الوجل) التي تقول في مطلعها: 

حسبت الحب وأيامه ولوعه 

ولكن خاب ظني ياولوعي 

انا عيد لفى فقاصيالبديعه 

ويصدح مثلما الأيك السجوعي 
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وقدمت الشاعرة أم الفهد العتيبية مجموعة 
من قصائدهاء بدأتها بقصيدة أهدتها للامارات 
وا لمغفور لها لشيخ زايد رحمه الله: 


ياعل فبريضم عظامه الطاهره 
يبل حصباه بارد من قراح السحاب 
اللي فعوله على كل الملا ظاهره 
ارسى القواعد على سطح البحر والتراب 
خوى على النخوة وصطواته الباهره 
وحقق امانيه وانسى شعبه اصل السراب 


واستمرت الأمسية بقصائد متنوعة تألقت 
بتقديمها شاعرات الأمسية وتفاعل معها 
جمهور الحاضرات 

بعد ذلك شاركت ضيفات شرف الاحتفالية 
من شاعرات الخليج بقصيدة لكل منهن» حيث 
شاركت كل من الشاعرات: شواهق نجد ونورة 
السبيعي من السعودية» وحنان العجمي وعبير 
الشامري من الكويت» وبشرى الحضرمي 
من سلطكة غماث». ومخيرة 'السبيعى. وهتادئ 
الجودر والدكتورة رفيقة بن رجب والدكتورة 
نبيلة زباري من البحرين.. وبعدها وقعت 
الشاعرة مريم النقبي نسخا من ديوان (نون 
القصيد) الذي قامت بجمعه وإعداده وأصدرته 
دائرة الثقافة تزامناً مع احتفالية المنتدى 
بمرور عامين واحتوى على ٠٠١‏ قصيدة 
اس ,فاغرة من ال 

وفي ختام الحفل كرّمت الشيخة عائشة 
بنت محمد القاسمي الشاعرات وضيفات 
الشرف والمشاركات في الاحتفالية. 


شاعرات من 
الخليج والوطن 
العربي شاركن في 
اللاحتعالية 


فصائد متتوعة 
وتفاعل معها 
الجمهور 


شهد توفيع ديوان 
«نون القصيد» 
لمريم النقبي 


ميشال أونفراي يعيد قراءة «نيتشه» بطريقة صحيحة 
»الطيب صالح نهر من الحلم والحكايات 

» ربيعة جلطي: الشعر حالة وجود تشبه زمرة الدم 

« إميل زولا تفوق على أستاذيه بلزاك وهوجو 

ه سيد البحراوي يبحث عن «لولوة المستحيل» 

د مبدعون فتكت بهم الأمراض النفسية والعصبية 

ه قراءة في الأعمال الشعرية لعيسى حسن الياسري 
هالنقد الأدبي ما بعد الحداثي.. خطاب وممارسة 

# محمد برادة أفق إبداعي ونقدي عربي متقدم 
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عذيته الحيرة وأرّقه السؤال 

ڪھ 7 »4 
میشال اونصراي 
نكاس فراءهة 2 


مطلع الألفيّة الجديدة: في كل مكان من هذا العالم 
حروب معلنة وغير معلنة. حروب اقتصادية, 
واجتماعية2. وسياسية» وإيديولوجية» وعرقية 
وعتصرية» ودينيّة.. أزمات تتعاقب وتتوالى مثل 
الأعاصير الهوجاء. والجديدة أشد من سابقتها. 
والانسان في حيرة من أمره ولا قدرة له على التمييز حسونة المصباحي 
بين الخير والشرّء ولا بين التافع والضانء ولا بين القبيح والجميل. 


في سنوات شبابه 
الأولى فكر «نيتشه» 
في إنقاذ أوروبا 


المتدهورة 


وك اة هذا الأآفينان عكدها ١[‏ محد 
بين مفكري اليوم وفلاسفته إلا القليلين ممّن 
هم قادرون على مساعدته على فهم ما يحدث 
من حوله. وتنبيهه إلى المخاطر الجسيمة 
التي تتهدد حياته ومصيره. لذلك يجد نفسه 
مُجُبراً على العودة إلى الماضي.. إلى فلاسفة 
الاغريق مثلاء أولتك الذين أَسّسوا الفلسفة. ومن 
خلالها حاولؤا. معالجة القضايا والمساتل 
المتصلة بالحياة والوجود» وبمصير الإنسان. 


وفي المدن الأوروبيّة الكبيرة مثل باريس 
ولندن ومدريد وبرلین» ظهر ما آصبح يسمّى 
ب«مقاهي الفلسفة». ويوَح هذه المقاهي من 
يبتغون البحث عن اجوبة للاسئلة الحارقة 
التي تشغلهم» وتوَّرّقهم. وفي هذه المقاهي 
يتحدّث الزرْبائن عن سقراط» وعن أفلاطون, 
وعن أرسطوء وعن ابن رشد» وعن ديوجين» وعن 
ابن عربي» وعن کیرکوغارد» وعن ماركس, 
وعن «نيتشه» بالخصوص. إذ إن صاحب 
«هكذا تكلم زرادشت»» يبدو من أكثر الفلاسفة 
قربا من قضايا زمننا المعاصر. وفي أعماله 
يمكن أن نعثر على ما يشفي الغليل إزاء حيرتناء 
وارتباكنا أمام معضلات عالم اليوم. لذلك 
تطلع علينا المجلات والصّحف الأوروبيّة من 
رقت الى أخر يملفات-مفعة وعثيرة عن هذا 
الفيلسوف الذي عذبته الحيرة وأرّقه السّوَال 
خت انه اهي منوا . 

ويرى الفيلسوف الفرنسي ميشال آونفرايء 
الذي اشتهر بكتاب فضح فيه الجوانب السلبية 
في تفكير عالم النفس الشهير سيجموند فرويدء 
أَنْ فلسفة «نيتشه» التي انفجرت بقوّة في 
المشهد الفلسفي الغربي في النصف الثاني من 
القن التاسع عشي ارال تتفتع بالقنيرة على 
نفعنا بما هو صالح لنا لمواجهة تقلبات العصر. 
وعن ذلك كتب يقول: بضربات مطرقة تفلسف 
«نيتشه» في ألغازه الفلسفيّة التي هي من 
الخزف الصّيني. وبرغم حقل الخرائب والأطلالء 
فإنه يوجد دائماً مريدون لهذه الفلسفة المهيمنة, 
والتي يعلو عندها المفهوم والفكرة والتجريد 
على حلم العالم. إِنْ الفلسفة المؤّسسّاتيّة فقيرة 
في التفكير عن مشاكل العالم» وهي لا يمكن 
أن ترتقي الى مستوى الآفكار الي يطرحها هذا 
العالم. من هنا فراغ نصّها من مضمون يتواصل 
ويتقارب مع أغلب الذين يريدون فهم ألغاز 
الوجود والحياة وغير ذلك من القضايا. ويقول 
ميشال أونفراي إِنّ المواضيع التي اشتهر بها 
«نيتشه» مثل «العدميّة الأوروبيّة». و«اختلال 
القيم وتعاكسها». و«الإنسان الأعلى»» و«العود 
الأبدي»» ليست المواضيع الأساسيّة في تفكيره. 
ففي سنوات شبابه الأولى؛ كان «نيتشه» يفكّر 
في إنقان أوروبا المتدهورة من خلال الاعتماد 
على موسيقا فاجنر. وهذا ما يتوضح لنا في 
كتابه «نشأة التراجيديا». حيث نعثر على نظريّة 
سياسية إستيتيقيةء بل على إستيتيقا سياسية 
بهدف الإعلاء من شأن العامّة لبعث أوروبيّ 


بورتريه 


A 


تأثر «نیتشه» 
بتأملات شوبنهاور 
الفلسفية ومن خلال 
موسیها فاجثر 
بيعدهما الجمالي 


يرى أونفراي أن 
افكار «تيتشه» 


لاترال تتمتع 
بالقدرة على مواجهة 
العصر 


غاااف كتاب رهكدا تكلم زرادشت» 
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جديد. بعدها نحن نجد فى كتاب «إنسانی.. 
إنشائي» أكثن من اللزوح»» قلي «نيتشه» وهو 
الحر»» ذلك الذى يسن حجذوره من الفيلسوف 
اليوناني أبيقور. ثم هناك «نيتشه» المتوسّطي 
المفتون بضوء الجنوب المبهرء. الذي يسعى 
إلى التخلضص من «نيتشه» الجرمانى الباردء 
والجامد» المعزول عن الحياة في توهجها 
وانسيابها البديع» وعن حرارة تدفقها. 

ويقسّم ميشال أونفراي حياة نيتشه الى 
ثلاثة اقسام: (تحت برج الجمل)ء (تحت برج 
الأسد). (تحت برج الطفل)؛ في القسم الأوّل 
يرصد ميشال أونفراي أهمّ الأحداث التي 
عاشها «نيتشه» المولود فى «روكن» ١١(‏ 
اكتوبر .)2١855‏ التي سيكون لها وقع مدو في 
في السّنوات الأولى من طفولته. فقد كان والده 
مصابا بمرض خطيرء وكان هذا المرض يتطور 
بشكل متسارع... كان الطفل الصّغين يراقب :تلك 
التطؤرات بعين ثاقبة وقلب جریح»› وعندما 
كان في الخامسة من عمره شعر (نيتشه) بان 
واحد من أحلامه الكثيرةء شاهد والده يخرج 
من القين وهو يحمل مفة بهاذ الصفين ليدقذه 
معه» وفي اليوم التالي» مات الآخ بالفعل. ومرّة 
أخرى تبيّن الطفل أن العالم الذي سيعيش فيه 
سيكون قاسيا ومرعبا! 

بعد موت الأخ وجد «نيتشه» نفسه محاطا 
بالا أمه وجدته وغتكية.واهقه التي 
ستستغل أفكاره فى ما بعد لإرضاء النذازيينء 
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. ميشال أونفراي گا حدى محاظراته 


1 


في أن يكون قَسَّاً مثل والده» فامتثل لرغبتها 
في البدايةء غير أنه لن يلبث أن يترك دراسة 
اللاهوت لينشغل بفقه اللغة. ثم بالفلسفة 
التي سيطرب لإيقاعهاء بل سيبتكر لها إيقاعا 
خاصًّاً به وحده. وأوّل فيلسوف تأثّر به هو 
شوبنهاورء فيلسوف التّشاوّم, الكاره للنساء 
والذي أمضى الشطر الأكبر من حياته في 
خصومات متواصلة مع والدته التي كانت تكتب 
روايات رومانسيّة. تقروّها لعشاقها في الغرف 
المقلقة: يلهفة شديدة: قرا نتفه مؤلفات هذا 
الفيلسوف» خصوصاً «العالم كإرادة وكتمثل». 
والنظريّة الأساسيّة في هذا المؤلف الأخير, 
تتصل ب«الحتميّة المطلقة». وهناك قوّة 
يسمّيها شوبنهاور «إرادة الحياة»» وهي التي 
تلخّص كل شيء» ونحن خاضعون لهذه الورادة 
التي تمنع القدريّة. ويرى شوبنهاور أن الحياة 
تتأرجح مثل ساعة حاتطيّة بين الضجر والألم. 
لذلك لا بد من تعطيل هذه الحركة لكي نتمكن 
فن :التخلصى. هن ما ورا الحا وك 


الفلسفيٌّ العميق» ومن خلال الموسيقى| والفنون 
بصفة عامّة. 

ويضيف ميشال أونفراي أن نيتشه تحت 
برج الجملء حَمَل على ظهره شوينهاورء مثلما 
حمل فاجنرء الذي قد فتن به حتى إنه زاره في 
بيته (1؟) مرة» فقط لكي يستمع الى أفكاره. 
وفي كتابه «نشأة التراجيديا» هو يجعل من 
فاجنر ابنأ روحياً للفلاسفة الإغريق الذين 
رسموا قواعد فنّ الجمال للإنسانيّة كلها. 

وفي القسم الثالث» تحت برج الأسد» يصبح 
نيتشه مضيعا للقيم. في الان نفسه يصاب 
بالسفلس» وسوف يتسبّب هذا المرض في 


غليل الانسان الحائر 


FRIEDRICH 
NIETZSCHE 


غلاف كتاب «نشأة التراجيدياء 


تعميق أزماقه النفسية: محيدا الى 
ذاكرته صورة احتضار والده أمام 
عينيه» وموت اخيه المقاجئ. وفي 
مطلع عام (۱۸۸۹)ء بدأت عوارض 
المرض الذي سيستفحل» تظهر 
عليه. لذلك سارع بالاستقالة من 
منصبه كأستان في علم اللغة 
ليشرع في التجول في بلدان 
أخرى. وها هو في إيطالياء وفي 
حدوب فروسساء وني سويسراء.ودي 
كل مكان يصل إليه؛ كان يستهويه 
الجخة.. عن الخدم ولعله كان 
يرغب مثلما يقول أونفراي في «تطهير ألمانيا 
من كاب التتفال الكت ومن ااا 
الحزينةء المفعمة باليس والتَشاوّم بشمس 
المتوشط. المبهرة»: وقے هتو الفكرة, كص 
نيتشه مولفه الشّهير المعرفة العرحة ملخصا 
الفكرة الأساسيّة التي تخترق هذا الكتاب» كتب 
ميشال أونفراي يقول: احتوت مقدّمة «المعرفة 
المرحة فكرة كورنة طالها رففكها الفلسفة 
المؤْسسّاتيّة. وتتمثل هذه الفكرة في أنّ كل 
فلسفة هي نوع من البوح الجسديٌ الذاتي. 
ويعنى ذلك أنّ «نيتشه» حَاهَرَ بمعارضته 
لفلسفات القرون الشابقة, المكالية منها خاصة 
تلك المثاليّة التي تقوم على تعارض بين الجسد 
رالو وتفضل. الفكن على ما الح 
انطلاقاً من ذلك» سوف يطوّر «نيتشه» نظريّة 
جديدة هي «إرادة القوّة» التي تمثل بالنسبة 
له «الواقع الجديد». و«إرادة القوّة» هذه» سوف 


تكون العنصر الأساسيّ الذي سينبني عليه 
كتاب «نيتشه» الشهير «هكذا تكلم زرادشت». 
وفي فترة «المعرفة المرحة» تعرّف 
«نيتشه» إلى باول رايء وإلى لو أندرياس 
سالوميء المرأة الجميلة المثقفة ثقافة عالية, 
والتي عشقها مبدعون وفلاسفة كبار. وقد أحبٌ 
ونه تلك العراة المتحررة: حتى | إنه لم يتردّد 
في طلب يدهاء غير أنها لم تستجب تكد لذن مل هذا 
الزفض صدمة کار ومؤلمة بالنسبة له. 
لذا احتدّت الأزمات النَفسيّة والجسديّة التي 
كان يعانيهاء فكان يمضي الليالي والأسابيع 
وهو يقاوم الأوجاع والصّداع والغثيان. وذات 
يوم» وهو يتجول على ضفاف بحيرة «سيلس- 
ماريا» بسويسراء برزت عند «نيتشه» فكرة 
«العود الأبدي». وتقوم هذه الفكرة على أنه 
علينا ألا نقرا الرمة .مظريقة" التقليذيين الذية 
يعتقدون أن الرمن بمثابة سهم له ماض 
وحاضر ومستقبل. لذا هم يعتقدون أنّ ما حصل 
لا 0 ان خضل هن حي اما رتفم 
فيرى أن أمس واليوم وغدا لا يمكن اعتمادها 
للتفكير في شؤون العالم. فالرّمن ليس دائريًا, 
وما يحدث في هذاه اللحفلة بالذات, أغنية طائر, 


نباح كلبء النّملة التي تحمل حبّة القمح؛ يمكن 


ان يتكزر بجميع تفاصيله. 


الذين ار مؤلّفات . «نيتشه» بطريقة بقة خاطئة 
en‏ مؤلفه رهكذا تكلم زرادشت»» ساعين 
لآن يوكدوا أن فكرة «إرادة القوّة» عنده كانت 
ممهّدة لظهور العنصريّة النازيّة. وما يتطلبه 
ورتيشقه) بحسب أوتقراي هى الضبن الطويل: 
والقراءة المتأنيّة التي تشبه عمليّة الاجترار 
لذلك ينصح قرّاءه إذا ما هم أرادوا فهمه على 
الوجه الصّحيح بأن يكونوا مجترين هم أيضا! 


بورتريه 


تأثر بفيلسوف 
التشاؤم شويتهاور 
وخصوصا في 
نظريته «الحتميهة 
المطافة» 


بتى على فكرة «إرادة 
القوة» كتابه الشهير 
رهكدا تكلم زرادشت, 


se se‏ نیتشا 
a:‏ 
ع 


ان الرمن ليس 
دائريا وإئما يتكرر 
بتفاصيلك 


e 
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كانوا قد التقوا مصادفة في سن المراهقة 
وتحولوا من ثم إلى أصدقاء متلاحمين لا 
ينفصلون عن بعضهم بعضا. ثلاثة شبان 
وصبيتان يحملون أسماء يشير كل منها إلى 
لون اصبح هوء اختصاراء اسمهم. هناك الشابان 
«أحمر» و«أزرق»» والصبيتان «بيضاء» 
و«سوداء». وحده «تسوكورو» الذي يعني اسمه 
«ذاك الذي يبني»» عديم اللون كلية؛ وهذا ما 
يُشعره بأنه مختلف عن رفاقه ا به 
برغم ذلك فهو صبي هادئ» عاقل» جميل من 
دون أن يفهم فائدة الأمرء مع شعور حاد بأنه 
بلا لون أو نكهةء فارغ, وأدنى قيمة من رفاقه. 
لقد ازدادت اهمية حلقة الاصدقاء بالنسبة إلى 
تسوكوروء حتى باتت أهم من عائلته» هو الذي 
لم يكن ليتصور يوماً إمكانية افتراقه عنهم» أو 
حدوث ما قد کر وع «وبالطيع: 
شعر تسوكورو تاراكي بانه سعيدء وبأنه فخور 
بكونه ضلعاً أساسياً في الجسم الخماسي. كان 
يحب أصدقاءه الأريعة, وإحساس الوّحدة الذي 
گا نے المجموعة تمتحه ایام وكمنا لی كان 
شجرة يانعة تمتص عناصرها الغذائية من 
الآأرضء كان يتلقى من المجموعة الغذاء الذي 
كان يحتاج إليه في مرحلة البلوغ تلك» كما 


٠‏ العدد الثامن - يونيو ٠١17‏ - النشارةةالتقنافية 


عديم اللون تسوكورو تازاكي وسكوات حجه) 


الصدافة فيمة روايك 
هاروكي موراكامي 


لو كان قوتا ثمينا ضروريا لنموه» أو مصدر 
حرارة كان يحتفظ به في داخله من أجل فترات 
النقص». 
عند تخرجهم في الثانوية واقتراب 

موعد دخولهم الجامعةء بقي الأصدقاء في 
ناغوياء وحده تسوكورو المغرم أبدا بمحطات 
القطارات» غادر إلى طوكيو للانتساب إلى 
هذه» لأنه كان يعود ليمضي جميع فترات 
عطلاته مع أصدقائه. ر ماله الحج إلى 

مع انتهاء سنته الجامعية الأولى» رجع الماضي فعلها 

إلى ناغويا لقضاء الصيف» وكالعادة وه 
تسوكور و إلى ناغوي 0 تسوكورو للعلاج من 
ا بأضدقافة: 9 أنهم e‏ رفضوا ا 52008 
مي ب 0 من اصدفاته 
بقسوة القطيعة هذه عن السببء. بل عاد إلى 
طوكيو مباشرة» مدمرا وموجوعاء لا يفهم ما 
جرى وقد تخلى رفاقه عنه من دون ان يفسروا 
له السبب» وبقي يفكر بالموت لأشهر طويلة 
اعتل خلالها وهزل حتى أصبح ظل ذاته. لكنهء 
فسعى إلى بناء حياته من جديد. قرر العيش 


خارج الحياة, وبعيداً عنهاء لكيلا يجازف 
بعيش فاجعة أخرىء. يحرص على البقاء 
وحيداء حيث لا أوجاع ولا أصدقاء. 

«في تلك اللحظاتء كان هو وليس هو في 
الآن خفسة... عندما كان العذان يقوق الاحتمال: 
كان ينفصل عن جسده. ومن مكان خال من 
العذاب» قائم على اة كان براقت تو كور 
تازاكي وهو يقاوم الآلم. ولو ركز بشكل كاف. 
لم يكن ذلك أمراً يستحيل تحقيقه». 

عندما نتعرف كقراء إلى شخصية 
تسوكوروء يكون قد التقى امرأة تدعى (سارة) 
سلبت ليه. هي أيضاً معجبة بهء لكنها تستشعر دن 
في داخله ذلك الجرح العميق الذي لم يشف 
بعد» فتخبره أنها لن تعمق علاقتها به ما لم 
يقرر مقابلة أصدقائه القدامى لتوضيح الأمور 
معهم. بعد مضي )١١(‏ عاماً على تلك الحادثة 
المؤلمة. يقرر تسوكورو العودة إلى ناغويا لكي 
سال أضوقاءه. الان عن سيب رفضهم 
إياه. ذلك هو الشرط الذي سيمكنه أخيراً من 
تضميد جرحه ونسيان ما غير حياته إلى غير 
E‏ 
هذا الاتجاه» بل هي ستقوم بإيجاد عناوين 
اعضاء الحلقة» وستهيئ له السفر إلى ناغويا 
وحتى إلى فنلندا حيث استقرت «سوداء». لقد 
عاش تسوكورو الوحدة هربا من أوجاع أخرى, 
وعليه اليوم تفكيك ماضيه لكي يتمكن أخيرا 
من بناء مستقبله. 

رحلة الحج إلى الماضي هي التي تعطي 
الرواية عنوانها. ولكن» أمن الممكن إصلاح 
ثقة بالذات بلغت درجة الصفر؟ وهل نستطيع 
0 الشفاء من صدمة مدمرة تلقيناها في 

ت المراهقة؟ هل سيجد تسوكورو تازاكي 

اشر على لعي فلا من جديا نا ا 
كما في روايات موراكامي الأخرى» تكتسب 
الأحلام أهمية كبرىء إذ تعبر عن لاوعي 
اللتخصيات. لكذها يخلاف أعماله الأخرى: 
تبقى هنا واضحة؛ منفصلة عن واقع الرواية 
الذي هو واقع طوكيو اليوم. فتسوكورو يرى 
متاعات: انروما فة سيدا وسيفياتن 
وأخیاناً كوابيس تعيده إلى تلك اللحظة 
المخيفة التي ظن بأنه نسيها ولم ينسها فعلاً. 


تسوكورو من الشخصيات الغريبة التي 
لا بد أن يتعلق بها القارئ سريعاً. فهشاشته 
ظاهرة جداً هو الذي اعتصم بعمله في بناء 
وترميم محطات القطار التي يلجأ إليها ليخفف 
من .وظأة فلت وتر ترم مكاملا القطارات تهر 
والركاب يدون .ويدزلون. :وهى المستمع 
دوما إلى موسيقا «سنوات الحج» التي تشكل 
ااا تيراي على E‏ 
قديمةء والتي كان الموسيقي فرانز ليزت قد 
الها کال سره إلى موسر ا وإيطالياء وعاد 
اليما لتعديلها بعد مضني( عام وقي 
هذا إنقارة ال مار اا الا الت 
ستعود أيضاً إلى ماضيها لتعدلة. ٠‏ 

بقية الشخصيات ا كثيفة» مشغولة 
بعناية فائقة ومركبة بقدر ما هي الرواية. 
الألوان التي يختارها موراكامي أسماء تنعكس 
على طباع الشخصيات وتكوينهاء ف«سوداء» 
قوية الشخصيةء ذكية وممتازة في المواد 
الاو ووبيضات» حميلة بهذا كا و 
وهي دائماً ما تعزف على البيانو مقطعاً من 
«سنوات الحج» لفرانز ليزت. الاثنتان مقريتان 
جدا. «أحمر» بارع في المدرسةء لكنه لا يحتمل 
الفشل الذي يدخله في نويات غضب مجنوتنة. 
و«أزرق» لاعب ركبي يحول الفشل في فريقه 
إلى شيء إيجابي 

(عديم. اللون: تسوكورى جاراکي .وسنوات 
حجه» رواية بطيتة. ثرية. فيها كل عناصر 
الكتابة التي تميز أعمال الكاتب الياباني 
الشهير هاروكي موراكامي )١559(‏ الذي 
ترجمت أعماله إلى كل اللغات» والذي يبيع 
أرقاماً مليونية ويتابعه قراوّه في كل أنحاء 
المعمورة. بحيث بات يشكل صدور كتاب جديد 
له حدقا غالميا بامتياز. نحن» فى روايته هذهء 
اماع راا رات إلى اي اس ال 
أمام عملية تشريح وتصوير دقيقة للتروما 
التفسية القادرة على قد مير حياة إتسان,. 

مع الرائكع هاروكي موراكامي القائل: «إن 
الإنسان عصفور ليلي يبقى هادئا في 0 
شيء ماء وحين تحين اللحظة: يطير مباشرة 
نحو وجهته». 


شخصيات الرواية 
فائقة ومركبة في 
تكويتها 


فكر تسوكورو 
بالموت واعتل وهرل 
لتخلي الأصدقاء 
عله 


ترجمت أعماله إلى 
العالمية وتعدت 
مبيعاته المليونية 
في جل رواياته 
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أصالة الذات والفن كان يحمل طيبته في حقيبة سفره 
كحارس من فتنة العالم. يكتب وجع الذات 


في مرأة الآخرء كما يكتب وجع الآخر في مرأة 
| الذات» لم تأخذه الكتابة من الحياة» بل كان 
«e‏ ¢ 


يهيئ لها وقتهاء وطقسهاء يستعين بصوت 


+ م 1 عانا مه فیروزء كي يستدرج المعنى إلى كلماته» وكأنه 
نهر من لحلم و بال يال في طفين من الوحت وال وبرعم 
ذلك كالكقادة لدجةء كما يقول» لاقمل واا 
يقلق له وجوده. بقدر ما هي ضرورة للاكتشاف 
ذلك الوجودء الذي يفرد في روحه أحيانا تيهه 
وخيركه الفافقة التي لا مرها الكلمات: 
وكما يقول: «يبدو لي أحياناً أن البشرية 
تائهة وأنا تائه معهاء لذلك لا أطالب الناس أن 
تفهمني كما أريدء الكاتب نفسه أحياناً لا يعرف 
مادا يقول. وماذا يكقن». هل فق الگفف عن 
غموض الكائن؟ آم عن غموض الحياة؟ أم عن 
غموض الكتابة؟ ريما هو كل ذلك.. 

وكما يقول د.خالد محمد غازي: «الطيب 
صالح جمع بين أدب الحرف وأدب النفس» 
و«دكان متأملا وصوفياً في سلوكه وإبداعه».. 
«سرده يحمل عذوبة النيل.. تنبع غرائبيته 
وفرادته من بساطته المشحونة بدلالات 


ا 


عميقة». 
الات س مقظفة كيا كف عالما 
دنا و كفا هى التخف من ديفوية الكت 
ووسواسهاء كان التخفف من ثقل العبارةء 
فكاقت: غبارته رشيقة شافة :ورال تدك 
بمغتاها كما تحت تسا اء اليل فق 
بأساطيرهء وعذوبته. وكما يقول د.علي الراعي: 
«إن الطيب صالح ليس كاتباً جديداً وحسب, 
بل هو كذلك بعد جديد». ويقول عنه د.محيي 
الدين صبحي: «الطيب صالح يرتد بموهبته إلى 
المجتمع السوداني» يستمد من بيئته النماذج 
الإنسانية والحوادث الاجتماعية ليعرض لنا 
أزمات الأفراد والمجتمعات وتقلب ضمائرهم 
وإيمانهم بعقائدهم الموروثة. وتفسيرهم 
للتطور الطارئ على بيئتهم» وموقفهم من 
الأحداث التي تمسهم ومساهمتهم بها دون أن 
يغفل الإشارة إلى السوال الغامض الذي يدور 
في نفوسهم- وهم أبسط الناس- عن معنى 
الحياة وغايقيا»: 

وحين أبدع رائعته (موسم الهجرة إلى 
الشمال) لم يدر في خلده أنها ستكون يوما 
ما علامة على وجوده» كما هي علامة في 
الخطاب الروائي العربي» وكما هي القصائد 
العلامات في الشعر العربي القديم والمعاصر 
وفي الشعر العالميء التي توازي بحضورها 


کماهوالنیل الذي ابتك ر أساطيره» كان نهر امن الحلم ونهرا من 
الوجد ونهرا من المعنى»يغرد ذاكرته في الوجود. فتنهض 
الحكايات والأساطيرء وكأنها انتبهت لأول مرة لوجودهاء 
وكأنما للنيل سرده الذي يفجر طاقات السرد في الذات 
المبدعة, وخياله الذي يوسع الخيال» وكما هو السودان 
بطيبه وطيبته» بأصالته العتيقة» كنخله العتيق. بسمرته 
كمرآة الأسرارء بصوفيته وببساطته بأساطيره بخرافاته» بأحلامه وأسراره. 


د. بهيجة إد لبي 
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وشهرتها شهرة كاتبهاء وكما هي أيضاً الأعمال 
الأبداعية في 'مختلف: المجالات التي أصبحت 
وسماً مصاحباً لمبدعهاء كذلك هي رواية موسم 
الهجرة إلى الشمال التي أصبحت أيقونة في 
ذاكرة الإبداع. حتى فاقت شهرة كاتبهاء أو أنها 
تقف معه في نفس الموقع والمقامء فما إن يذكر 
الطيب صالح حتى تنهض رواية «موسم الهجرة 
إلى الشمال» إلى ذاكرة القارئ» وما إن تذكر تلك 
الرواية البصمة حتى يذكر الطيب صالح» ويذكر 
الحوار بين الشرق والغرب» وكما قال رجاء النقاش 
أول من كتب عن هذه الرواية» وأول من اكتشف 
عبقرية مبدعها: «أصبحت رواية موسم الهجرة إلى 
الشمال جزءاً من الانتماء الإبداعي في السودانء 
ومن لم يقراً هذه الرواية من الأجيال اللاحقة 
تكون. تقافكه..متقوضة: يل انتماوه متقوضما»: 
وفنا تنمض السؤال: لعناذا خت :ذلك لهذه الرواية 
بالذات؟ وما هى المعطيات التى جعلت من تلك 
الرواية تلك الأيقونة المختلفةء في ذاكرة الإبداع 
الونساني؟ وجعلت من الطيب صالح متنبئ الرواية 
العربية. فانشغل النقد بها عن سواها من إنتاج 
الطيب صالح فلم يترك موضع إبرة على حد تعبير 
احد النقاد من جسده الروائي لم تغرز فيه دراسة 
نقدية أو بحث. 

هل يعود ذلك إلى الموضوع الشائك الذي 
عالجته تلك الرواية وهو العلاقة بين الشرق 
والغرب؟ أم يعود إلى أسلوبها الفني الفائق؟ آم إلى 
صدقها وأصالتها؟ أم إلى لغتها الشافة؟ أم إلى 
حمولقها الزمزيةة ام إلى تاا الإبتعالية. 
وخاصة بطلها مصطفى سعيد؟ أم إلى أسئلتها؟ 

حاول النقد أن يفكك هذه الأسئلة ليكتشف سر 
العبقرية في هذه الرواية» فرأى جورج طراد أن 
هناك عوامل متعددة فنية وحضارية وسياسية 
أعطت هذه الرواية شهرتها وفرادتها ليوجز 
القول بأنها كانت رواية قضية. أما محيي الدين 
صبحي؛ فيرى أن فيها قدراً كبيراً من الأسئلة 
عن كنه الإنسان في القارية» وكفه :الإتسان في 
مجتمعه. وكنه الإنسان في مجتمع غير مجتمعه. 
ويرى أن إنتاج الطيب صالح نموذج بالغ الآهمية 
لفترة الاختمار التى أعقبت قرنا من التفاعل بين 
الموهبة العربية والثقافة العربية. 

أما جلال العشري فيرى أن ثمة سراً في لغة 
الطيب صالح التي كانت تفجر في اللغة طاقاتها 
وممكناتهاء حيث «يلقي بكلماته على الورق فإذا 
هي كالآلوان على اللوحة تترابط فيما بينها 
وتتماسك بحيث تنمو الرواية بين يديه نمواً من 
الداخل ككل الأعضاء الحية. بحيث تتخلق في 
النهاية وحدة.عضوية: كاملة قا گل ها في 
لكان الح عن نياك الحيات رهزا قر مسن 


الخلق الفني». وحين نختبر هذا السوّال لدى الطيب 
صالح ذاته» يرى أن «كل كاتب تصيبه لعنة رواية 
واحدة تلتصق به وتبقى دائتماً في ذاكرة القارئ 
وكأنه لم ينتج أو يقدم غيرها.. حيث يحدث نوع 
من الشهرة للعمل الواحد وتبقى الشهرة ساطعة 
طوال حياة المؤلف وحتى بعد مماته..». كما یری 
أن موسم الهجرة إلى الشمال برغم شهرتها التي 
طبقت الافاق» ليست اهم ما كتب» فقد تجاوزها 
في تجاربه الروائية التالية» سواء على مستوى 
التجريب في الشكل أو المضمونء أو في أسطرة 
شخصياته كما هو الحال في روايتيه (ضو البيت) 
و(مريود). لكن هذا الاعتراف وهذا الكشف عن كنه 
التجربة الإبداعية التي اشتغل عليها الطيب صالح, 
لم تزحزح موسم الهجرة إلى الشمال عن مكانتهاء 
وعن كينونتها التي التصقت بكينونة مبدعها. 

لاشك ان خصوصية موسم الهجرة إلى الشمال 
تنهض من كل جملة فيهاء ومن كل شخصية فيها 
ومن كل فكرة فيهاء وكما يقول رجاء النقاش: 
«كل شيء في هذه الرواية الكبيرة له معناه: الحب 
والجنس والجريمة»» حيث كان كل ذلك يفرد كنه 
الروّية العميقة التي جسدت وعياً مختلفاً لعلاقة 
الشرق بالغرب» عبر حمولة فنية وفكرية وثقافية 
ورمزية كثفتها شخصية مصطفى سعيد سواء 
بحياتها وتجاربهاء أو حتى بغرقها في النيل. 

لذلك لا بد من القول برغم كل الاحتفاء النقدي 
بهذه الرواية التي اختصر فيها النقاد تجربة 
الطيب صالح الروائية» وبرغم أن النقد هو الذي 
اكتشف هذه الرواية وقدمها وكاتبها إلى القراء 
فإن تجربة الطيب صالح لم تحظ بما يوازيها من 
النقد» كتجربة متكاملةء ولا بد من استجابة الدرس 
النقدي إلى أعماله الأخرى التي قد تفوق موسم 
الهجرة إلى الشمال بنماذجها الإنسانية التي بلغت 
حد الأسطورة, والتي اختبر فيها الطيب صالح 
أسئلته التى لا تنتهى» متخذا من الرواية كهوية 
للناس المنسيين. ` 


حاول النقد أن يفكك 
سر عبقرية رواية 
«موسم الهجرة إلى 
الشمال» 


خصوصية الرواية 
تنبع من جمليها 
وشخصياتها وأفكارها 
ورمرييها 


الحدد الثامن - يونيو ۲٠٠۷‏ - 2 زفى 


يبدو انتشار جنس الرواية في العقود الثلاثة 
الأخيرة على وجه الخصوص عالمياً وعربياًء 
هرا مستهقا ا نظن الروانة نوكته مهار 
موضوعياً للواقع الإنساني المعيش. فنظرة 
نوا ابي السديات ‏ لحيات اال تراد 
الأنسان في كل مكان: اغا إلى الفارى الوائل 
بين سرعة انطلاق الزمن التقنى باكتشافاته 
المتتالية. قياساً بسرعة اللحظة الانسانية 
الاجضاعية شان قرادة الترواية في إحدى 
تجلياتها هي معاي لمغامرة دون مخاطرة 
رقي اناف ضغيرة لكخرية اة القارئ: وف 
هنا جاء لجوء الإنسان إلى الرواية» كي يستعين 
ال يري لجر سي اروس الا 
أمامه» عله يتحمل مرارات هذا الواقع. وأخيرا؛ 
فإن قراءة الرواية تجعل الإنسان يعيش متعة 
لام تكس الطوق الى الى يمون نحيات: 
وتكهلة لووية ومحانة سما ءات ملوفة ag‏ 
وخاذل الحقنين الماضيية» دات محجموعة 
كبيرة من جوائز الرواية العربيةء أذكر منها: 
«جائزة أبي القاسم الشابي» في تونسء عام 
يسائر لسر العرسن فى 
الافاراك. العربية اة .عام إلاخة١):‏ 
ووا ر ع للرواية الدريية) فى 
صر كيو لكر و ع 
الأمريكية في القاهرة. عام :.)١1597(‏ و«جوائز 
الشارقة للإبداع العربي» في الإمارات العربية 
المتحدةء عام .)١991/(‏ و«جائزة ملتقى القاهرة 
للابداع الروائي العربي»» ويشرف عليها المجلس 
الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربيةء 
وكانت دورتها الآولى عام (۱۹۹۸)» و«جائزة 
الشيخ زايد للكتاب» في الإمارات العربية 
المتحدة. عام .)١5١١51(‏ و«الجائزة العالمية 
للرواية العربية». المعروفة باسم «جائزة البوكر 
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انتشرت بوصفها معادلا موضوعيا للواقع 
جوائز الرواية العربية 
ما لها وما عليها 


man Booker Prize»‏ ©116» البريطانية: وهيئة 


أبوظبى للسياحة والثقافة. فى دولة الإمارات 


C1 


العربية المتحدة» عام (۷١٠۲)ء‏ و«جائزة الرواية 
العزبية» في معهد العالم العربي في باريس 
وتقدم لافضل الرواياتء والمكتوبة بالعربية 
والمترجمة إلى الفرنسية» او المكتوبة بالفرنسيةء 
عام (۲۰۰۸) و«جائزة محمد زفزاف للرواية 


العربية» في المغرب» وتمنح على هامش موتمر 


أصيلة الثقافى. 


لس بد عن الحقيقة القول: ان جرا 
الوواية ال لوا امن اجات لي ااه 
الروائي العربي ما يفوق السلب. فلقد سلطت 
الحموء. على عدن حن الرواتيين. العرب .وهات 
5 نجوماً. كما أن قيمة الجوائز المالية 
الفكرئة وات .هونا مان كيرا وما 
القائزين با بخاضة وهالة الكاتب. ادر 
المادية والاجتماعية الصعبة. وأخيراً استطاعت 
جوائز الرواية العربية أن تخلق حالة من القراءة 
یر السو فى ات القراءة الب الغربية, 
ورا کان هذا واحدا من أهم انا ته 
الجوائز. لقد غدا واضحاً تزايد انتشار الرواية 
على امتدان الوظق العربي .من المعيط إلى 
الخليج. وفي ذلك يمكن تبيان النقاط الآتية: 

- بدايةء تجدر الإشارة إلى وجوب أن يكون 
الإبداع بعيداً عن فكرة الكتابة لجائزة.. فالكاتب 
كت راع اه اعات وإيمانا مه 
بوظفة القن الأحتسافية. وبالتالي بحي ألا 
يوجّه الكاتب عمله الإبداعي ليكون خاضعاً 
لعا أى ا ةرا فقدك الك الا 


أهم خصائصهاء كونها ممارسة حرة تشير إلى 


الواقع الإنسانى وتنقد سلبياته واعوجاجه 


لجأ الكاتب إلى كتابة 
الرواية لما تضيفه 
إلى تجربه حياة 
القارىئ من رؤيه 
ومغامرة إنسانية 


خلال العقدين 
الماضيين نشأت 
مجموعة كبيرة 
من جواتز الرواية 


= یقن کل |3 انار "الرواية الكبيسر 
عالمياً وعربياً أثر بشكل واضح في مزاج 
وقرار الكاتب العربي» وكذا الناشر والقارئ, 
ولفت انتباه واهتمام الجميع للكتابة الروائية. 
ويمكن الوقوف على مصداقية ذلك بالعدد الكبير 
من الشعراء .وتان القضة. القصدرة وشت 
الصحافيين الذين اتجهوا لكتابة الرواية في 
العقون الاحيوة. وها وره حك وح العدن 
الأكبر من الكتّاب الشباب على خوض مغامرة 
الكتابة الرواتية بوصفها الطريق المؤمل لتحقيق 
طموحاتهم الزاهية. 

- انتشار الرواية العريض دفع أكثر من 
مؤّسسة ثقافية ومالية لرصد جوائز للرواية بغية 
الاستفادة من سطوع نجم الرواية. 

- انتشار الرواية وإقبال الجمهور عليهاء 
3 الكثير من الناشرين لطباعة عدد كبير من 
الأعمال الروائية. وصرفهم عن الاهتمام بباقي 
الأجناس الأدبية. ما خلق سوا راكجة للروايةء 
وقدم لجمهور القراءة العربي أعمالاً روائية 
جيدة. لكنه في المقابل أوجد أعمالاً روائية أقل 
ما يمكن أن يُقال عنها: إنها لا تحقق شرطها 
الإبداعي والفنيء وإنها أبعد ما تكون عن بنية 
الرواية الفنية المحكمة. 

- جوائزالرواية العربيةء فتحت شهية المترجم 
الاجنبي وحملت الكثير من الروايات العربية» دون 
الخوض في موضوعاتهاء للقارئ الغربي. 

- بعض جواتز الرواية» وتلميعا اس 
ويحضورها غلى الساحة الف اة فانها فل 
أن تتعامل مع الكاتب أكثر من نظرتها وتقييمها 
لعمله. وموّكد ان الجائزة يجب أن تنظر إلى 
مقدار الإبداع في العمل الروائي» بعيداً عن 
الكاتب وجنسيته وشهرته وعلاقتها به. 

- تمي الفوز بالجائزة جعل بعض الكتّاب 
يقصد الجائزة. أكثر من إنجاز عمل مبدع. 
متتاسيا أن الهائزة .ومكافاقيا المالية الحالية 
هي لحظة إعلان وتسويق عابرة. بينما الكتابة 
الإبداعية الباقية هي موقف إنساني ولحظة زمن 
مستمر ومتجدد. 

- وجود جوائز روائية عربية عالية القيمةء 
وما يصاحبها من احتفالات إعلامية كبيرة 
وتغطية صحافية» كل هذا جعل بعض الكتّاب 
يفرّطون بأهمية وبقاء الإبداع الإنساني الحق, 
فى سبل الخصول على الضاكزة العائرة. 

٠‏ حاف الروادةالعرمية فحت أسماء روات 


مستحقة مستحقة كثيرة» لكنها في المقابل صعدت 


و مخصة ا والفوز Ê‏ 
وبالتالي فإن متاك yT‏ 
انطفأت تحقيقا لصدق المقولة: «الجائزة. أي 
جائزةء اقرف أ تصنع کاتبا». 

- جوائز الرواية العربية خلقت نوعا من 
الشللية في لجان تحكيم الجوائزء وهذه الشللية 
ليست بريئة تماما من كثير من اللغط الذي مسّها. 

- جوائز الرواية العربية. شكلت حولها دوائر 
من الكتابات النقدية الموسميةء وكذلك الورش 
الإبداعية» وهذا موّشر إيجابي لا يمكن إغفاله. 

= ولاناك .حواكز الرواية العوبية” العقيرة: 
لم تصحبها ولادة حركة نقدية تجاريها وتكون 
كاشفة, تشرح وتبرر إبداعياً أا حقية الفائز 
بالجائزة. فالنقد هو الغائب الأكبر فى ,, المشهد 
الثقافي/ الإبداعي العربي. 

- جوائز الرواية العربيةء أغرت الكثيرين 
بارتياد عوالم الكتابة الروائيةء ما أصاب سوق 
الرواية بتخمة كبيرة واورام كثيرة. اوضحها 
الكتابة بالعامية والكتابة دون مدقق لغوي 
والكتابة بعيداً عن شروط الرواية الفنية. 

- المشهد الروائي العربي سيكون مختلفا 
بوجود حركة نقدية حية وجادة. لكن يصعب 
اليوم الحديث عن نقد عربي متفاعل بالمعنى 
الإبداعي. فشلال الروايات العربية يجعل من 
الصعب على أي ناقد الإلمام بالمشهد الروائيء 
الرواية العربية في المشهد النقدي وبما يتناسب 
وحيوية وتجدد ونضارة هذا الممشهد. 

إن الحديث عن الفن الروائي العربي صار 
يعني بين امور اخرى» الحديث عن رواية عربيةء 
تمثل هم وواقع الإنسان العربي» وتنحو من جهة 
اخرى إلى تسجيل وتوثيق حركة المجتمعات 
هناك رواية مصرية واخرى سورية وعراقية 
وفلسطينية وكويتية ولبنانية وسودانية 
واردنية وسعودية وجزائرية ومغاربية وتونسية 
وعمانيةء وروايات عربية اخرى. لكنء وفي الان 
نفسه» فإن أيا من هذه الروايات هي رواية 
عربية باسلوب كاتبها وبتفاصيل عوالمها 
وبيئاتها. وعليه؛ فإن ساحة الرواية العربية 
هي مجموع هذا التنوع الروائي القطري العربي. 
إن ا الترواية العريدةضاءت با 
والسالب» وبالرغم ٠‏ من اكثرة السالب, 0 انوعية 


ساطت هده الجوائر 
الضوء على علد من 
الروائيين العرب 
وجعلت منهم نجوما 
في عالم الأدب 


اثارت اهمام القارى 
والناشر والمترجم 
وخلفت سوفا رائجة 
للرواية 
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مشدودة للإنسان الذي تقاسمه عصره 


الشعر حالة وجود تشيه زمرة الدم 


ربيعة جلطي شاعرة من جيل السبعيئيات» صدرت لها 


عدة دواوين... قبل عشر ستوات ولجت باب الأدب لتكتب A‏ 


الرواية, وكانت باكورة أعمالها الروائية «الذروة» فيها 
نقد سياسي اجتماعي جريء» وقد ذكرت في حوارها مع 
«الشارقة الثقافية»» أن الأديب ملزم بقضايا وهموم شعبه 
وإلا تحولت كتاباته إلى ثرثرة لا قيمة لها. 


من رواياتها (حنين بالنعناع؛ عرش 
معشق. عازب حي المرجان). لقيت رواياتها 
نجاحاً لافتاً تجلى باهتمام النقاد وإقبال 
القراء. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ارتأت 
(الشارقة الثقافيةاستضيافة المبدعة رميعة 
جلطيء المرأة التي حملت هموم الإنسان على 
شفاه قلمها في قصائدها ورواياتها. 


# الدكتورة ربيعة جلطي عرفتك شاعرة 
رقيقة الكلمات. عميقة المعاني أياً كان 
موضوع القصيدة., وقبل عشر سنوات ارتحلت 
بشموخ إلى الرواية. وصدرت لك عدة روايات 
لقيت إقبالاً لافتاً من القراء... أين وجدت 
نفسها المبدعة ربيعة جلطي في الشعر أم 
في السرد؟ 
رواياتي وانتظار القراء لكل جديد» فإنني 
لا فكاك لي من الشعرء الشعر حالة وجود 
تشبه زمرة الدم» طبيعة ثانية بحساسيتها 
وشفافيتها وهشاشتها وقوتها. الشعر هو 
الحامل الأول للنبض فى إنه المنظم لدقات 
قلبي» الشعر ليس كتابة فقط إنه نمط عيش 
وروية العالم» الشعر يجتاحني كل دقة قلب, 
العين لتتعدل صورة الأشياءء إنه الضوء الذي 
يسبق كل ما أراه حولي في هذا الكون وألمسه 
في التأمل في ما حولي» كل شيء حولي يملك 
قيمة» لا يمر دون أن يسألني وأسائله. 

أعتقد قد أن هذه ar‏ التي 
تدفع بي إلى إيجاد طريقة أخرى للبوح ليست 
غريبة عني» ولتكن الرواية»ء الرواية بمبضعها 
وأضوائها الكاشفة وأشباحها وقطاع الطرق 
بهاء الرواية بألوانها وألاعيبها 
والجمالية وكر الأشخاص وفرهم فيها... 
الرواية امقدان للحالة الشعرية الحادة العميقة 
المدوخةء هكذا أعيشها بكل تواضع وهكذا 
أراها. 

لار فارشا مم كقاية التي 
والروايةء فأكبر روائي مغاربي الان وهو 
الطاهر بن جلونء الحائر جائزة الغونكور 
للرواية هو بالأساس شاعر أدباء جمعوا 


العقل الأدبي العربي وحده «حنبلي» في التقسيم 
والتحليل والتحريم. 


# كثيراً ما نسمع عبارة «لا تحمّلوا الأديب أكثر 
مما يحتمل. فهو يكتب أدباً ويتفنن بالكلمة» أي 
«الأدب للآدب» مثلما يقال «الفن للفن». هل 
الآدب أو الشعر أو الفن أو أي إبداع يمكن ألا يكون 
حاملاً لقضايا أو هموم الإنسان عموما؟ 

- كذبة لذيذة هى مقولة الفن للفن. حتى 
العيتى هخة له مرمى ورسالة ومغرى. فلت راتما 
إننا كائنات سياسية لا يمكن أن نهرب من 
قدرنا ومنها لأنها تلاحقنا. كل كتبى الشعرية 
والمغرب وبيروت وفرنسا وهولندا وغيرهاء 
وكل رواياتى منذ «الذروة». مرورا ب «نادى 
الصنوبر»» و«عرش OT‏ و«دحنين بالنعناع», 
و«عازب حى المرجان»» ھی خلاصهة تجارب 
وأسفار ولقاءات وقراءات وإنصات وسماع 
وروّية. خلاصة تأمّل في حياتي وحياة الذين 
اشتركت معهم والذين لانزال نتشارك قيم الاتفاق 
انسكاب فى الآخر كما هو عودة لحقول الطفولة 
والمراهقة والنضج» زيارة بصيغة الجمع, 
وتطلع» زيارة بدون «نوسطالجيا» ولا وقوف 
على الأطلال. صحيح أنني أصرٌ على أن تخرج 
كتاباتي الشعرية والروائية إلى الناس جميلة في 
أسلوبها المنسوج بطريقتي ولغتي التي أحرص 
مجنون حر ولكنها أيضاً تقول بغضب وسخرية, 

كتاباتي تنبع موضوعاتها الأساسية من 
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البحث عن العدل والحرية والحب والسلام. 
ولأنني جزء من هذا العصرء أحاول أن أعيشه 
وأفهمه وأفهم ناسه وحكامه ومحكوميه 
وعشاقه وطيبيه وشريريه؛ لا أستطيع أن أحلق 
فوق رووس الناس» فأفعل كما يفعل بعضهم 
الذين ينشرون عشرات العناوين محشوة 
تخاوسات. مل :وغرامياك سابحة. والتواءات 
لغوية فارغة. تتكدس في واجهات المكتبات 
وتتراكم في المخازن» لا أستطيع أن أتعالى 
کا فى الجر ار ای دري :نيران 
تستعرء أنا مشدودة إلى الكتابة عن الإنسان الذي 
أقاسمة هذا العصن: عضر المكائن» وال ساشعر 
بالخيانة. سأخون عصري» أنا أعيش في هذا 
العالم أحاول أن أظل جلية البصر والبصيرة: لا 
يفوتني ما أحياه وما يحياه الناس من حوليء لا 
أحب الأبراج العاليةء علمني أبي المثقف الرزين 
التواضعء وآن أحس بالناسء بأفراحهم فأفرح 
لهم ومعهم» وجروحهم تؤلمني كثيراً وأعرف 
أوجاع البلد مثل جرح غائر في الكف آراه كل 
يوم مفتوحة العينين والعقل. 


_ روايتك «حثين بالنعناع»... تنضح بالحنين 
وأنت تسردين حياتك في دمشقء وما ألمّ بأهلها 
من كوارث جراء الحرب الدائرة في سورياء في 
أحد فصول الرواية تحدثت عن اجتماع خيالي 
لعلماء من عهد سقراط وحتى اليوم يناقشون 
واقع عالمناء هل هي دعوة للمثقفين على تنوع 
اهتماماتهم لانقاذ العالم من كثرة الحروب 
وفظائعها؟ 

- رواية «حنين بالنعناع» تعتمد غل مرج 
الواقع بالفانتاستيك, الحياة الحارة التي نراها 
كل يوم بالمتخيل المتقد. كثير من قراء رواية 
حنين بالنعناع تخيلوها وكانها سيناريو لفيلم 


من مؤلفاتها 


حوار 


الطاهر بن جلون 


لا أفربوجود أدب 
نسوي وأدب ذكوري 
لأن الأدب الجيد لا 


جنس له 


> أرى تعارضا 

بين كتابه الشعر 
والرواية... الرواية 
هي امتداد تاحاله 
الشعرية العميقة 
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جاهز للإخراجء تلاحق أحدائها وشخوصها ذلك 
النفس المتسارع لجسد العالم المريض الذاهب 
نحو حتفه وهو في النزع الأخيرء بينما عالم آخر 
في طريقه إلى التشكل (القارة السادسة). أحد 
نقاد «حنين بالنعناع» يستخرج فكرة أساسية 
من أحداثها وهي أنها رواية تحذر من خلال 
احداثها الواقعية منها والغرائبية من الخطر 
المحدق الذي يهدد كوكبناء ويدعو الفنانين 
والمثقفين والفلاسفة والعلماء لآن يمدوا أيديهم 
وينقذوا العالم. 

ثم إن «حنين بالنعناع» آثارت بعد صدورها 
الكثير من الجدلء بعد توافق ق أحداثها مع ما حدث 
في باريس بعد نشرها مباشرة. كتب الكثيرون 
بتنبتها عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت 
العاصمة الفرنسية باريس. 1 

لا أخفيك أنني أيضاً استغربت ذلكء وأفاجاً 

ن أغلب رواياتي يصادف أن تتنباً بما سيقع 
a‏ وأذا اشا مقو كا 

ولم تكن رواية «حنين نعناع» هي الأولى 
ضمن رواياتي التي تنبات باحداث إرهابية 
وقعت» بل كانت رواية «الذروة» التي كتبتها 
فااحين (۸ ۶٨‏ و وصحدرت عن دار 
الآداب في بيروت بداية سنة (١١١؟)‏ وأثارت 
جدلاً واسعاً بعد أن تنبأت بما حدث في الوطن 
العربي من ثورات وأحداث, وكذلك رواية «نادي 
الصنوبر» التي صدرت عام )٠١١7(‏ وتنبات 
أيضا بالحراك الشعبي في الجنوب والصحراء 
الجزائرية التي تبعها تمرد قبائل الطوارق. 
ورواية «عرش معشق» التي تناولت أحداثها عصر 
التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين في 
الوطن العربى قبل الأحداث المؤّسفة فى بعض 
لبلدان ا ۰ 


# للجدة مكانة في رواياتك «الجدة نوحة» في 
رواية «حنين بالنعناع». و«الجدة لالة أندلس» 
في رواية «الذروة». هل هي جدتك التي ربتك؟ 
أم القدوة والحكمة المفقودة في عالمنا؟ 

- الجدة هي الصوت الحكيم الذي يختمر 
فينا لنصيرَة مع السنين» وننطق بفلسفته التي 
ما هي إلا معاناة الحياة والأسئلة التي لا تنتهي 
بانتهاء الموت. في بعض رواياتيء تحمل الجدة 
مفاتيح عدة» كل مرة تفاجئ حفيدتها بمفتاح 
باب أغلق في وجهها. ذاك ظل من سيرتي الذاتية 
أيضا. جدتي والدة أبي كانت حاضرة إلى جانبي 
أنا التي حرمت من حضن الأم باكراء ولم أحتفظ 


8 العدد الثامن - يونيو ٠١١7‏ - النشارةةالتقنافية 


منه سوى بقطرات قليلة من حليبها الدافئ الذي 
برد على شفتي بسرعة. جدتي الحكيمة الأندلسية 
ذات الذوق الرفيع الصعبء والحس المرهف لكل 
شيءء» للآلوان والموسيقا واللباس وجميع شوون 
الحياة الصغيرة منها والكبيرة كل شيء بإتقان 
وميزان. هي حافظة العهدء الكريمةء المحبة, 
راوية تاريخ المقاومة للمستعمر بكل ما أوتيت 
عن وشيلة ‏ غاذة هنا ككل شخصية الحذة الحكية 
والتروي والهدوءء إنها الرمز المضيء من تاريخ 
ليس مضيئا تماما. 


« الحب في الشعر والرواية, نلاحظ جرأة المبدع 
في توصيف الحب أكثر من المبدعة. هل يعود 
ذلك إلى بيئة اجتماعية تحزم على المراة 
التعبير عن مشاعرهاء وبالتالي تخجل المبدعة 
من الاباحة بالحبء ما رأيك؟ 

- الحب هو أصل الحياة وخميرتها الأولى. 
في جميع رواياتي هناك علاقات حب تختلف 
كل واحدة في طبيعتها وفلسفتها عن الأخرى. 
ولان اديت عن الك وتصويية يتطلباة ا 
ومعرفة وتجديداً في القول والتخيلء لذلك لا أحب 
الثرثرة الفارغة التي لا تضيف للقارئ لوحات 
جديدة لاكتشاف جمال أخر وعمق إنساني 
كدين لحالة الحن, انا معووسة يخلق اللوحات 
الاقباتية: غير المتداولة:. والخالات الحددة 
والصور المبتكرة والشخوص غير المألوفة. 


احب ان يتمتع قارئي وهو يسير معي في دروب 
السرد المشجرةء ان اتخيل دهشته وهو يكتشف 
مح ها ا من فيل اماف الحديف عن 
لا وى كرواقية أن اضر فيا 


مقولة «المن للمن,» 
كذبه كبيرة فكل 
كنابة لها مرمى 
ورسالة ومغرى 


ظل صوتي الابداعي 
ملكا لي وحريتي في 
القول طليقة 


مع زهور ونيسي ومحمد العيشوبي وزوجها أمين الزاوي 


الضف الاساى الذي حرق البشرية كا 
سگرن مخكحكا منرق تتاضيل غلاقات بغرا 
مسبقا وربما اكثر من كاتبها نفسه. القارئ يروم 
ی النضن الرواني مفية أخرى فى ينها ال 
الكتابة عن الحب في الرواية ضرورية في بعض 
المفاضل» بولكنتي اضر .على الف فى غر 
والإبداعية في تناوله. 


# الملاحظ أن المبدعة ربيعة جلطي ابتعدت 
في انتاجها الأدبي. شعرا ورواية عن التبشير 
السياسي او الإيديولوجي. بينما يرى بعض 
الأدباء ضرورة تحميل الإنتاج الأدبي مضمونا 
سياسيا... ماذا تقولين؟ 

- الإنسان هو العمود الفقري منذ كتاباتي 
الأولى» كتبى الشعرية ورواياتى التى أصبحت 
تتغلغل في قلوب القراءء عمودها الفقري هو 
الإنسان. رواياتى وقصائدى عالية الصوت- 
فنيا- في كثير من الأحيان.. لكنني رفضت أن 
فمنذ أن كنت طالبة لم أذعن لموضة انتماء 
«الأدباء الشباب» آنذاك للأحزاب الإيديولوجية, 
كنت أرفض لأنني لم أكن أريد أن أصبح 
ناطقة رسمية باسم أي حزب؛ لذلك ظل صوتي 
الإبداعي ملكا لي وحريتي في القول طليقة. 
أنا أمارس النقد وبشجاعة طبعا فى الأدب عبر 
مجموعاتي الشعرية ورواياتي» وكثيرا ما يجلب 
لى ذلك الصداع» ولكن الحرية غاليةء فى التفكير 
والكتابة. كم سعدت حين اعتبر النقاد روايتي 
«الذروة» التى صدرت قبل الأحداث فى الوطن 
العربي» من أشجع الروايات الناقدة بسخرية 
سوداء. ما حدث وما يحدث لايزال فى عالمنا 
المتأزم. 


# في روايتك «الذروة» نقد شديد أيضاً للإعلام 
المرتشي وللتزوير. وللمرأة مثل «الياقوت 
حارسة الحاكم». و«السعرية 
المناصب للولاء نقد لا نلحظه بهذه الحدة في 
رواياتك اللاحقة. هل البدايات تكون مندفعة؟ 

- رواية «الذروة» هي أولى رواياتي التي 
كتبتها ما بين (۲۰۰۷ و۲۰۰۸) نشرتها بعد 
سنوات طويلة من التأمل في الوضع السياسي 
والاجتماعي والنفسي» هي ليست مذكرات 
شخصية ولا يومياتء إنها تأَمّل في حياتي 
وحياة الذين اشتركت معهم العيش تحت 


العاهرة 4 


السماوات نفسها أو المختلفة. إنها نص روائي 
بمثابة زيارة للطفولة والمراهقة والنضج.ء زيارة 
بصيغة الجمع» بكل ما في هذه المراحل من 
عذوبة ومرارة وتطلع» زيارة بدون نوسطالجيا 
ولا وقوف على الأطلال. فالذروة رواية المرأة 
الجميلة التى ترتدى أقنعة عدة. المرأة والرجل: 
الإنسان المقاوم للضحالة التي تحاول أن 
تسحبهما إلى الحضيض. 


# هناك تصنيف في الأدب «الأدب النسوي» كما 
يسمى أدب المهجر, وأدب المقاومة. هل ترين أن 
ما تكتبه المبدعات فيه لمسات نسائية يعجز 
عنها المبدع الرجل؟ 

- في الحقيقة هذا الموضوع يبدولي مضحكا 
من كثرة ما استهلك. في رأيي وقناعتي أن الكتابة 
الجيدة لا جنس لهاء والمخيال المتدفق لا جنس 
له. هناك كتّاب رجال يلتقطون بعض الأشياء 
من عالم النساء بذكاء والعكس صحيح» فيمكن 
للكاتبة أن تسلط عينها الكاشفة على مناطق 
مظلمة من حياة أو نفسية شخصية ذكوريّة. 
جنس الكاتب لا يحدد مدى قدرته على الكتابة 
والتخييل والبناء المحكم لفصول الحكاية. حتى 
لا نضطر إلى ربط أنوثة شهرزاد وشعرها الطويل 
بقدرتها على الحكي لألف ليلة وليلة. 


والرواية تنبع من 
بحتي عن العدل 
والحرية والحب 
والسلام 
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تُصنًّف الروايةء باعتبارها تخييلاً خالصاً, 
ضمن ما يتم داخل «العوالم الممكنة». يتعلق 
الامر بمقولة تشير إلى كل ما يساعدنا على 
التعرف إلى طبيعة ما يُبنى داخل المخيال 
الثقافي» وعلاقته بما نعتقد أنه الحقيقة؛ أو 
قابل لآن يُصنف ضمنها على الأقل. إنها تحيل 
بذلك إلى «وقائع» قد تنكرها الموسوعة التي 
نتداول من خلالها الشأن اليوميء ولكنها تعد 
جزءاً من البناء الرمزي داخلها. لذلك لم يتردد 
ريكور في اعتبار «الهوية» كلهاء فردية كانت 
أو جماعيةء من طبيعة «سردية» بشكل خالص. 
فالتجربة الإنسانية في تصوره هي من طبيعة 
زمنيةء أي مودعة في سجلات حكائية هي 
وحدها ما يمكننا من قياس حجم الزمنء 
وتحديد امتداداته في الأشياء والكائنات. فلا 
فاصل عنده بين ما يأتي من حقيقة التاريخء 
وبين ما يردده الناس من حكايات هي جزء 
من وجدانهم» بما فيها حكاياتهم عن أبطال 
الوطن والرياضة والدين والكثير من العوالم 
المجهولة. 

لقد تسربت هذه المقولة إلى الميدان 
السردي» وأصبحت أآداة فعالة لتحديد الروابط 
الممكنة بين ما يتم تمثيله في صيغ تبني 
عالما تخييليا بشكل خالصء وبين بقايا 
الواقعي فيه» أي كل ما يغطي على «غرابة» 
ما يأتي من الاستيهام التخييلي أو ما يخرق 
قوانين الموسوعة. وهو ما يعني أننا لا نمتلك 
من خلال الرواية عالما نطمئن من خلاله إلى 
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المخيال الثقافي 


بين الممكن والوافعي 


واقع نعرف عنه كل شيء» إننا نستطيع القيام 
نذلك اسكنادا إلى قدرتتاء انطلاقاً .هن هذا 
العالم ذاته. على إعادة صياغة نماذج ثقافية 
هي سبيلنا الوحيد إلى الإمساك ب«الحقيقة». 
ولا عجب أن تصطف في ذاكرتنا شخصيات 
من التاريخ جنباً إلى جنب مع شخصيات 
أخرى موطنها التخييل وحده: يصنف الكثير 
من الاب البرمطاني رارك هرلمر خسن 
حقائق التاريخ: ولكنهم يعتقدون أن وينستون 
رل من بتخصيات الت اقل عا 
يوّمن بحقيقة عنترة في التاريخ» ولكن لا أحد 
منا يشكك في قدرة حكاياته على مدنا بكل 
متع العشق الممنوع: لم يكن عنترة فرداء لقد 
كان قصة تحكي حياة كل العبيد. 

وهذا التفاوت بين العالمين هو ما يمنح 
«الحقيقة» و«الزيف» وضعاً جديداً. فالجملة 
«الصحيحة» في عالم سردي ليست هي تلك 
المتطابقة مع الواقع الفعليء بل هي تلك التي 
تبنى داخل عالم يُصَدّق عليه الممكن من 
حالات التخييل وحده. فليس صحيحاً في عالم 
واقعي القول إن شخصاً اسمه «هاملت» عاش 
بيننا فعلآء ولكن إذا أكد طالب ماء وهو يجتاز 
امتحاناً في الأدب» أن هاملت يتزوج أوفيلي 
في نهاية التراجيديا الشكسبيريةء فإنه سيكون 
مخطئاً في إجابته» ولن ينجح في امتحانه. 
كما يشير إلى ذلك أومبيرتى إيكو في كتابه 
«اعترافات روائي ناشئ». 

وكذلك الأمر مع الحارات والأزقة التي 


في الرواية 


استادنا لشخصيات 
التخيل في الرواية 
الكثير من صماتنا 

وأخلا فنا لا يجعل 
واقعية 


ee 


يصفها نجيب محفوظ في رواياته» فهي تشكل 
عند قرائه في مصر وفي كل أرجاء الوطن 
العربى» فضاءات «حقيقية» لا تختلف فى شىء 
عما تقدمه الخريطة الفعلية للقاهرة, ولكنها 
ليست كذلك في حقيقتهاء لآن أزقة الرواية 
لا تقول أي شيء عن سكانها ودكاكينها 
وتفريعاتها الممكنة. ومع ذلكء فإن اسم أحدها 
وحده كاف لان يخلق e e‏ في 
ذهن قارئ قاهري أو من أي بلد عربي. إن 
الروائي يحشو «الفضاء» بمواقف وسلوكيات 
يمكن أن تجعله مألوفاً في الوجدان» دون أن 
يكون واقعة من سرد تاريخي يصف الجغرافيا 
داري هد( شان هن شار 

إننا في هذه الحالة أمام سلسلة من 
«المعتقدات» التي تصاغ من خلالها مجمل 
تصورات الإنسان عن الحياة. ما هو موجود 
خارج العالم الذي يتداوله الناس ضمن الحياة 
«الواقعية» بتفاصيلها في المعيش اليومي, 
وما هى مودع في الذاكرة السردية كلها. إنه 
يستمد قوته من «حقائق» قد لا تكون لها أي 
صلة بالواقع الفعليء ولكنها تعد مع ذلك 
الأساس الذي يُسند مجموع الأحكام., التي 
يعتمدها الناس في تفسير الكثير من الظواهر 
الطبيعية والسلوكية على حد سواء. فجزئيات 
المروي في الرواية وتفاصيله واقعية في 
ذاتهاء لكنها تخييلية ضمن منطق العالم الذي 
الكثير من صفاتنا وأخلاقناء ولكن ذلك لا 
يمكن أن يجعل منها شخصيات من واقعنا. 

فما يميز الكيانات التي يخلقها البناء 
الرواتي هي أنها ليست كيانات «فيزيقية»», 
كما يعتقد القارئ أو يتوهم ذلكء إنها في 
حقيقة الأمر «كيانات ذهنية»» أو إن شئتمء 
إنها «ممكنات» سلوكية انفصلت عن أساسها 
الحدثي» لكي تتحول إلى «خطاطات» تضلل 
الناس أو يهتدون بها في سلوكهم. فلا أحد منا 
يبحث في شوارع المدن الكبيرة عن شخصيات 
من التاريخ الفعلي2. ولكن هناك من يذهب 
إلى دوبلان لكي يزور الصيدلية التي اشترى 
منها ليبولد بلوم (بطل رواية جيمس جويس: 
عوليس) صابونة الاستحمام. وبالمثل ليس 


الغول كائناً واقعياً. ولكن لا أحد منا يقبل بأن 
يوصف بالغولء فقط لوجود تناظر بين صورة 
الغول في أذهانناء وبين سلوكيات محتملة 
تصدر عن كائن بلا أخلاق. وهذا معناه أننا 
محاصرون بما تقوله الموسوعة على مستوى 
الواقعي في حياتناء ولكن التخييل وحده 
يحررنا من إكراماتية: لگی تنح فيهنا عن 
روح الخيال عندنا لتصيح دالة على أوهامنا 
ا 

لذلك لا يستمد العالم المبني في التخييل 
السردي مضمونه من قدرته على استعادة 
حياة كاملة. بل يستمده من قدرته على بناء 
«لحظات» تتحقق على هامش الزمن النفعي 
في حياة الناس. وهو ما يعني قدرة الروائي 
على اتققاء يحزقية فن المت الولالى ف 
التوسوعة: وتكسيتيا عالما .مكتنيا اده 
وهذا الغالم ليس سرع تتخيص. لدلملة :من 
الخضائصن الضرورى متها رال ي ضدة 
وضعيات تخييلية هي وحدها ما يوَكد صدقية 
أو زيف ما يتم بناوّه في الرواية. وهي صيغة 
أخرى للقولء إن الروائي ليس معنياً بالحقيقة, 
ومع ذلك لا أحد يرميه بالكذب. إنه يقوم» بين 
الحقيقة والكذب» ببناء عالم يتطور وينمو ويتم 
تلقيه خارج أعراف الزمن الواقعى. هناك ما 
هافن الى ل ارات في العين 
ويطلق المخيالي فيها. 

وهذا ما يمنح عوالم الرواية سلطة أقوى من 
تلك التي يستمدها الناس من وقائع يعتقدون 
أنها «حقيقية». فأحمة عبدالجواد, «سي سيد»» 
فى الثلاثية. أكثر مصداقية من كل النماذج 
الشبيهة المنتشرة في كل المجتمعات العربية. 
إن سلطته ليست صدى لحقيقته في المجتمع: 
فهو من نسج الخيال» وليس لأنه يمثل النموذج 
الكلي لكل أشكال التحكم والجبروت الأبوي. 
إنها كذلك, لأننا نكتشف الحقيقة فى واقعنا 
استناداً إلى ما يقدمه التخييل» وهو ما لا ننتبه 
إليه فى تفاصيل حياتنا. لقد كان عبد الجواد 
شرسا ان ولكنه كان أيضاً كريماً سخیا 
وفيا في الصداقةء عاشقاً للحياة والموسيقا. 
وهذا ما يجعلنا «نكره» عبد الجواد في الواقع» 
ونكون أكثر تسامحاً معه في التخييل. 


إن الروائي ليس 
معنيا بالحقيقة ومع 
ذلك لا أحد يرميه 
بالكذب 


سي سيد» في 

أكثر مصداقية من 
كل النماذج الشبيهه 
المنتشرة في وافعنا 
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تفوق على أستاذيه بلزاك وهوجو 
® 
إميل زو ا 
صور طعم الحقيقة المرده 
وحصدالشهرة والمجد الأدبي 


إن التصوير العام لحياة زولا وخطاه الثابتة في شق 
طريقه كأديب» لا يقصي عن عمله بعض الغرائب 
والمتناقضات. إن جانب الأهواء والشك لا يستأثر 
بالأهمية الكبرى في حياته التي كرسها للعمل المجدي 
على ما يبدو وبناها على قرارة النفس المطمئنة, 
وحين اكتشف مراده شق سبيله بثبات وعزم لا ينثني ٠‏ = ده 
لكن قلما يخلو الوجود مهما بدا مستقيما من الهفوات الظاهرة أو الخفية. 
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وقد ولد إميل زولا في باريس آوائل عام 
)۱۸٤٠١(‏ لأب إيطالي وأم فرنسية» كان الأب 
فرانسوا يعمل مهندساً حين قابل إميلي أورلي 
أوبير وتحابا فتزوجا وأنجبا إميل في شارع 
القديس يوسف قرب شارع مونمارتر» عرف إميل 
اليتم بوفاة أبيه في عام .)١1851/(‏ انتمى بعدها 
لمدرسة نوتردام ثم كلية إكس وتفوق فيها. 

افتتن بالمناظر الطبيعية؛ ففي القرية 
E GD Cg OEE‏ 
الحقيقية وعشق المزمار فشغف وولع بالمذهب 
الرومانتيكى» وأعجب بكل من «لامارتين, 
فيكتور هوجوء. وموسيه». ساءت أحوال الآسرة 
بوفاة الأب وعرف إميل الجوع واكتشف أن كسب 
القوت ليس سهلاء حتى وفق للعمل في إدارة 
الجمارك عام )۱۸١١(‏ مُرغما بوظيفة كاتب, 
لم يكن تل هنذا العالم من الكتاب: النبخفاء 
فاستقال بعد شهرين وبدأت رحلة التشرّد 
والجوع: ورغم ذلك لم بط وكتب لصديقه 
بای قاتلا لق ذكرت لك أن سعادتی تكمن في 
سكينة نفسي وجسدي والسكينة الخارجية. وإذا 


بدت لك هذه الأماني مناقضة لأملي الآخر. وهو 
الشهرة والمجد الأدبي» أضيف أني سأتطرق الى 
هذا الموضوع ثانية ذلك أنك لا تدرك بلا شك, 
الأفكار والهواجس التي تخلقها في نفسي كلمة 
أديب في ذلك العصرء لم يستطع أحد أن يزعزع 
عظمته ورفعة شأنه. إن سنة (۱۸۷۷) هى 
التي قررت شهرته بعد كتابة روايته «الحانة», 
وارتفع إلى قمة المجدء تنازل هوجو عن مركزه 
الذي احتفظ به طوال نصف قرن تقريباء يلها 
المجال أمام أديب في السابعة والثلاثين من 
عمره» فاقت شهرة كتابه شهرة «البوساء» 
لهوجو الذي ظهر قبل عشر سنوات 

اذهل زول قاع تار ت خض ات ر انات 
من بين العمال» كان اول من استرعى انتباهه 
وضع هذه الطبقة الفقيرة المطحونة»ء وكشف 
النقاب عن آفة من أفات المجتمع العامل آنذاك: 
الكحول» أبدع بالوصف فأضفى جوأ ساحراً على 
كتابه. وكان أن تفوّق زولا على نذه بلزاك وسار 
بالأدب إلى درجة من القساوة الفائقة, وفي 
عام )١1818(‏ أتمّ روايته «نا نا» التي قال عنها 
جوستاف فلوبير: يا لها من روايةء إن زولا رجل 

وفي صيف عام (۱۹۰۲) أشعل زولا نارا 

في الموقد» ثم تناول مع زوجته عشاء فاخراً 
5-0 للفراش منحرف المزاج» وكان يعاني سوء 
الهضم فنهض ثم هوى على الارض. 

وفي الصباح فتح الخدم باب حجرة نومه 
بعد أن يئسوا من الدق عليه» لكنه كان قد أسلم 
الروح عن اثنين وستين عاماء سار في جنازته 
عدل غفير من الناس ووري حسد ه في مقبرة 
مونمارتر وابنه اناتول فرانس بقوله: لا ينبغي 
أن تبعث حياته الشفقة فى نفوسنا لأنه شقى 
وتألم, إنه يثير إعجابناء بلغ مجده ذروة القمة, 
غلى رغم ما عاتاه من بلاهة وجهل وقساوة 
الرائع القيّم, 

وارتسمت خطوط طبعه العريضة من خلال 
شغفه بالعملء والارادة, والثقة بالنفس والتوق 
إلى الصراع. 

في عام (18715) التحق بدار نشر «هاشيت» 
e 0 0‏ 
خلال عمله أقام عالقا مع الع ا 
واكققق. زول أن الآدي مهتا وتخارة وان 
قيمة العمل الفني لا تكفي أن تعود بالنفع على 
مؤولفها من دون وساطة الدعاية والذكاء ولباقة 


أسطورة ذلك العصر فيكتور هوجوى. 


e 2‏ ع 
امينة ميدة- 


العلاقات. علي عتبته خلع كل الأدباء 
الكبار أقنعتهم دون أن يفطنوا إلي أن 
هذا الفتى الصتغير اين العشرين. عاما, 
سيتفوق عليهم جميعاً ويبلغ عدد طبع 
تسخ رواياته ارتام حيالية لا يحلمون 
بهاء وتبلغ شهرته ونجاحه الأدبي 
والتجاري حداً مذهلاً يجعله ينافس 


بصدور مولفاته (قصص إلى نينون 
- اعترافات کلود - ما اكرهه- دارى- 
ألغاز مارسيليا- مادلين 
فيرا- تريز راكين- ثروة الروغون 
وغيرها. 

كان على إميل زولاء أن يشق طريقه 
بين اثنين بلغا قمة الشهرة والمجد في 
زمانه. هوجو وبلزاك.. فاصدر ستة 
مجلدات خلال الفترة الممتدة بين عامي 
(141/1 و48175١),2‏ وحظيت مولفاته 
باهتمام النقاد. وفي عام )۱۹٠۸(‏ نقلت رفاة 
زولا إلى «الباتيون» ما أثار صراعا كمافي عهد 
قضية دريفسء إن عظمة زولا امتدت إلى أبعد 
من موته. وقد تناول الكتاب والنقاد مكانته 
وإبداعه» فقال جان كوكتو: كثير من الفنانين 
اللامعين يظلون مجهولين, أعتبر أن زولا شاعر 
ي غير معروف» لقد صذفوه واعتبروه 
واقعياء يحب أن را اع اله اة 

أما توماس مان: إميل زولا من خيرة ممثلي 


القرن التاسع عشر لقد شبهته من قبل بريتشارد 
واغنر. 

بينما أكد أوبتن سينكلير: يعتبر عمل زولا 

من أروع أبنية الأدب العالمي. 

وا ستطرد جان روستان: کان زولا رجلا 
صادقا برويته الشاسعة للأشياء وتقضية الشرف 
الكاذب والفضيلة المزيّفة ونفوره من المقالات 
التافهة والإيديالية الكاذبة. كان يوّمن بالحقيقة 
كما يوّمن غيره بالإنسانية. 


ا 2 


ETiiile 


Emile 


OLA 
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ZOLA‏ اتروع 


YT‏ الإو هد 


اكتشف أن قيمة 
العمل الفني ليست 
بمردوده المادي بل 
بأثره الانساني 


شق طريقه الأدبي 
واعتبره التقاد من 
أفضل كتاب القرن 
التاسع عشر عالميا 


ميدان إميل زولا بباريس 
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د. صلاح فضل 


عندما اراح جع اليوم بعض فصول كتابي 
«ملحمة المغازي الموريسكية» أدهش كثيرا 
من حشد البيانات والتحليلات الواردة فيهء 
وكيف أنه لم يقدر لها أن تأخذ حقها في الذيوع 
والانتشار بين دارسي الأدب العربي في إطاره 
الثقافي الجامع؛ على الرغم من مضي أكثر من 
ثلاثين عاما على صدوره» وينتابني شعور من 
الأسى اللاذع على صنيعة العلوم الإنسانية 
في الوطن العربي المشتت إلى جزر متباعدة, 
والذي لا يعرف فضيلة التراكم الضرورية للنمو 
والاستثمار. فأتهم نفسي بالتقصير وعدم حث 
طلابي على مواصلة هذه الجهودء لكن مشكلة 
الدراسات المقارنة أنها تصطدم بعائق شديد 
عجزنا عن اجتيازه في المشرق العربي حتى 
الآنء وهي اسكفرار كقاليد «اليعنات. العلمية 
المطولة لمختلف أقطار الغرب» لمواصلة جهود 
الأجيال السابقة في الترابط الحضاري. 

المهم أنني كنت قد ألقيت الضوء على 
ظاهرة طريفة تميز بها التراث الموريسكي 
الثري» حيث حفل بنماذج جديدة من المثقفين 
الأندلسيين» الذين لا يخفون معرفتهم باللغات 
اليونانية» إلى جانب إتقانهم الضروري 
للغة اللاتينية واللهجات الأوروبية المنبثقة 
منهاء مثل: القشتالية والإيطالية والفرنسية 
والرومانية» إن يختلف وضعهم عن العلماء 
المشارقة. الذين كانوا يتخفون فيما يبدو ولا 
يشيرون إلى معرفتهم بالمصادر القديمةء 
خوفا من الاتهام في دينهم أو عروبتهمء فيما 
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من الذي قرا .هوميروس,؟ 


ملحمة المعازي 
الموريسكية 
لم يقدر لها أن تنتشر 


عدا المترجمين الذين بنوا شهرتهم على هذه 
المعرفة» فلست أعرف فى التراث المشرقى 
Ca‏ لاني 
القديمةء أو حتى العبرية إن لم يكن يهوديا. 
لكننا نجد بين هولاء الموريسكيين من 
يصرح بذلك مثل «فتى أريبالو» الذي كان 
يعرف اللغة الإغريقية ويقراً هوميروس في 
ملأحمة الكميرة» خلال التضصفه الأول من 
القرن السادس عشرء وقد جمع في كتابه 
«الخلاصة الموجزة» بالإسبانية ترجمات 
النصوص الدينية الإسلامية» ووصف بدقة 
المخطوطات والكتب الموريسكية التي كانت 
تحت يده» ويصفه ناسخ مخطوطة كمبردج» 
بأنه كان عظيم الخبرة والمعرفة بالقراءة 
العربية والعبرية والإغريقية واللاتينيةء 
وطويل الباع في الأعجمية وهى يقول عن 
نفسه: «قبل أن أتوفر غل فواسات القران 
الكريم» كنت لا أكف عن قراءة الكتب القديمة, 
وغزوات الصحابة» والملاحم الإغريقية. 
والكتب الرومانية. وكبار الموّلفين 
اللاتينيين والعبريينء وبدا لي كل هذا على 


أنه باطل» لأن كل القراءات الأعجمية مشكوك 


غرقت كلها في صدريء حتى لم اعد اذكر 
«شيشرون اللاتيني». كما لو لم اکن قد درست 
كتابه عن «الكون»» وأقراً في بعض الأحيان 
«هوميروس» وما كتبه عن حروب طروادة 


الطويلة. 


القيت الضوء 
على تميز الترات 
الموريسكي الذي 
بين 4 ون ++ مين 
الأند لسيين 


خط التواصل بين 
الآداب العربية 
واليونانية القديمة 
ظل معروفا لدی 
الموريسكيين 


ثم تركت كل ذلك في نهاية الأمرء وعكفت 
في سلام على دراسة تفسير القرآن الكريمء 
عازما على أن لا أيرحه ما دمت على قيد 
الحياةء واللافت للنظر فى حالة هذا النموذج 
بوضوح بعلاقته المباشرة بالآدب الملحمي 
القديم» ما يجعل إفادة أمثاله من السابقين 
عليه من الأطو القنية والصياغات الملحنية 
أمرا موا معن هذا الاعقراف» وبخاضة لن 
خط التواصل بين الآداب العربية واليونانية 
القؤيمة: كنك المورسكيين: .قى غل مغروفا 
بعد ذلك» إن اتضح أن كتابات «فتى أريبالى» 
ربضان - هل هو تحريف لرمضان»؟ وهو 
كاتب أراغونى أندلسىء حفظت أعماله الأدبية 
قبل ان ينتقل إلى شمال إفريقية. ويتصور 
الباحثون خطا من التناقل يصعد من ربضان 
الى استاذة «مفتى شقوبية» يعود إلى مرحلة 
ما قبل سقوط غرناطة. بل إن بوسعنا ان 
نتصور امتداد هذا التقليد صعودا حتى أبو 
الوليد ابن رشد ذاته, الذي اشتهر بأنه أهم من 
ترجم ولخص وشرح اعمال ارسطوء بفهم عميق 
في القرن الثاني عشر لا يتاتى لمن يستخدم 
ترجمة غيره. 

وهنا يحق لنا أن نتصور تخمّر التلاقح 
الثقافي واستمراره في البيئة الأندلسية» دون 
ان تتكشف براهينه بشكل علني مكتوب حتى 
المراحل الأخيرة فى التراث الموريسكىء التى 
أعلن فيها هذا التخليق لأشكال إبداعية وفنية, 
تقيحة لهذأ الكو أضل المسكمى 

لأن قضية خلو الأدب العربى الرسم 
الباكرة لنصوص أرسطو النقدية»ء التى تتناول 
أسئلة لم تتم الإجابة القاطعة عنها حتى 
اليوم» فمن العجيب أن المترجمين العرب منذ 
بلاط المأمون وبيت الحكمة, لم يوّثر عنهم 
التصدى إطلاقا لهذه النماذج الكبرى فى 
الآداب العالمية» مع أن العرب عندما دخلوا 
في الإسلام انضمت إليهم شعوب أخرىء ذات 
الثقافي الموحد لهم» ما أدى إلى تغيير 


الأبنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, 


لكن الدين الجديد كان ينفي بشدة أية صيغة 


أسطورية لطقوسه اعتماداً على تحكيم العقل 
والمنطق» فأدينت الوثنية لكن الشعوب ظلت 
تحتفي بالعناصر الخارقةء وتفرح بالمعجزات 
والبطولات الفردية» ما أسفر عن انتقال هذا 
الولع الأسطوري من الأدب الفصيح الرسمي 
إلى الملاحم الشعبيةء التي تعتمد على 
الخيال في ادابها الفطرية الحية» وليست 
ملحمة المغازي الموريسكية سوى إحدى هذه 
التجليات الأندلسيةء التي ازدهرت في المراحل 
المتآخرة» وإن كان الموٌرخون يوردون روايات 
عديدة تشير إلى ولع الاندلسيين بسير البطولة 
واخبار الشجعان منذ العصور السابقةء نتيجة 
لاستعار روح القتال والجهاد بصفة دائمة فى 
اتور الط بهم مع ا من اح 
ولكثرة المنازعات والشقاقات الطائفية 
والقبلية بين العرب والبربر» وفصائل العرب 
أنفسهم من ناحية أخرى. 

وكان الادب الموريسكى يستمد مادته 
لف والتاريكية بطبيعة الال من عيرن 
التراث الإسلاميء إلى جانب هذه الروافد 
الغربيةء فكتاب المغازي ينسب ما ورد فيه 
mel NS‏ سحن 
(١١٠ه)‏ التي رواها ودؤنهاابن هشام 
(۸٠۲ه)‏ ويضفي قدرا كبيرا من الطابع الأدبي 
على روايته» بتطعيمها بعدد من المقطوعات 
الشعرية؛ .والاأواحية الفطرمة والفواقف 
البطولية الفذة. مثلما نرى في معركة علي بن 
بي طالب مع «خذيمة البارقية وقائد جيشها 
الأحوص بن مخاض». وتحمل القصة كثيرا 
فن التفاضيل. والأشعان واتحوارات. الشائقة 
وأحسب أن التحليل التفصيلى لمشاهد هذه 
الجا ومقازننها بالملاكم. الاسائية 
والفرنسية» في وصف الأبطال وأدوات القتال 
والتقاليد التي تتصل بالحرب والجهاد في 
سبيل الله. وما يكتنف كل ذلك من خوارق 
ومعجزات» والصيغ الملحمية المستخدمة 
لإبراز القيم العليا في بنية كلية دالةء كل ذلك 
يشير إلى أن هذا التراث الموريسكي الغني ليس 
مدرو ماده اريك ترسم ويا صررة المصور 
القديمة. ولكنها ذخيرة إبداعية نتأملها بوعي 


من العملب 


الترات الموريسكي 
أبرز تخمْر التلاقح 
الثقافي واستمراره 
في البيئة الأندلسية 


عندما د خل العرب 
في الإسلام انضمت 
اليهم شعوب أخرى 
ذات تاريخ حضاري 
عريق واندمجت في 
ثقافتهم 
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انموذجا للنافد المبدع الناقك. المصيري الذكتون سيد البحراوي 
يضيء هذه الإشكالية في شهادة ألقاها في 


۱ | ا «موؤتمر أدياء مصر في الأقاليم» °۸4 قدم 
لحر وي خلالها لمحات كاشفة لمساره الا 5 
E 3 4> ®‏ 


التتخصص في النقد وبعده, قائلا: 
86 حت عر «لولوة اله 7 مح ١‏ « «بدأت الكتابة قبل أن أعرف ما هى الكتابة 
٠۰*۰‏ بهد وما أنواعها. جاءت الكتابة متمردة على حدود 
النوع/ الأنواع التي أدرسها لطلابي في 
الجامعةء وأراعيها دون شك في نقدي لكتابات 
الأخرين». 
مأزق الناقد أو المعلم العالم الذي يلتزم 
7 بحكم عمله الأكاديمي بضرورة وجود فاصلة 
اعتدال عثمان تمين ا الادبية عن بعضها حضا وذلك 
بحكم أن التصنيف هو أحد المهام الأكاديمية 


يجد الناقد المبدع نفسه أمام إشكالية الفصل والوصل 
بين ممارسة النقد بوصفه علماً له ضوابطه المنهجية 
المحددة, وممارسته في الوقت نفسه لفعل الإبداع الصادر 
عن انطلاق المخيلة يغير حدود. 


E # 
ار‎ 2 
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الأساسية. أما المبدع الحقيقى؛ فما يشغله فى 
النقاء. الأول هى إخلاضية للحا الإبداعية الي 
ينقلها بأدواته الفنية لكي تعبر عن روّاه» وحالة 
الإبداع هذه تضعه كما يقول البحراوي: «في 
حالة خاصة» هي أقصى درجات أناي أو E‏ 
مع انقسي» متتخلصا عن أى موثرات سوى تحقيق 
خصوصية التجربة التي أكتبهاء ايا كان نوعهاء 
أي أن التجربة والرغبة في الإخلاص لها يكونان 
هما المهيمنين علي أثناء الكتابة. على الأقل 
الكتابة الأولىء بعد ذلك يأتي دور المراجعة 
والتنقيح» وهنا لا شك تتدخل الخبرة الواعية 
للناقد الذي يعرف أن عمله سيوجه إلى قارئ لا 
بد من مراعاة احتياجاته قدر الإمكان». غير أن 
البحراوي بوصفه كاتبا مبدعا وناقدا في الوقت 
نفسه» يشدد على ضرورة ألا يتعدى الناقد داخله 
على خصوصية التجربة وصدقهاء لآن المبدع- 
كما فعل هو نفسه في بعض نصوصه الروائية 
والقصصية- قد يتمرد دون تعمد على الحدود 
الفاصلة بين الأنواع الأدبية على نحو ما نجد 
تعريفاتها في الدرس النقدي. من هنا قد يقتضي 
الصدق الأدبي تداخل الأنواع بين الرواية والقصة 
القتصييرة وقصيدة" النكن واليوميات والمذكرات 
والكتابة المعتمدة على الوثيقة أو التأمل الفلسفي. 

ولعلنا نجد في كتاب صدر حديثاً )5١13(‏ 
للدكتور البحراوي بعنوان «ثلاثية كامل» نموذجاً 
عملياً لهذا المنحى في الكتابة. حيث تمتزج في 
الكتاب القصة القصيرة بمقوماتها المعروفة, 
والقصة القصيرة جداً في تطورها الأحدث القائم 
على لقطات مكثفة كاشفة تقوم أحيانا على 
المفارقة. وذلك إلى جانب قصيدة النثر الكاشفة 
عن رؤية الذات للعالم وللواقع في هذه المرحلة من 
النضج الفني والإنساني. يقول سيد البحراوي في 
إحدى قصائد النثر في الكتاب بعنوان «تعوّد قليلاً»: 


«تعود قليلاً وكن (واقعيا) 
تعود قليلاً لكي لا تموت. 
وجودك هم 
وجودك بعت 


وجودك شوق إلى الآخرين. 
تعود كثيراً على أن تكون أنت 
وألا تساوم 
ستخسر كثيرا 
وتربح كثيرا. 
ويرى البحراوي أن كتابه «شجرة أمي» 
يعد نصاً ممثلاً لتداخل الأنواع الأدبية بصورة 
واضحة» وذلك بخلاف رأي عدد من النقادء الذين 
يرون العمل رواية مكتملة الأركان» فموضوع 
الموت في الكتاب يعتبر عقدة نصية أساسية 
تتضافر مع عقد نصية أخرى مثل الشجرة والكتابة 


وغيرهما. ويرى الناقد المغربي عبدالرحيم جيرانء 
أن رواية «شجرة أمي» لا بد أنها كتبت في سياق 
الكتابة الرواتية لقي اتخذك موت الأم موضوعا 
لها مثل رواية «الغريب» لألبير كاموء ورواية «لعبة 
النسيان» لمحمد برادة» ويرى أن الرواية الأولى 
تقدم موضوعها من خلال الحياد وعدم المعنىء 
بيكما تقدمه الفافية من خلال الأحصاس بالفقان 
والخسارة» فيما يسمو بالأم» ويجعلها مماثلة 
للمطلق والشعر. أما سيد البحراوي فيقدم موضوعه 
انطلاقا من الجمع بين الروّيتين والتركيب بينهما 
من خلال تجربته الخاصة. واستخدامه التقنيات 
التي يراها مناسبة لنقل التجرية الحياتية والروّية 
الفلسفية التي يريد التعبير عنها. 

يستطيع قارئ نصوص سيد البحراوي» أن 
يلمح إلى عدد من المؤّشرات المتكررة بتنويعاتها 
المختلفة, .بين الرواية والقضية والكقاية الحوة: 
لعل أهم هذه المؤّشرات يتمثل في انحياز الكاتب 
إلى الإنسان بكل معاناته ومشكلاته الاجتماعية 
والوجودية؛ مركزاً على أزمة الوعي في المجتمع 
المصري والعربي المعاصر» خصوصا أزمة 
الاجيال الجديدة وتمزق وعيها 
بين واقع محبطء ومستقبل غائم, 
وانتماء مشتت إلى أمشاج ثقافية 
غير متجانسة» بعضها تراثي 
وبعضها الآخر مستجلب من 
الخارج من غير أن ينمو بشكل 
طبيعي متوازن في صيغة مركبة 
من هويتنا العربية» وما يقتضيه 
العصر من تفاعل إيجابي مع 
مستجداته» أو كما يقول البحراوي 
في شهادته: «العالم في مرحلة 
مخاض عظيم» قد يأتي بما لا 
نتخيله»ء وقد ...» ويترك العبارة غير 
مكتملة مفتوحة على الاحتمالات. 

ولعل رواية «ليل مدريد» 
(صدرت عن دار المدی ۲۰۰۲ - 
صدرت طبعتها الأولى في مصر 
عام »)۲١٠١‏ تعبر عن أزمة ما 


دراسه 


تواجه الناقد 
إشكالية الفصل 
والوصل بين 
المنهجية وفعل 
الإبداع 
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يطلق عليه جيل التسعينيات في مصر من خلال 
شخصية هناء الطالبة الجامعيةء دارسة الماجستير 
والدكتوراهء أي أنها تمثل شريحة متميزة- تعليميا 
على الأقل- من شباب هذه المرحلة. كما أنها 
تنتمي إلى عائلة من الطبقة الوسطىء لكنها عائلة 
مك ااافا .يتما" تعيش اغدرايا دالا 
وتناقضاً عميقاً بين نوازع متعارضةء تفهم من 
خلالها التدين بصورة ملتبسة» وتعيش في الوقت 
نفسه مغامرات عاطفية متعددة. لا تتحقق من 
خلالهاء لأنها تنطلق من مشاعر ملتبسة أيضاً في 
مدن تعبيرها عن ذاقها الحقيقية الضائعة. 
وربما يتجلى ما ذكره سيد البحراوي» حول 
إخلاصه للحالة الإبداعية التي يقدمهاء وتحقيق 
خصوصية التجربة. التي يكتبها في تجسيده 
السياق السردي بضمير الأنا المتكلم للراوية 
الأساسية والوحيدة في الرواية (هناء) التي 
ينساب السرد من خلال وعيها وتمزقاته. مغامرة 
الكتابة هنا بضمير الموّنث تقتضى معرفة واسعة 
بأدق المشاعر الداخلية لدى البطلة الراوية, 
واحتياجاتها النفسية والبيولوجية. وتحولاتها من 
مرحلة إلى اخرى» بما يشتمل عليه ذلك من القدرة 
على التعبير عن دقائق حالة شعورية ماء وانتقالها 
إلى نقيضها في لحظة تالية أى اللحظة نفسها 
أكيا د دون انيقلت من ين المرلف مبراعاة الصدق 
الفني الذي يحرص عليه من ناحية» وتوجيه السرد 
ببراعة من ناحية ثانيةء لكي يكشف عن أزمة جيلء 
وأزمة وعي عامة, لا تقتصر على البطلة الراوية. 
إن التراوح بين الخاص والعامء والإمساك بزمام 
السرد دون انحراف في معظم الاحيان عن الهدف 
الفني الإبداعي الأساس» إنما يدل على وجود 
تداخل مدروس بين مستويات الإدراك الذي يرمي 
إلى كشف حالة الضياع على المستوى الفردي» من 
حيث إنها لا تنفصل عن تردي الواقع» وذلك بهدف 
كشف المسكوت عنه» ويهدف إعادة التوازن إلى 
هذا الواقع على مختلف المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية والروحية. 
إنها صرخة متعددة الأبعاد لناقد ومبدع ومثقف 
له موقف ورؤية نقدية تجاه الواقع والعالم. إنه 
يريد ان يتحدى هذا الواقع وإحباطاته بالكتابة 
والإبداع وكأنه يبحث عن لوَّلوّة المستحيل» وهو 
عنوان احد كتبه. 
أتصور أن الحديث عن مسار الدكتور سيد 
البحراوي الكتابي لا يكتمل بغير إطلالة سريعة 
على جهوده النقدية المشهودة بوصفه أستاذا 
جامعيا لأجيال» وناقداً له موقف ورؤية. في 
كتابه «في البحث عن لوَلوّة المستحيل» دراسة 
لقصيدة أمل دنقل: مقابلة خاصة مع ابن نوح» 
يشرح البحراوي أن وظيفة الناقد في تحليله 
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ادمح النص وبلاغته 


للنص «أن يحاول البحث 
عن لوّلوّة المستحيل الفريدة 
الخاصة بالنص الذي 
يدرسه» والتي لا توجد إلا 
في هذا النص بالذات» أي- 
بإيجاز- البحث عما يميز 
هذه القصيدة عن غيرها من 
القصائد» وهذا الشاعر عن 
غيره من الشعراء» وبالطبع 
يبحث الناقد أيضاً عن ذلك 
الجوهر الفريد نفسه في 
أي عمل روائي أو قصصي 
بحلل هالفانوة.واحه 
على تعدد الأنواع الأدبية. 
المقصود هنا البحث عن 


المخصوضية: فا كف 
ق اک هم مرتكزات 
المنهج النقدى الذى حاول 
افا د أعيالة 


الى الشهادة التي تحدثت 
عنها فيما سبقء وقدمها الدكتور البحراوي حول 
تجربته النقدية والإبداعية بصورة عامة, وذلك 
لأنني أرى اتساقاً في الرؤّيةء واتساقاً فكرياً 
ونت .نين المت ولاف ست اي 
كما أرى في تلميحات الناقد إلى قضايا جوهرية 
تعانيها مجتمعاتنا روّية جديرة بالتأمل والتمعن 
حتى لا تضيع هباء. 

يرى البحراوي» أنه من منطلق مبداً الصدق 
والحرص على الخصوصية: وهو منطلقه الأساسي 


نفسه في عمله كمعلم وناقدء لأنه يعتمد في ذلك 


الناقد الميدع بعيدا 
عن الأكاديمية 
يتشغل في المغام 
الأول بالحالة 
الإبداعية 


سید البحراوي يوفع روايته « لیل مدريد» بمكتبة البلد 


على مجموعة من القواعد الأساسيةء يحددها 
بعبارته على النحو الآتي: 

أولاً: الإبداع- كما الحياة- سابق على النقد 
كعلم أو يسعى أن يكون علماًء وعلى العلم- حتى 
في العلوم الطبيعية والبحتة- ان يكون مرنا قابلا 
للمراجعة والعودة إلى التفكير الإبداعي ومتابعة 
الجديد» وأن يكون قابلاً لتعديل مقولاته إذا ثبت 
خطوًّها أو الإتيان بالقواعد الجديدة التي تناسبها. 

ثانيا: المبدع هو من يأتي بجديد وخاصء 
وهو لن يفعل إلا بالخروج على القائم» ومن ثم 
فإن معرفة القائم أمر ضروري» حتى إن كان ذلك 
بهدف تخييره. 

ثالثاً: إن هدف الدارس المتعلم للقواعد النقدية 
ليس تطبيقها حرفياً على الإبداع, لأن قواعد العلوم 
الإنسانيةء ومنها النقدء لا بد فيها من قدر عال 
من الاتخيان: لآ جد من مراعاته رة ااه 
النص الإبداعي حتى لا يشوهه أو يقتله» ففي 
النقد قدر ضروري من الإبداع.. لآن (النقد) إبداع 
وحساسية (تتلمس) نبض المبدع» ونبض القارئ» 
واحتياجات الجماعة البشرية والمجتمع. 

رابعاً: لكي يحقق الدارس أو الناقد هذه المهام 
عليه بالصدق مع النص ومع المناهج النقدية ومع 
احتياجات المتلقي ايضا. 

ويمضي سيد البحراوي» في بيان منهجه في 
تدريس النظريات النقدية. فيقرر انه حين يدرس 
لطلابه الأنواع الأدبية: «أنبه داكما إلى أنها ليست 
مقدسة» وأن دور كمصريين وھرپا. ربما لم 
يتحقق بعد» وأن هذه الأشكال الأدبية ربما لا تلبي 
احتياجات نصنا العربي» الذي يجسد محتوى 
شكلنا الخاص». 

وفي هذا السياق ربما تبرز أهمية المصطلح 
الذي أطلقه الناقد في مرحلة مبكرةء وهو «محتوى 
الشكل» ويعني به النظر إلى الشكل الأدبي بوصفه 
حاملا لمضمون لا ينفصل عنه» وبوصفه ايضا 
عنصراً مهماً في عمليتي تشكيل النص الأدبي 
وتلقيه من قبل القارئ» كذلك يقوم بدور أساسي 
في عملية التطور الأدبي وفي تفسير بعض قوانين 
تاريخ الأدب والأدب المقارنء وليس النقد الأدبي 

ومن بين الملامح الأخرى التي يمكن أن 
يستخلصها قارئ متابع أو باحث متخصص في 
أعمال البحراوي النقديةء اهتمامه الكبير بسوّال 
المنهج في الحركة النقدية المصرية والعربية 
منذ أن طرح في بداية القرن الماضي إلى ظهور 
المناهج النقدية الحديثة وما صاحبها من افتتان 
من جانب بعض النقاد» يعبر عن نوع من التبعية 
الذهنية. وجدير بالذكر أن الناقد هنا لا يتعامل 
مع قضية المنهج كهمٌ أكاديمي ضيقء بل يتجاوز 


هذا الشاغل الأساسي إلى مجال الحياة العربية 
نضفة غاهة وبيثما يوكد أهمية رالاتساق 
المذيحى» على كد تیرو فان یرس أيضيا أنه 
ليس قطبية قردية:بوإتما هو قي الحصباغية في 
المقام الأول. كذلك يركز البحراوي على أزمة النقد 
التي تتمثل في عدم قدرة النقاد العرب على إنتاج 
نظرية نقدية تتلاءم مع خصوصية النص الأدبي 
العربي بما يطور استجابات المتلقي العربي 
الجفالية ويفا وها ب التوصيل إلى 
«نظرية عربية في النقد الأدبي», أو «مساهمة 
عربية في النظرية النقدية». 

كذلك يلتفت البحراوى إلى أن الناقد لا بد ألا 
كلدي رهبت ني لمن ل ETR‏ 
فعلا اجتماعياء إضافة إلى جانبه الجمالي. كذلك 
يرى أن وظيفة النقد تتمثل في مساعدة القارئ 
ليس على تذوق جماليات النص الأدبي فحسب, 
وإرهاف ذائقة المتلقي الذي يصبح طرفاً إيجابيا 
فى إنتاج دلالة النصء فلا يقتصر على دور التلقى 
السلبي» بل إن المتعة والمعرفة اللتين. يتلقاهما 
القارئ تساعدانه على فهم الحياة والبشر بصورة 
أفضل. ولا يفوت البحراوي أن يشير إلى ضرورة أن 
يمتد دور الناقد خارج مجال الأدب ليمارس نوعا 
من النقد الثقافي الاجتماعيء يقوم على دراسة 
الواقع وتطوير معرفة وثيقة بقضاياه. 

وما دمنا نتحدث عن الصفة المزدوجة للناقد 
المبدع سيد البحراويء فإننا لا بد من أن نستعيد 
دعوته للعقول المبدعة في كل مجال للبحث عن 
أشكال وأنواع جديدة» ليس في الأدب فحسبء بل 
في كل مجالات الفنون والفلسفة» وربما في العلوم 
ايضا.. اما في مجال الادب؛ فلا بد من ان يكون 
التجديد واعياً وليس مجرد ألاعيب شكلية ومهارب 
من ضرورات الإبداع الحقيقيةء والإسهام في أن 
يكون الإنسان» إنسانا افضل. 


دراسه 


يلمح القارئ 

في نصوصه 
انحياز الكاتب 

إلى الإنسان بكل 
معاناته ومشكلاته 
الاجتماعية 
والوجودية 


يجسد اتساقا في 
الرؤية الفكريه 
والمنهجية بين 
الميدع والنافقد 
برؤية جادة 
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يستحق هذا الموضوع أن يكون درسا 
اكاديميا بامتياز نظرا لتوافر مادة تستحق 
ذلك بلا أي منازع. 

طبعاء كعرف. حيدا أن كفابنات. البحار 
ليست موضوعة جديدة. قديمة هذا المدونات 
القديمة توّكد وجودها منذ أن بدا الانسان 
ينتقل عبر البحار لأسباب تجارية, أو 
حربية. أن غيرهاء من خلال المراسلات: 
وتسر الخرائظط والتعليقات.. والكروخات 
والحواشي» وأدب الرحلات والملاحم الذي 
زگ ان أدب النتخان ليس ارا دا م 
ملحمة حاف والاليادة والاوئيسة 
وربما قبلها بكثير. فهو فن كتابة قديم., 
يتشكل بخصوصية المنطقة التي ينشأ فيهاء 
أو مركز الأحداث التي شهدها بحر بعينه دون 
غيره. رحلة نوح وصفتها ملحمة غلغامش 
ا يخري روا دات ات من المح مد 
على حافة سواحل طروادة. للبحار إذا تاريخ 
لا يتشابه وخصوصيات كبيرة يجب أن توّخذ 
بعين الاعتبار في أي جهد قرائي. المتوسط 
لا يشبه بحر الخليج» وبحر الصين لا يشبه 
المحيط الأطلسيء وهكذا دواليك. 

من هناء يجب تصحيح مصطلح أدب 
البحر بكلمة أخرى أكثر دقة وأكثر اتساعا: 
أدب اليكان المسالة ليست مقتصرة على بحر 
واحد ب اقات سحددة: و كرا ما تاها 
من خلال القطؤة: الطاغية: للشكن المقوسيظ 
الذي شهد الرحلات والحروب الأكثر قسوة في 
الحضارات القديمة» ومنها الإغريقية التي 
أبدعت في تصوير كبير الآلهة زيوسء ولكنها 
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البحر وفرص التخييل والتماير في 


الروابك 


ابدعت ايضا إلها للبحار: بوسيدون» سيد 


الأمواج والعواصف والأهوال البحريةء أخو 
زيوس وملك المحيطات. دون رضاهء كثيرا 
ما تحولت البحار إلى مقابر مائية للعابرين. 

وإذا كانت بعض الروايات قد أخلصت 
للبحر من حيث موضوعها الرئيس» كما 
تجلى في الرواية الشهيرة (العجوز والبحر) 
للأمريكي أرنست همنجوايء ورواية 
(موبي ديك) للأمريكي هيرمان ملفيلء 
التي اتكأت على البحر وفي ذهنها التحول 
الكبير في المشروع الأمريكي بوصفها قوة 
صاعدة وممثلة للعالم الجديدء كقوة كونية 
وإمبراطورية إمبريالية تصادر كل ما حولها 
من حس إنساني مفترضء أو نص (حكاية 
بحار غريق) لغابرييل غارسيا ماركيز التي 
تتحدد فيها المصائر البشرية من خلال رجل 
في عرض البحر يصارع سمك القرش. المشهد 
الأدبي البحري العربي e‏ اسم 
الروائي السوري حنا مينة الذي عدت روايته 
(الشراع والعاصفة) واحدة من الأعمال 
العظيمة بانتسابها إلى ادب البحر. بطبيعة 
الحال» فإن النقاد يختلفون في المفاضلة 


بين رواية واخرى عندما يكون الحديث عن 


أت البح لكن: تنا فة يطل و احا فن 


الأسماء المهمة في الوطن العربيء الذي 
موضوعة متمايزة بخصوصياتها التي ترسم 
تراجيديا الإنسان في وجعه القدري» وعلاقته 
اجتماعية وسياسية متعددة. 


ه العربية الخليجية 


ا ا اسن را 
بلون واحدء وبأهداف واحدة وبمنظور واحد 
التو بالشية إلى الاين 
عبارة عن مراس آمنة للتجارة وتبادل 
السلى الم يكن الت تيون أهل خرب الآدان 
التي نتجت في هذا السياق لا يمكنها إلا أن 
تحمل هذه السات بالنسية إلى شعن تق 
لم يكن هاحينه الاستعمان واا رار على 


أراض ليست له. الرومان على العكس من 


اكه البح بالنسبة الهم كان مساحة 
حرب وسيطرة ونهب للخيرات المحلية. 
كزنوا فيه وعلن حواشيه وعد انناب 
لاختلال راخ 
من شان الال النبوية مين البحان قصة 

طارق بن زياد مازالت حاضرة في الأذهان. 
كان البحر بالنسبة إلى المسلمين ايضا معبر 
يمان للحج مثلما يبدو ذلك واضحاً في 
E,‏ حون مشا ساح لجرب ادر 
العثمانية وتابعتها دولة الدايات والبايات 
والاخوات فى الى اتر جات من اليخر 
وسيلتها للدفاع عن نفسها وللمقايضات 
وتبادل الرهائن أى بيعهم. كان البحر وسيطاً 
بين المسلمين وبين الأمم الأخرى لتبادل 
السلع» بالخصوص عبر مسالك طريق الحرير. 
بالنسبة إلى اوروبا الجديدة» المعابر المائية 
والبحرية سهلت التخلص من الأندلسيين 
المطرودين بعد الركونكيستا (حروب الجلاء 


أو الاسترجاع) الذين قضوا في الأراضي 


الايبيرية اكثر من ثمانية قرون. للبحار لو 


وما قلقت وها عانته كان البخر ايا :وسيلة 
للاستكشافات الجغرافية والدينية الأكثر دهشة 
والأكثر توحشاً أيضاء كريستوف كولمبوس. 
يمكننا اليوم أن نقولء إن لكل بحر آدابه وفق 
هڪ المكان. .و خصور صياقة النضس مدد 
في النوع والميزات الطبيعية والتاريخية. بحر 
اليد يكن المقعة والأسفان. نحن ضبن العدوان: 
وبحر التجارة» وبحر الحروب. لكن أيضاً بحر 
الخوف والهروب من موت ينتظرء. مثلما حدث 
مع الكثير من الشخصيات وأبطال الروايات التي 


اختطافه في عرض البحر وقصة خروجه منه 
سالماً من الجزائر بعد أن أقام بها كرهينة لمدة 
خمس سنوات. غرق عائلة ابن خلدون فى أعماق 
البحر المنتفض. الحالة تختلف جذرياً بين بحر 
المجهول وبحر المعلوم. البحر الذي نتجت عنه 
الات الأنساقية الكيرى: بجر الاب ةعسارات 
الخد عق ما استعيدوت ال ار مكل الاستعمار 
من السواحل ليبقى هناك أكثر من قرن ونيف. 
صاحب ذلك أدبنات عديدة وصلت حتى رواية 
المفامرابة البحوية: گل جهن اح كقايات 
كثيرة مرتبطة بطبيعة ما حدث فيه وعلى 
حوابقية الكرتجير الذي تحن بالمو ر يمين ,كلق 
ااانا غديدة مركرها اليسن الا عك المتومسظ: 
آداب الترحيل» كيف تم نقل الساكنة إلى أرض لم 
يعرفوها أا وا الجضار الابيتكشافية ركا 
خلفت وراءها أدبا خاصاً امتزج بمصاعب الرحلة 
وفرحة الاكتشاف» وجرائم الرحالة أيضاً الذين 
كانوا مخداون مخطظا واكيحا بخول ھی خدرات 
الشعؤن الأغخرئ. كان ذلك إيذانا بالاستهمار 
العابر للقارات, تلتها جرائم دينية كثيرة لتمسيح 
المكان الا لين يالقوة: 

هذا النوع من الأدب العالمي يوجد أيضا 
في الخليج العربي الذي عرف تموجات كثيرة 
في العلاقة مع البحر لأنه كان مساحة حروب 
واكتشافات قبل أن يتحول إلى مكان البحث 
عن العيش» بالخصوص الغوص وصيد اللولوقٌ 
وقصص النواخذة. ويجب النظر إليه وفق هذه 
الخصوصية. في السنوات الأخيرة. تجلى هذا 
الخوع مشكل. ملموس» وقد تيت استعادكه بنا 
فشیئا من موقع الرواية التاريخيةء فخلق ضربا 
من الكتابة تستحق كل الاهتمام والتنبه» عدديا 
ونوعياً. لم تعد الظاهرة مقتصرة على كاتب 
واحد» ولكنها توسعت. عدد كبير من الكاتبات 


والكتاب سلكوا هذا المسلك, من مختلف الأجيال: 
ومن مختلف بلدان الخليج العربي: قطرء الكويت, 
المقدس) لعبدالعزيز آل محمود (قطر)» (سلطنة 
هرمز) لريم الكماليء و(لوّلوّة في فمي) لميسون 
القاسمي (الإمارات)ء و(النواخذة) لفوزية شويش 
(الكويت)ء و(النجدي) لطالب الرفاعي (الكويت)ء 
و(الجوهرة والقبطان) لزوبنة الكلباني (غمان). 
نكتفي في هذا السياق بهذه المجموعة من 
الروايات التي توكد أن الظاهرة ليست موضة 
عبثية. لكنها محاولة استرجاع لتاريخ كبير 
ومطمور إبداعيا. 

سمحت لي أسسفاري الكثيرة إلى بلدان 
الخليج العربي» بالخصوص إشرافي المتواتر 
على ورشات كتابة الرواية التاريخية في 
الكويت وعمان والامارات» بأن أكتشف فيها أن 
التاريخ فيها مهم. بالخصوص تاريخ الوقائع 
البحرية والسفن التي كانت تجوبه. تاريخ البحر 
الخليجي في النهاية حقيقة موضوعية وليس 
تخييلا أدبيا. لم يكن بحرا عادياء فقد مر عبره 
البرتغاليون والإنجليز بوصفهم غزاةء والفرس 
والسفن العربية أيضاء وشكلوا الخليج على ما هو 
عليه اليوم» أي أن الرحلات البحرية لم تكن عبورا 
سهلا ولكن في الكثير من الاحيان دمويا. وجود 
الظاهرة أدبيا وبكثرة في الخليجء يظهر إلى أي 
مدى هذه المسألة موّثرة في الوجدان الجمعي 
الحي في الخليج ووسمته بقوة.. البارجات 
الحربية. وحاملات النفط التي تعبره اليوم 
لأسباب حربية أو تجارية أيضاء لم تلوث هذه 
الروّية التاريخية التي تعيد الروايات تشكيلها 
من جديد وبناءها تخييلياً وأدبيا. يحتاج هذا 
النوع من الأدب فقط إلى من يوليه الاهتمام 
الذي يليق به» كيفما كان الجيل والتجربة 
والقيمة الأدبية وحتى الموضوعة المعالجة, 
يوّكد هذا الأدب أن الممارسة الإبداعية السردية 
ليس حالة طارئةء. ولكن حقيقية لها ما يبررها 
في الواقع الموضوعي والحياتي الصعب الذي 
عاشته دول الخليج العربي. مشروع ادبي كبير 
فين الخصضوصضية الأدبية الخليهية. فق جات 
الأدبية والثقافية والحضارية: وفرصة للتمايز 
في الحقل الروائي العربي. 


مسارات 


واحدا من الأسماء 
المهمة في الوطن 
العربي الذي 
التصقت رواياته 
بعالم البحر 


يؤكد هذا الأدب أن 
الممارسة الابداعية 
السردية تكبر اليوم 
بقوة في الخليج 
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ترتبط حياة الكاتب المؤهوب بخطورة 
كبيرة بالنسبة لأكثر نقاظا الاتسان ضعفا 


- إدراكه: وإن ارتقاء ذروة المجد» ومهما 


بدا بلا غوائق للوهلة الأولى: يترافق على 

الدوام تقريباً مع تزلف خطير ومداهبة غير 

محمودة «العواقب مع ماهو مجهول ومحرم 

وغير معقول بل وجنوني. نقدّم لكم هنا قائمة تتضمن عدّداً من 

الأدباء غير الأسوياء تماما من الناحية النفسية:؛ الذين وهبوا 

البشرية إلهاما إبداعياً عبقرياً لسنوات كثيرة قادمةء وذلك إلى 

جانب أعمبال أدبية رائعةء ومنهم على سبيل المثال إدجار آلن يو 
ونيتشه وهمنجواي وغوغل وموباسان وفرجينا وولف وغيرهم.. 


د. إبراهيم إستنبولي | 
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أدغار آلان بو 


نبداً بالمبدع إدجار آلان بو: كاتب وشاعر 
أمريكي (۱۸۰۹ - )١1643‏ والتشخيص: اضطراب 
وجدادي» من دون أن يتم وضع تشخيص دقيقء 
أفا الأعراقن: خوف من الحتمة: إحفاقات. فى 
الذاكرة أفكان هوس بالملاحقة يلوك غير 
طبيعي» هلوسات. 

وتاريخ وقصة المرض عنده منذ بدا آلان بو 
اعتباراً من نهاية عام )۱۸۳١(‏ يعاني حالات 
اكتئاب متكررة بتواتر كبير. وإلى جانب ذلك 
كان مدمناً على الكحولء وهذا ما انعكس على 
قدراته العقلية بشكل سيئ» تحت تأثير الكحول 
كثيراً ما كان الكاتب يدخل في نوبات خبل عميق 
مع هياج شديد (تناذر الذهان الرعاشي الكحولي 
7١ 5‏ الا أ أاعنا). وسريعا ما راح يتناول 
الأفيون إلى جانب الكحولء وقد تدهورت حالة 
آلان بو النفسية بقوّة بسبب إصابة زوجته الشابة 
بمرض عضال (كان قد تزوَج ابنة عمّته فيرجينيا 
وعمدرها قلاكة عنشن عناما فقط ويتعد سبح ستوات 
من الحياة الزوجية. وقبيل وفاته هو نفسه 
بسنتين» أصيبت في عام )۱۸٤۲(‏ بداء السل» ومن 
ثم توفيت بعد خمس سنوات). 

بعد وفاة فيرجينيا - وخلال سنتين قبل 
رحيله - حاول بو لمرتين أن يُغْرَم وأن يتزوّج: 
فشل في المرة الأولى لآن محبوبته رفضت الزواج 
به بعد أن خافت من نوبة فقدان الوعي الدورية 
ال ا 

وقد تحقق واحد من الكوابيس المرعبة التي 
كانت تسيطر على آلان بو - الموت وحيداً_ كان 
قد حصل على وعود من قبل كثيرين بأن يكونوا 
إلى جانبه في اخر لحظات حياته. وقد وهب 
العالم التي من أككر الا جفاس الا دة المخاصر: 
والرائجة جدَّاء منها - رواية أو قصة (الرعب). 
ومع أنَّ بو تأثر كثيراً بهوفمانء إلا أنَّ رومانسية 
هوفمان السوداء قد تعرّضت على يد آلان بو 
ولآول مرّة للتكثيف لتتحول إلى كابوس حقيقي 
- كابوس دَبق ومرهف ولا خلاص منه (« القلب 


الواشى»» «سقوط منزل آل أشر»). والجنس الأدبى 
الثاني = الرواية البوليسية. إن إن :مسيى أوغست 
ديوبن» بطل قصص إدجار بو («جريمة قتل في 
شارع مورغ - المشرحة»» «لغز ماري روجيه»)ء 
هو الذي ارسي انس الاسلاون 
الاستدلالي والذي توّج بشرلوك 

أما المريض الثاني فهو 
فريدريك نيتشه: فيلسوف المانى 
)١9٠١0 - ۱۸٤٤(‏ والتشخيص: 
الفصسام الفسيفسائي 
النووي Mosalc nuclear‏ 
awil) Schizophrenia‏ 
الأدبي الأكثر شيوعاً - الجنون) 
أما الأعراضض فهي هوس أو 
مشر حلم كان يترم 
بإرسال رسائل كتب عليها النص 
التالي: بمرور شهرين سوف أكون 
أعظم شخص في الكرة الأرضيةء 
وكان يطالب بإزالة اللوحات 
عن الجدران في البيت لأن شقته 
عبارة عن «معبد»)؛ تغيّم الوعي 
لديه (كان يعانق حصانه في 
الساحة الركيسةة E‏ 
يعرقل حركة الشارع)؛ نوبات 
صداع .قديدة جد تصيوفات غير مسؤولة؛ وقد 
وُجدت في الملف الطبي للمريض نيتشه ملاحظة 
تقول إن المريض كان يستخدم جزمته ليشرب» 
وكان يطلق صرخات غير مفهومة وكلمات مبهمة. 
كما كان يعتقد أن حارس المستشفى هو بيسمارك 
قخصها وكان يحاول التمترس فيضع خلف 
الباب شظايا من كأس مكسورةء وينام بجانب 
السرير على الآأرضء كما كان يقوم بالقفز مثل 
عنزة أو جدي» ويصعّر وجهه ويبرز كتفه اليسرى. 

بدت قصة المرض عنده عندما تعرّض لعدّة 
صدمات من داء السكتة؛ وقد عانى اضطرابات 
نفسية على مدى 
عشرين سنة من 
حياته (وفي هذه 
الفترة بالتحديد 
ظهرت أعماله 
التي أكثر ما أبدع 
فيها - مثل «هكذا 
تكلم زرادشتت»)؛ 
وقد أمضى إحدى 


جان جاك روسو 


تجارب 


و 


e 


جان جاك روسو 
عانى ذهان المطاردة 
والتخيل بأن من 
حوله يحيكون له 
المؤامرات فارتاب 
ممن حوله 
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بالآمراض العقلية» ومن أهم الأفكار التي وهبها 
للعالم» فكرة الإنسان الخارق (السوبرمان): وإنه 
لأمرغريب ومثير للدهشة أن يكون هذا الرجلء الذي 
كان يقفز كالعنزة وهو يبرز كتفه اليسرى. يتماهى 
لدينا وفي وعينا مع تلك الشخصية الكاملة والحرّة 
والتي تقف فوق الأخلاق - شخصية السوبرمان أو 
الرجل الخارق» وعلى جانبي كل من الخير والش). ١‏ 
كذلك فكرة الأخلاق الجديدة ( أخلاق السادة بدلا 
من أخلاق العبيد): فالأخلاق السليمة والصحيحة 
يجب أن تُمحِّد السعي الطبيعي للإنسان إلى السلطة 
وكل ما عداها من أخلاق هي محض أخلاق واهن 
وسقيمة ومنحطة. 1 

وإرنست همنجواي: الكاتب أمريكي (۱۸۹۹ - 
١‏ هو المريض الثالثء والتشخيص: اكتئاب 
عميق» تفرش فقي آما الأعراهن فكانت مو 
افتهارية وامكار] هوس بالعطاروة الملا 
ونويات هياج عصبي. 

بدأت قصة المرض عندما عاد همنجواي من 
كوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
.)١9(‏ كان يعاني هجمات اكتئاب متكررة, 
ومشاعر الخوف وعدم الثقة بالنفس» بحيث إنه 
گان غاج ا علا عن حارس الكقابة.. أحريت 
لهمنجواي عشرون جلسة معالجة بالصدمة 
الكهربائية. وقد وصف الكاتب ذلك على النحو 
التالي: لم يكن الأطباء الذين أجروا لي جلسات 
علاج بالصدمة الكهربائية قادرين على فهم 
الكتاب: فأي معنى كان عندهم أن يقوموا بإتلاف 
دماغي وبمسح ذاكرتي التي هي بمثابة رأس 
مالى: وبالتالى أن يرموا بی على هامش الحياة؟ 
لق كان غلاجا باهرا لكنهم بذلك إنما أضباعوا 
المريض. 

بج كروي من المستشفى» توصل همنجواي 
إلى قناعة أنه مازال كما فى السابق غير قادر 
على الكتابةء فقام بأول ا انتحار» لکن 
المقرّبين منه نجحوا في منعه من ذلك. بعد ذلكء 
ويتاء على ان خضغ و ع عي 
آخر, إلا أنه لم يتخل عن نواياه. وبعن رور بضعة 
آيام على خروجه من المستشفى قام بإطلاق النار 
على راسه من بندقيته ذات الماسورتين والعزيزة 
على قلبه بعد أن حشا مسبقاً كلتا الماسورتيّن. 

ومن الأفكار التي منحها للعالم فكرة «الجيل 
الضائع»» وقد كان همنجواي يقصدء مثلما زميله 
في ذات الحقبة ريمارك» جيلاً معيّناً بالتحديد, 
الجيل الذي طحنته رحى الحرب» بيد أنَّ المصطلح 
گان مُغْرياٍ وکات .ومناشنا الى حه كبس . 
بحيث أن كل جيل منذ تلك الفترة راح يبحث عن 
المبررات ت التي تجعله يحسب نفسه جيلاً ضائعاً. 

وقدم نموذجاً جديداً من »"aCi8°0«‏ 
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مُجِسّداً في الإبداع وفي الحياة. إِنَّ البطل عند 
همنجواي مكافح صارم ومحارب قليل الكلام 
يدرك انه لا جدوى من الكفاح» ولكنه برغم ذلك 
فإنه يستمر في كفاحه حتى النهاية. و 
س الان E‏ الشيع. والججر) من 

بين أكثر نماذج ماتشى عند همنجواي کا 
رفضاً لأي نوع من المهادنة.. سانتياغو الذي 
جعله همنجواي العظيم ينطق بالعبارة «الإنسان 
لم يخلق لكي يُهرَم. الأفياق قد نن ,اكه 
يُهرم». 

ويأتي دور المريض فرانتس كافكا: كاتب 
كي-( ۲١-1۸۸‏ واا ص :عص ات 
من درجة شديدة مع وهن نفسي (بسيكوأستينيا 
112 من منشاً وظيفيء وحالات 
اکتئاب متكررة بشكل غير دوري. 

وتتلخص الأعراض في سرعة تهيّج عصبي, 
تتناوب مع نوبات من الخمول والتوقف عن 
الققاظ. :ومكقاوف. مالم به ,واضطرايات 
جنسية ذات منشا نفسي جسماني. 

وقوه قضة العوضن .إلى قاقات اة 
العميقة عند «كافكا»؛ وفي جذورها تعود إلى 
الصراع مع الوالدء وإلى العلاقات المتوترة 
والصعبة التي كانت قائمة مع العائلةء إضافة إلى 
قصص غرامية معقدة ومشوّشة. لم تكن العائلة 
تشجّع الميول الكتابية عنده» فكان مُضطرا لأن 
يمارس هواية الكتابة خفية عنهم. 

«إنها حياة مزدوجة ومرعبة - كتب في 
ولا أرى إلا مخرجاً واحداً منها 


دفتر يومياته - 
-الجنون». 
كانت حالته النفسية تمرٌ بفترات من الهدوء 
العميق والاستقرار التام» ثم کل طا ترات 
طول أيضبا من الافيطرات والمعاقاة العرضية 
ويبدىو أن جميع ملاحظاته في دفتر يومياته 


الظلام وإحمافات 
في الذاكرة وأفكار 
هوسية تلا حقه 
باستمرار 


نيتشه عانى جنون 
تعرص لعدة صدمات 
من داء السكتة 


أنطوني كوين في مشهد من الغيلم الخالد, العجوز والبحر, 


شين بوضوج ويجلاء كبين إلى ذلك الصواع 
الداخلي الذي كان يعيشه: «لا اقدر على النوم. 
مجرد أحلام من دون نوم. عدم استقرار غريب في 
كياني الداخلي بالكامل. يا له من عالم فظيع ذلك 
العالم الذي أحمله في داخل رأسي ي. فكيف يمكنني 
أن أتحرّر منه وأن أحرّره هو من دون تدمير؟». 

توفي الكاتب عن عمر )٤١(‏ سنة نتيجة 
إضاتعه دا الس وق استعرت متا عه الموت 
حوالي ثلاثة أشهر؛ وا يتصدع وينهار لا الجسم 
يحدويل والعتل يقب 

أما الأفكار التي وهبها للعالم» فعلى الرغم 
مخ أن ن كافكا لم يكن مشهورا في أثناء حياته؛ ولم 
تكن تطبع أعماله» ولكن بعد وفاته أذهل إبداعٌ 
الكاتب القرّاء بتوجهه الجديد فى الأدب. لقد ولد 
وترعرع عالم كافك الملي» جالباس. وبالقطاعة 
وبغياب أي أمل بالإصلاح وبالعزاء من رحم 
الدراما الشخصية للكاتب ذاتهء والذي تحوّل إلى 
ركيزة للاتجاه الجمالي في 
أو «الأدب مع تشخيص literature Wi a‏ 
01 0193970515». هذا الأدب الذي أصبح من 
العلامات الواسمة للقرن العشرين. 

جان جاك روسو: كاتب وفيلسوف فرنسي 
(١١لا١ا‏ - ۱۷۷۸) هو المريض الخامس 
والتشخيضن كان ذهات المطاردة: أها الأعراضن 
فقد كان يُخيّل لروسو أن ثمة موّامرات ضده في 
كل مكان»ء وقد عاش حياة التشرد والتجوال ولم 
يكن يقيم لفترة طويلة في مكان واحدء لآنه كان 
يعتقد أنْ جميع أصدقائه ومعارفه يتآمرون عليه 


«الادب الكابوسى»» 


أو نهم يرتابون فيه لأمر ما. 

وجاءت قصة المرض لديه نتيجة لنزاع 
الكاتب مع الكنيسة ومع الحكومة (في بداية عام 
٥‏ بعد ظهور كتابه «إميل» أو بشأن التربية»), 
راحت نزعة الشك الموجودة أصئلا في شخصية 
روسو ا ا مركي شبريحة و 
فقد كان يشك بأن الموّامرات تحاك ضده أينما 
5 و 
مكان خر دوت أن يستقر في مكان واحد لمدة 
طويلة ا نه كان در تات مان احنقاءة:والمحيطية 
به يخططون لعمل ما ضده» وينوون السوء تجاهه 
أو أن لديهم شكوكا بشأنه في أمر ما. وفي إحدى 
المرات ت اعتقد روسو جازما بان كا ن القصر الذي 

كان ينزل فيه ضيفاً يتهمونه بقتل أحد الخدم عن 
طريق دس السم له. فراح يطلب ويصرٌ على تشريح 
الجثة. 

روسو هو الذي أهدى العالم الإصلاح 
في مجال التربية» حتى إن المناهج والكتب 
المعاصرة بخصوص تربية الأطفال تكرر وتنسخ 


الكثير من الافكار من كتاب «إميل». كان روسو 


قد اقترح اعتماد أسلوب التشجيع والملاطفة بدلا 
من أسلوب الاضطهاد والعقاب. فقد كان يعتقد أنه 
يجب تحرير الطفل من الحفظ عن ظهر قلب» ومن 


التسليخ الميكانيكن بالحفائق الحامدة. 

نمط جديد من البطل أو الشخصية الأدبية 
واتجاهات جديدة فى الأدب ذلك المخلوق 
صاحب القلب النقي والجميل الذي أنتجته 
مخيلة روسو - «المتوحش» سخي الدمع الذي 
نطق قي ركه من الحاظفة والاحساس 
وليس من العقل» وتحديداً من إحساس رفيع 
جدَاً وعالٍ من الناحية الجمالية - كان قد جرى 


تطويره لاحقاً ونما ويلع مرحلة النضج في 


إطار المدرسة العاطفية SentimentaliS™‏ 


والرومانطيقية 101731711511]. وقد مهد روسو 
لقيام الرومانسية» وهي حركة سيطرت على 
الفنون في الفترة من أواخر القرن الثامن عشر إلى 
منتصف القرن ا عشر؛ فلقد ضرب روسوء 
ساو فی 'كقابافة أن فى هيات ال كه الل 
على روح الرومانسية» من خلال تغليبه المشاعر 
والعواطف على العقل والتفكيرء والنزوة والعفوية 
على الاتعنياظ الان وال روسن فى الرواية 
الدرضيية اتحي:الحتيني المخطى بالو يان كما 
سعى إلى استخدام الصور الوصفية للطبيعة على 
نطاق واسع» وابتكر أسلوباً نثرياً غنائياً بليغاً. 
وكان من شأن اعترافاته أن قدمت نمطا من السير 
الذاتية التي تحوي أسراراً شخصية. 

امغيا هناك نكر الورك N‏ 
القانون والديموقراطية التي تنبع من كتابه 
ول الال اي 

إن أعمال روسو على وجه الحصر هي التي 


ألهمت المناضلين في سبيل قيم ومُثل الثورة 


الفرنسية العظيمة؛ مع العلم أنّ روسو نفسه لم 
يكن في يوم من الأيامء ويا للمفارقةء من أنصار 
مثل تلك الإجراءات المتطرفة إلى هذا الحد. 


همتجواي اجناحته 
توبات هياج عصبي 
وميول انتحارية 
وأفكار بالمطاردة 
والملا حفقة من 
الآخرين 


كافكا أصيب بحالات 
اكتئاب متكررة 
ونهيخ عصبي 
وإخفاقات نفسية 
عميقة تؤدي إلى 
الخمول 
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يكتنز القول ب(التغريبة) بمعاني التهجير, 
والهجرة الطوعية أو القسريةء والنزوح والنفي 
الطوعيين أو القسريين. وهنا تسرع الإشارة إلى 
تغريبة بني هلالء من درر الأدب الشعبي. ومن 
أمس قريبء تذهب الإشارة إلى المسلسل التلفزيوني 
الفموري. النقوين (الخغريية ااا دة ع 
ومن أمس أقرب إلى غد غير منظور» هي ذي 
التغريبة السورية التي يكابدها ربع الشعب السوري 
خارج الحدود» وربعه الآخر داخل الحدود» بسائر 
المعاني التي يكتنزها القول ب(التغريبة). مما 
دت وها يمكن أن ضاف ولذلك اسر الا 
وانعجن بها الشعر والرواية والأغنية والتشكيل.. 
فكيف بدا ذلك فيما ابدعت الشاعرات؟ 

من الشعر الذي تلامحت التغريبة فيه مبكراء 
ديوان هالا محمد (قالت الفراشة).. ففي القصيدة 
رقم ٩‏ تعلن الشاعرة الصمتَ لغة للاجى» فهو: 
«يقفل الباب على صوته في البيت/ ويخرج/ من 
بوابة التاريخ بلا ذرة جغرافيا». وفي القصيدة 
رقم :١7‏ لا عناوين للقصائدء بل أرقام/ تخلع 
الفراشات التي هاجرت/ على زهور أثواب البناتء 
وفي جيوب الجدات ودعاء الأمهات/ ألوانها على 
الحدود» وتدخل منفاها. لكن القصيدة رقم ۸١‏ 
تنسج الحوار بين فراشة تركية ولاجئة سورية: 
«قالت الفراشة: أنا تركية.. وأنت؟/ قالت اللاجئة: 
أنا.../ قالت الفراشة: كم عمرك؟/ قالت اللاجتة: 
مث من سبعة أيام/ قالت الفراشة: موطنك؟/ قالت 
اللاجئة: بيتي../ وتلفتت في الخيم البيض/ في 
العدم/ في صقيع الضوء/ في الكفن/ لا يحق 
للاجئ تاريخ ولا جغرافيا/ تلفتت/ كبرت/ 
شابت/ وأشارت إلى بلاد قريبة/ أمامها خلف 
الحدود/ سماوّها زرقاء بلا حدود/ تهجت اسمها 
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التغريبة السورية في أشعارهن 
تلا مح الشعر 
مع عالم التغريبه 


ناست شط تريقها/ وقالت: سورية». 

يعنون الموت والوحشة ديوان رشا عمران 
(بانوراما...). وبهما يقوم عالم التغريبة الذي 
ترسمه الشاعرة» وتبدو فيه الزريعة - بالتعبير 
السوري. أي ما يزرع من الورود في البيت- 
؟- والقصائد أيضا لا تتعنون» بل تأتي مرقمة- 
تحاول الشاعرة أن تستنبت في بيت الغربة حياةء 
فتعزّق الأرضء وترش البذار- التفاصيل» وتسمي 
الشتلات. ولكن: «اليوم.. اليوم تماما انتبهت 
كيف تميل شتلاتي القزمة باتجاه واحد فقط../ 
أقول: القاكلة أى الراوية آى,ك نة خضراف وكبدل 
تطفئه لتختبر احتمالاتهاء قم تطلق عليها اسماء 
من فقدتهم» و:«اداعبها قبل تقلب الارق» واداعبها 
بعد كوابيس الصباح../ ليس أنني (أربي الآمل)../ 
انا/ اربي/ وحشتي...». 

إنه عالم من الهلاك هذا الذي لا تفتاً تشيده 
قصائد رشا عمران في التغريبةء ولا تفتاً توّثثه 
بالمقبض والموئس. فالليالي الطويلة قضتها 
الغرفة الضيقة: أسفل الشرين والخذائة: والظاولة 
الغرفةء يكفي أن تضع فيها ماءًء وأوراق نباتاتها 
المهملة: «كي أرى ثمانين نسخة في/ منتفخة 
وزرقاء. وبرصاصة في الرأس/ ابتعدت قليلا عن 


هالا محمد ورشا 
عمران ترسمان 
بالشعر مظاهر 
الموت والوحشه في 
التغريبة 


طاقة للقراءة به» أحياناً مع كل مفردةء وأحياناً مع 
گل عبارةء ودوما مع القصيدة بجماعهاء فللغرفة 
خرائبهاء والدود يخرج من طرف اللحاف المثقوبء 
ويزحف فوق القدمين الحافيتين: «ولا شيء يمنع 
الكنبة الكبيرة أن تكون تابوتأ». وما أكثر وأوجع 
صورة القلب المركون في زاوية الغرفة» وخيوط 
العنگبرت كلتف حول كما لو گان جوا ترابيا 
قديماً (القصيدة .)0١‏ بل يبلغ الأمرأن تحز الحائط 
بالمنشار» لتستخرج منه قطعة نابضةء تشعلها 
متفكية الشحاكن: وتكقشفه» أن الحك. حسيدهاء 
والقطعة ‏ قليماء واستان المنتشان «وليست سوى ها 
اختبرته من الحب في حياتي» (القصيدة 57). 

وفي القصيدة التالية يصير الموت زوجاً. وفي 
القصيدة 1۲: «لا أحد/ لا أحد/ لا أحد/ أنا والموت 
فقط/ الموت الذي يتقمص أصابعي/ أصابعي/ 
على لوحة الكيبورد». وذروة كل ذلك تأتي في 
الحضور الطاغي للجثةء وفي اشتقاق (أخر) منهاء 
ليبلغ الشعر من الرعب ما لم تبلغه روايات الجثة 
والتجثيثء من (فرانكشتاين في بغداد) إلى (مشرحة 
بغداد) إلى (مياه متصحرة)... أما فعل النزوح 
ومواكبة النازحينء فيندر أن يظهرء ومعهم يزداد 
البنات/ البنون/ الزوج الصالح/ رضا الوالدين/ 
صور عتيقة للسلف/ بضعة ألعاب مازالت مبللة 
بلثغة طفولة ما/ بسط وطراريح ومفارش مبقعة 
بآثار الأحاديث اليومية/ ذهبوا جميعا/ لم يبق 
شيء/ غير رائحة شايهم الآخير/ وغير مرآة تعكس 
دروب رحيلهم / في الشاحنات الفاجرة». 

لبدايات التغريبة حضورها الكاوي في 
مجموعة الشاعرة وداد نبي (ظهيرة حب.. ظهيرة 
شاعرات أخريات- بقلب جريح ومهجورء لتتوسد 
عشب الألفة للمدن الغريبة التي ينتمي إليها هذا 
المجهول المعلوم المأمول حبا. وفي سردية 
دولء وتقشر ملح الأجساد التي أحبتها عن جسدهاء 
وتضيع صورة أبيها في البحرء وتلوح للموت مرارا 
بالجبهة التي حرقتها شمس اللجوء. وكل ذلك 
لتصل إليه. 

في مسار التغريبة. وفي قصيدة (أزهار برية) 
يزهر النازحون «كالأزهار البرية/ على حواف 


الطرقات والحدائق والمدارس/ يضمون أطفالهم 
لصدورهم كسنابل قمح/ في زمن القحط واليباب / 
ويخلفون وراءهم أينما حلوا/ نظرة الحالم بغد 
يشبه الأمس». ولعل للسوال أن ينبثق هنا عن هذا 
الحلم الذي يجعل الماضي مستقبلاً. لكن الأهم هو 
حضور الموت في مجموعة وداد نبي (الموت كما 
لو كان خردة). ولا يغيب النرجس عن هذا العالم 
الموحش الموئسء فعلى المقبض الحديدي لباب 
بيتك القديم» تنمو نرجسة. وقرب مقبرة ما في 
عالمك القديم تتفتح خمسون زهرة نرجس» وهي 
إشارة الزريعة/ النبكة/ الكحب مقابل. الموت 
الذي يعنون التغريبة. 

ومثل صوت وداد نبي تخر اضرات دة 
لكثير منها ما يميزه وبخاصة فيما يرسم من 
التغريبة السورية. مثل صوت نسرين أكرم الخوري 
في مجموعتها (بجرّة حرب واحدة). أو لينا شدود 
في مجموعتها (من قلب العالم.. من عالم بلا قلب). 
وتحضرني بخاصة قصيدة مناهل السهوي (الإوز 
الحرب اوعد يعاري رت بار 0 

في هذه المدونة الشعرية الكبيرةء تبدى بجلاء 
مكابدة سوال الهوية والوطن» ووعي الآخرء ووعي 
الذات» والشعور الجارف بالبدد» فالماضي او 
الوطن يلفظكء والحاضر أو النزوح أو المكان الجديد 
يخلعك» وتتفتق لغة جديدة من مفردات (الحاجز 
والقناص والرصاصة والقذيفة والجثة والمقبرة 
والغرق..) وباللغة الجديدة تنبني صور جديدة: 
حسبي أن أمثل لها بقول وداد نبي بالصوت المالح 
والخاقي والمكفة والكامضن: ولح الم المدمرة 
والوطن القناصء والجرح الذي يتقدم القلب كما 
لو كان دبابةء والقلب الذي تقضمه المرأة النائمة 
كحبة عنب طازجة.. ولنتذكر ما جاء للتو من شعر 
رشا عمران في القلب. 

طحم 0 جح جد حون رد بكسن 
بغياب ما كتب الشعراء ايضا من التغريبة السوريةء 
حيث تعجل الإشارة إلى نوري الجراح ومحمد فواد 
ومحمد مطرود ومحمد رشو وعماد الدين موسى 
وسليم بركات .ومتدن المصري وء قالمدونة 
الشعرية. هنا كديرة ١اك‏ واا رات اتخديدة 
تتفجر أيضا. وعلىّ أن أعترف أن متابعاتي 
لإبداعاتهم الشعرية» كمتابعاتي لإبداعاتهن 
الشعريةء لا تسمح لي بالمضيٌّ أبعد في حديث 
ال لكنه السؤال. «القاغن اللتغريية 'السورية 
الفاغرة» يجعل الكتابة عن أشعارهن وأشعارهم., 
ايكيا شاقرة: 


وداد نبي وأصوات 
جديدة منھا نسرين 
أكرم الخوري ولينا 
شدود ومتاهل 
السهوي وخلود شرف 
يكابدن سؤال الهوية 
والوطن 


يكتنز القول 
بالتغريبه بمعاني 
التهجير والتروح 


ee 
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خبز القرى في الفضاء الشعري 
قراءة في الأعمال الشعرية 
لعيسى حسن الياسري 


الأعمال الشعرية للشاعر العراقي عيسى حسن الياسري» تتيح للقراءة الاستعادية مناسية 
نادرة» حيث يكون بالإمكان تتبع خط سير القصيدة والتحديث الأسلوبي والتنويعات الموضوعية 
للشاعر. لكن حصيلة القراءة سترينا أيضاً أن الشاعر الستيني» يطور أطروحته الرعوية أو 
القروية بشكل جدي» بدءا من قصائده الوزنية الأولى»: حتى قصائد النثر المتشظية في مقاطع 
قصيرة بالغة التكثيفه والتي تقترب كثيراً من الهايكو. حتى في موضوعاتها المحتفية بالطبيعة, 
والمحتكمة إلى القرية ومفرداتهاء كتجسيد لها في رصد مظاهر الحياة وتناولها شعرياً. 
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في قراءة نقدية سابقة لديوان (شتاء 
المراعي) لعيسى حسن الياسري» الصادر عام 
(؟19195١)‏ شخصنا ميزة الرعوية في قصائده 
واحتفائه بالطبيعة ودلالاتها. فهو يعلن في 
أول بيت من أولى قصائد الديوان: 

أنا آخر قروي 
حاول أن يترك أغنية في وحشة هذا العالم 
أن 'يمنحه مرعى وقطيع شیاه 

كان ذلك في زمن احتدام بغداد وأيامها 
بالحصار وتبعات الحرب. كان مفهوماً أن 
الشاعر يلجأ إلى قريته الشعرية هرباً من درن 
العالم وتلوثه وقسوته» بعد أن غادر قريته 
الجنوبية منذ أعوام, مستسلما لضيق العيش في 
المدينة التي لم يناصبها العداء شأن ما تقدم 
في العادة الرعويات والقرويات او الزراعيات 
العربية, لدى الكثير ممن عاشوا ظرفاً مشابهاً؛ 
كالسياب وحجازي وسواهما.. 

لكن السنوات العجاف تكر دورة ايامها 
الأكثر قسوةً وظلاماء ولا يعود الياسري لقريته 
أو حلمه وخلاصه. على عكس ذلك ستسير 
رياح الحياة ليجد الشاعر نفسه مغترباً في 
الشمال الأمريكي. فهو يعيش في كندا منذ عام 
)۲٠١١(‏ بعد إقامة موّقتة في عمّان. لكن ثيمة 
القرية لم تفارق نصوصه. (أنا طفل القرية) 
يقول في ديوانه قبل الأخير (أغاني البيدر). 
ويرثي صديقاً من قريته بوصفه آخر الرعاة.. 

ينتقي الياسري» تنويعات أخاذة ذات 
دلالات رمزية ليستذكر قريته. ويواصل ما كان 
قد بدأه في مطلع تجربته» ووجد فيه تميزه عن 


زملائه» ووجدت قصائده ميزتها عن السائد 
في الخطاب الشعري. وليس مصادفة أن 
الأعمال الشعرية البالغ عدد صفحاتها أكثر من 
سبعمئة تبداً صفحتها الآولى وسطرها الأول 
بعبارة (خبز القرى). وتضم القصيدة الأخيرة 
عبارة (أنتم يا من درم رغيف الخبز)ء 
وكذلك فى الصفحة قبل الأخيرة نقراً اعتراف 
الشاعر بأنه يكتب: 

للذين لا يعرفون عن (الإيديولوجيا) غير 

رغيف الخبز 


عيسى حسن الياسري 


وكأنهما قوسان يلخصان تعويذة عراقية 
قديمة تقدس الخبز وتمجد زارعيه» هو الخبز 
النذري في الملحمة الخالدة (جلجامش) تحمله 
النسوة لتموز الراقد في العالم السفلي كل فصل 
لهك ومن التخين الذي حت به بجده أقو 
نبشتم أيامه السبعة التي نام فيها في الأعماق, 
وهو الخبز الذي يقسم به العراقي حتى اليو 
ويستخدم اسمه رديفاً للعيش أو الرزق. 

لكن خبز القصيدة هنا ذو بعد سيميولوجي؛ 
فب ينطوع .على اعا كاب الف هی 
مولد هذا الرغيف الذي تضوع رائحته في 
قضاء القزئ كل سباع ومسا مذكرا بالحياة. 
لقد ارتضى الياسري أن تجدرر و 
مفردات القرية وتنويعاتها الممكنةء مسترجعاً 
طفولته ومناظر الطبيعة في الريفء لا بنبرة 
رومانسية تحلم بذلك كله جزءاً من جمال تام 
أو مكتمل» فثمة ألم وأدواء لا تخفيها القصائد. 

الجنوب: مي الجهة التي :نتفي اليا 
القصائد حتى في إقامة الشاعر الشمالية 
الباردة» وعناوين دواوينه تشي بذلك. فقد بدا 
بنشر (فصول من رحلة طائر الجنوب) مطلع 
السبعينيات» وتلاه ديوان (سماء جنوبية)ء 


طؤر أطروحته 
الرعوية أوالقروية 
واحتفى بالطبيعة 
ودلالاتها 


جسد الخبر الندري 
الخالدة ولايزال 
يقسم به العراقي 
حنى اليوم 


غدت المدينة لديه 
مكانا للتذكر ورأى 
أعماقها المظلمة 
ومآسیها فرثاها 
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وديوانه الرابع (شتاء المراعي). ثم (صمت 
الآكواغ). و(ما يمكث في الأرض) و(بقايا 
البيدر)... وأخيرا (أغاني الغروب). وهي عتبات 
نصية وموجهات قراءة تفصح عن تلك النزعة 
المميزة التي ذكرناها. ويعضد ذلك عناوين 
القصائد أيضاًء حيث تتكرر فيها الثيمات 
الأساسية لشعره. ولقد فهم بعض الشعراء 
للأسف أن الانتماء الويف شعريا هر موقت 
رومانسي تجاوزوه لاحقاء ولا يرضيهم أن 
فستذكن القراءة النقدية: تلك الاهتمامات 
القروية. وكأنهم بذلك يذكروننا بأمثولة 
ساذجة عن زوجة طبيب الأطفال التي تسأله 
متى يترقى كي يصبح طبيباً للكبار! 

الياسريء لا يترفع على القرية شأن سلالة 
من الشعراء» الذين اهتم النقد بتجاريهم 
وصنفها ضمن تراث الشعر الرعويء الذي يحمل 
روية خاضة لس تب الطبيجة إلا مظهرا من 
مظاهرهاء فهي تحمل أيضاً الإحساس بالنقاء 
والبراءة والجمال. ولقد اشتهر قول فيرجيل في 
اا اا 

فد يغذي الراعي غنمه لتسمن 
لكنه.. وعندما يغني 
يشدو بآغنية رقيقة 

تلك الأغنية التي يرددها شعراء المراعي 
والآويات. لقن وهف الشاعن سين ناته 
مغني الطبيعة الروسية العاشقء لكن المدينة 
وحياتها القاسية دفعته للانتحار.. أما 
الياسري فقد غدت المدينة في شعره مكانا 
للتذكر والحنين» ورأى أعماقها المظلمة 
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واا ااا 

وكما وجدنا عند قراءة شتاء المراعيء 
قمازال لحملة». الشعرية قوة 'الشفرة ذات 
المدلول المنفتح على وعي الشاعرء الموصوف 
في قراءاتنا بأنه وعي رعوي» فهو يصف كل 
(جميل). و(طيب)» و(بريء) بأنه كائن رعوي؛ 
بمعنى الانتماء الفني - الرمزي - ويقابله 
بعدوانية كل شيء (قبيح), و(قاس)» و(مدنس). 
فيها (الماضي) بعدوانية (الحاضر) القائم. 

اسلوبياء يلاحظ القارئ ميل الياسري» في 
دواوينه الأخيرة إلى تأكيد نزعته المميزةء 
مذ يواكيوه. لتكني كتابة التصيدة اها 


لوحة حقول القمح الصفراء لفان جوخ 


صور شعريا بعده 
عن فريته وحلمه 
مغترباً في الشمال 
الأمريكي 


التقليدي» ومبناها المعروف كقطعة شعرية 
واحدة. وتكون نصوصه في دواوينه كلها ذات 
مقاطع مرقمةء لكنها في أعماله الأخيرة تميل 
إلى القصر الشديدء فقد يكون المقطع بيتاً واحدا 
أو اثنين» لكن القراءة تستطيع التقاط الخيط 
الذي ينتظم هذه الشذرات المرقمة. ويمكن 
تفسير ذلك نفسيا بانه انعكاس لإحساس 
الشاعر بالتشظيء وانفراط كل شيء كحبات 
مسبحة. لا يستطيع إلا أن يلمها بعد انفراطها 
دون بنيتها الكليةء وذلك واضح في استنتاج 
الدلالة في القراءة» فهو يرثي بحرقة مستخدما 
تأكيد النفي للقول: 
للا فرى .. 
لا مواقد 
هذي مدافن طفل الشتاء 
وهذا الذي يتصاعد من كوة الكوخ 
دخان أحلامنا الذابلة ` 
سيميائياً تتعدى القرى والمواقد وجودها 

اللغوي والمكاني. المواقد تصبح إحالة شديدة 
التأثير إلى من كان يجتمع حولها في ليالي 
الشتاءء والقرى تصبح وطناً أو مكاناً لهذا 
الجمع الملتم طلباً لدفء العلاقة الإنسانية. ما 
الذي ظل إذاً؟ مدافن لطفل الشتاء توّوي أحلامه 
وماضيه» ودخان أحلام ذابلة كانت نيراناً في 
ما مکی كنا تستجيل الحقول الا لل 
لونها إلى مطلب شعري يحلم به الشاعر. في 
قصيدة (الأخضر) يذكرنا الشاعر باحتفاء 
أبي تمام باللون ووصفه الأخلاق بالخضرة: 
وصرخة لوركا: خضراء.. خضراء. لكن الياسري 
يبدا نصه بحرقة ويختمه بالحلم. 

من مقتنياتي قمر أخضر 

ذات مساء سرق مني 


XX *‏ كه 


أحلم.. أن أسترجع لون 
حقلي الأخضر 
أن أسترجعك خضراء 
كما كنت 
-تتغذى قصائد 
الياسري من ذاكرة 
عن لوحة حقل القمح 
التي رسمها فان جوخ 
الذي يخاطبه بالقول: 
يا صديقي/ أيها الفلاح 
المتخلف مثلي! ويقول 
له تعويضاً عن حقله الذي سُرق ذات ليلة: 
حسنا فعلت يا فان كوخ 
لأنك حفظت لنا حقل القمح 
وفي مقطع أخر من القصيدة ذات العنوان 
الدال (حقل القمح) يقول: 
حقل القمح الأشقر 
الأكثر لمعاناً من ذهب الشمس الغاربة 
هكذا يقرا الشعر اللوحة كما يقراً أسطورة 
جلجامش وعشبته» وكما یری الحرب تلد خرابا 
وآثاماً . وكما يجسد بإنسانية فذة في قصيدة 
(الأبناء) تلك العاطفة التي لا يعرفها إلا من 
تتفرق بأبائه السبل » وتفيض بهم المنافي: 
من الظل إلى صهد الشمس 
ومن الدفء إلى ثلج الوحشة.. يبدأ سفرهم 
ولكن الآباء يدفعون الثمن أيضاً حين يخلو 
من الأبناء البيت: 
قريباً ستهب رياح باردة.. ويتثلج سقف البيت 
فبماذا سندثر شيخوختنا.. ؟ 
-لقد كانت الأعمال الشعرية للياسري» كما 
ذكرنا فى بدء القراءة هذه» مناسبة لاستعادة 
ها الجر بقع في ا العراتية كن 
جيل الستينيات» وتفرد 
بهذا الاقتران الشفيف 
بالأرضن والإنسسان 
والطبيعة» حتى صارت 
سمة لقصائده التي واصل 
تحديثها وصصولاً إلى 
قصيدة. الت المقطعية 
أى. التشدرات. الشعرية 
المكثفة. التي تحمل 
عباراتها الموجزة دلالات 
متسعة: أوودهما الشاعر 


بحرفية وتفنن وانتقاء. 


عمد في أسلوبه 
الى نزعته المميزة 
الفصيدة بمعناها 
التفليدي 


ee 


أخاذة ذات د الات 
رمزية ليستدكر 
فريته 
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يلقي بظلال الشك على المصطلحات الثابتة 
الفضد الادیی 
مابعد الحداثی 


ال 


i 
TE ST ea 10 . 
LAS الح‎ 


منذ أن عرف الخطاب المعرفي مصطاح «ما بعد الحداخة» 
شهدت الدراسات الانسانية جملة من المتغيرات:؛ التي ألقت 
بظلال الشك على المقولات والمصطاحات: التي اعتقدنا 
لقرون أنها ثابتةء من بينها مفهوم النقد الأدبيء لتتجاوز 
مسائل كالوصف والكشف والبرهنة: ومن ثم تتفتح القراءة 
النقدية على الاعيب اللغة وآليات التأويل» ويتخطى عملها 


العلم بالآأسباب ومعرفة الشروط المسبقة ووصف الماهية وصولة لغرض 
إدارة القضية وتداول الغكرة المطروحة» ويصبح النقد خطاباً وممارسة. 


بداية» يبدو ضروريا توضيح الفارق 
والتمييز بين النقد كممارسة. والنقد 
كخطاب» فالقعل أو الممارسة حسيما 
یری سعيد يقطين »-۱٣٥١«‏ في مولفه 
«السرد العربى» عملية 53 م بها ذات 
ثاريخية محملة بأحاسيس. واتفعالات 
وروّية معينة». ويتمثل هذا الفعل في 
اانه ها سمي بالقراءة الصكيهة: كينا 
يتمثل الخطاب في نص ينجزه مرسل ينتج 
محدودة 59 تتعين في علاقتها في المرسل 
إليه. إذاء التمييز بين النقد كفعل/ ممارسة 
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تقوم بها شخصية ماديةء والنقد كخطاب, 
عملية لها وجاهتها؛ فالنقد الأدبي» نشاط 
للخطاب من أجل التعامل مع خطاب سابقء 
وهى يتمتع بازدواجية الهوية خطابا 
وممارسة» وهي الازدواجية التي سترافقه 
في أكثر من وضع 

ومن المحتمل آلا توّدي الممارسة 
إلى الخطاب أو العكس» وإنما يتطلب 
الأمر ما يسميه الفيلسوف الفرنسي جاك 
درا و كن ررواحيا مدو 
والكائن الازدواجى لا يأخذ فى اعتباره 
اا ا ونيا ا 


زربي 
ديه 


س E‏ || لزه 


"| 


الوقوف بين حالة الممارسة/ الفعل وحد 
الخطاب؛ حالة بين المحاصرة والرمي في 
الكلف بين الأنقاة والكبياء ولس هناك 
من خيارات أخرى. 

إنها حالة بين بين» ويشبهها المترجم 
العراقي كاظم جهاد »٠۹٠١«‏ بالممارسة 
اللاعبة الخرقاء لأتباع الإله الميثولوجي 
«أدونيس» ممن يحفظون بذوراً في سلة أو 
صدفة او انية مليئة بالتراب» ثم يرمونها 
فى العاء يفد ا ا إراعة و 
ذرو الرياح» لا نفع يرجى منها ولا ضرر 
اخ وبناء عليه فان عمل الناقد. في 
روّية ما بعد الحداثةء هو الاهتمام الخاص 
باب گات مھت کي ال م 
فما بعد الحداثة أحدثت قلباً للتصنيفات, 
مننيا ركرت امماييا على ele‏ 
تتضح أهميتها بسهولة. أو كان يُنظر 


إليها بازدراء فيما مضى. ما استلزم أن 


ينظر النقاد إلى النقد كممارسة/ فعل 
باعتباره عمل مقاومة»ء في كثير من 
جوانبه» وهو يفترض ان يكون راديكاليا؛ 
كذلك الكتابة/ الخطاب عمل مقاومة. 


والفغارسة والخطاب مها فى اسخرا تيحيات 
ما بعد الحداثة, يهدفان إلى بعثرة المعنى, 

غين الموجون أساساء واللعب وراء التشظي» 
والتائش والتذافر والذي هو طبيعة النصوص: 
من دون ان يكون بالإؤمكان إحداث تاليف او 
تألف ماء ويتعبير بيير زيما « »١955‏ «إن 
تناقضات نص ما تجعل أي بحث عن بنية 
منسجمة لدى الموّلف بحا وفمفا». 

ولم يتفق منظرو ما بعد الحداثة على النقد 
بوصفه خطابا وممارسة في انء فبرغم إيمان 
«دريدا» بأن الممارسة قد لا تنتج خطاباء لا 
يفصل الأمريكي «بول دي مان» -۱۹۱٩«‏ 
)»> بينهماء والخطاب عند الأخير جزةٌ لا 
يتجزاً من الممارسة. ما يعنى أن النقد وفق 
امترايحيات نا بط الحرادة خاب يركر ني 
إطار النص على غياب المرسل والمرسّل إليه 
والمرجعء لأننا : نعلم من يتكلم, ومن یکتب› 
ويذهب إلى أن أي علاقة يمكنها أن تنقطع 
عند أي سياق معطىء لتولد سلسلة جديدة من 
السياقات اللانهائية. وفي واقع الأمرء فإن 
النقد ما بعد الحداثي لا يسعى إلى إعادة تركيب 
النص بأي شكل كان» نحوي أو دلالي أو 
مفهوميء وأي رؤية للنقد (البوست مودرنيزم) 
ما تعد وما ديكا ا 

جدير بالإشارة: أن الروّية الغربية 
للخطاب التي سبقت ما بعد الحداثةء تعاملث 
مع الخطاب انطلاقاً من «التمركز الصوتي» 
21110 , بمعنى أن الخطاب كمنتج 
كتابيء والكتابة ذاتهاء مجرد تحقيق أمين لا 
أكثر ولا أقل لعناصر الكلام» بالتالي «فإن 
آثار الكتابة لا يمكن احتواوّها بسلام وأمن 
داخل إطار ذلك التقليد الشامل» على حد قول 
كريستوفر نوريس .»۱۹٤١«‏ وانطلاقاً من 
ثنائية الكلام والكتابة. تتضح ضآلة دور 
الخطاب في الفلسفة الغربيةء كما أن الفكر 
الغربي «حرص على أن تظهر ممارسة الخطاب 
كنوع من التفاعل بين فعل التفكير وفعل 
الكلام» حينهاء سيكون فكراً مكسوا بعلا مات 
كرا بمغلقه. الكلمات. مركيا» مكعيين فيشيل 
فوكو,"5884-197١4.‏ 

ومثلما يتطلب النقد «ممارسة وخطابا» 
5 نويا من الناقد» فإنه يتطلب قارئا 
لديه ما يسمى ب«الإخلاص المزدوج» أيضاء 
فتلقي النص يختلف من متلق لآخر؛ بل إن 
فلقيات. التص الواح تخلف عن نحضها 


بعضا ولو كائت الات المتلقية واحدة: 
وذلك باعتبار أن فعل التلقي يخضع لشروط 
خارجية كالمكان والزمان» ووضعية فعل 
التواصل» كما يخضع لشروط داخلية بيولوجية 
وسيكولوجية» وأخرى تتعلق بمعطيات وضعية 
المستقبل الاجتماعية. بالتالي يصبح القارئ 
غير مدفوع برغبة الفهم وحدهاء a‏ 
السيطرة على النص فحسبء وإنما عليه ان 
يكون قارئاً «منتبهاً كل الانتباه. يعي صعوبة 
المهمة في مهمته» كما أوضح سماته بول دي 
مان. 

إذاء قارئ الخطاب الأدبي ما بعد الحداثيء 
يعي بالضرورة أن النقد يضيع الحدود الوهمية 
للأكادئفية بورصتها هيبتة قطاعات من اللقة: 
ومع إسقاط حدود الأكاديمية تصبح خطابات 
ما بعد الحداثة صعبة التصنيف في إطار 
خطاب أكاديمي حديثء وإن تُسبت»: شكلاً إلى 
الفلسفة: فإن الأمر ينتهي بها بإثارة القضايا 
والتساوّلات. حول هذا الخطاب بالمعنى الذي 
جارس سان تاليا تسالب ين ON‏ 
الإقدام على المواجهةء وكشف الاستيطان 
الميتافزيقي للخطاب «قيد الدراسة»» وإثارة 
الفضيايا والتساؤلات. سيتطلي. من القارئ 


هه 


إثارة تساوّلاات مضادة» وهنا يقع النقد ما بعد 


الحداثي في «العذنف والعنف المضادي» وبرعم 
أن الخطاب النقدى أخذ 
علي عائقة: التصدى 
«للعنف المؤسسى» 
الا اا 
«الإبداعى أو النقدى, 
والاخير يفقرض 
وأكاديميته. فإن 
ب«العنف ا لخطابى» أو 
«العنف المزدوج» - 
عودة إلى الازدواج 
مرة أخرى- الاشكالية 
من قبيل: هل علينا 
ملتوية؟! 


يتطلب النقد الأدبي 
ما بعد الحداثتي 
واجبا مزدوجا وقارتا 
لديه «الإخلاا ص 
المردوج» 


خطايات ما يعد 
الحداثة صعبة 
التصنيف في إطار 
خطاب أكاديمي 
حديت وان نسبت 
شكلا تلفلسفة 


بول دي مان 
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قدم عصارة معرفته الفكرية 


اذه 


إبداعي ونفقدي عربي مغدم 


تكمنأهميةالمبدع 
والنافقد والمترجم محمد 
برادة في الأدب العربي 
المعاصرء في كونه من 
المبدعين والتقاد العرب 
المعاصسرينءالدين 


د. يحيى عمارة 


إبداعية «لعبة النسيان»» «الضوء الهارب. 
«مثل صيف لن يتكرر» «امرأة النسيان»» «بعيدا 
من الضوضاءء قريباً من السكات» ورموت 
اختلف وكلها تعد من النصوص ا 
والمؤسسة للخطاب السردي العربي الجديد. 


كما أنه عَم من أعلام النقد العربي السردي 
المعاصر. وهو بلا منازع من منتجي الثقافة 
العربية المعاصرة وصانع للمعرفة النقدية. 
ولعل السبب الذي جعله يحظى بهذه المكانة, 
يتجلى في حساسيته النقدية الغنية, مع قدرته 
العلمية الهائلة على اختراق ميادين أدبية 
وثقافية ومعرفية وعلمية عديدة. فإذا كان 
«المفكر الأدبي» قد بدا النشر في الستينيات من 
القرن الماضيء فإنه لم يتوقف عن ذلك حتى 
الان. فعلى امتداد خمسين سنة ونيفا. وهو 
يمارس الكتابة الإبداعية والنقدية. وبذلك, 
ينتمي إلى الفئات النقدية العربية التي تمارس 
النقد وكافة الأشكال الثقافيةء لأنه «يقدم 
عصارة معرفته وتاملاته في الحياة بعمق 
فلسفي يقبض على الاجتماعي والثقافي بشكل 
كوميدي ومأساوي في آن». على حد تعبير 
الناقد المغربي شعيب حليفي. 

فالرجل منذ انفتاح قريحته على الإبداع 
والثقافة والدرس والعلم مغربياً وعربياًء وهو 
يحرص كل الحرص على النهوض بالخطاب 
العربي بكل أنواعه والعمل على تجديده» ويمكن 
ان تاخذ حديثه عن الكتابة الروائية بصفتها 
نموذجاً على تفكيره وتصوره» فهو من الكتاب 
العرب المعاصرين الذين ظلوا يحرضون على 
التفكير في الرواية بطريقة مختلفة, لا يخفى 
طموحها إلى ارتياد أفق جديد متعدد الأشكال 
والأساليبء والتموقع في فضاء كتابي 
يبتعد عن وهم الروّية المفرطة في الواقعية 
والانعكاس» التي ترى في الرواية صورة 
أخرى من الحياة» يجري تثبيتها عبر السرد 
واستراتيجياته. لذا لا يكف في إبداعه السردي 
عن تنويع الخيوط السردية» وإضاءة الأحداث 
المروية من جوانب مختلفةء واستدعاء التمويه 
والتحايل لآجل اجتذاب القارئ وشده إلى 
العوالم الحكائية التي ينسجها رواة متعددون. 

ومما لا مناص منه كذلك» ان محمد برادة 
من نقاد القصة العرب المعاصرين الذين عملوا 
على تأصيل الخطاب القصصىء منذ الميلاد 
الحديد القضة العربية الحديقة: فإذا غدتا إلى 
آراته النقدية العميقة المبثوثة في مقالاته 
وتفياداقة: منص أن الاقف غل لما ف 
دقاعه غن القصة الغرمية.:وعاصيل..غطانها 
الجديد. فمن خصائص الكتابة النقدية في 
مشروعه المزدوج» إذا صح التعبيرء هناك 
خاصية اشتباك النظري بالعمليء التي تعد 


سمة كبرى تنم وتؤّكد خبرته العميقة والطويلة 
METER EES‏ 
OE TEE‏ 
النقدية عنده تتمیيز 
بسمات الفكر النقدى 
الصويد- كتين وهی 
في ذروة منهجيته- 
الذى يتشكل بعيدا 
عن الأحكام الجاهزة 
والنهائية. وهذه واحدة 
من حسناته الرائدة. 

ان برادة لا يسعى 
إلى تخويل. المسلفنات 
الأدبية فى ذهن القارئ 
وتغيير عقليته. قبل ان 
يخلق نوعا من الاحترام 
المسوق. لذا قاري 
الذي يمكن ان تكون 
جذور جماليات التلقي 
عنده قد تكونت فى ظل 
نظرية ماء أو فى مناخ 
أدبي معين. وهناك 
في النقد السردي العربيء لا تعمل على تقليص 
والفكر النقدي الاوروبي فحسب» وإنما تعمل 
الدلالية والتعبيرية» وفق شروط البحث عن 
التحول والتغيير والتمردء واكتشاف الذات عير 
استشراف مستقبلها. فكل مولفاته النقديةء 
عا من «محمد مندور وتنظير النقد العربى»» 
و«لغة الطفولة والحلم»» رووا ب وأسكلة 
الرواية. أسئلة النقد»» و«فضاءات روائية», 
و«سياقات ثقافية» وصولا عند كتاب «الرواية 
العربية ورهان التجديد». وهو يوّكد أن الإبداع 
الروائي العربي في هذا العقد المتبقي من القرن 
العشرين يتجه أكثر إلى الاحتفال بالتعددية 
اللغوية والفنية, وإلى العودة إلى الكشف عن 
الذات وبلورة صوتها ورغائبهاء وهي ليست 
الذاك "التوحسية المشغلقة: حل الباطنة عن 
الغيرية عبر التجربة الوجودية» وعبر المنظور 
النسبى الذي يزعزع المطلقية الخانقة لأرجاء 

وقد طبق ذلك الطموح النقدى الجديد 


ويه 


الذات 
في السرد الروائي 


علم من أعلام التقد 
العربي السردي 
الثقافة العربية 


على امتداد خمسين 
عاما وهو يمارس 
الكتابة الإبداعية 
والنقدية والنهوض 
بالخطاب العربي 
ونجديده 
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وجوه 


على إبداعه المنشور في سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضيء والمنسجم 
مع تلك الحقبة وما بعدهاء وهي حقبة جديدة 
في مسار تحول الصراع الثقافي والاجتماعي. 
ولعل عنوان هذه الحقبة الجديدة في صيرورة 
الفكن المتردي. رالرى عموماً. والإبداع 
الروائي خصوصاء هو العمل على تطوير فهمنا 
للذات والمجتمع» وتجديد أسئلتنا السياسية 
والإيديولوجية والآدبية والفنية» بعد أن انتهت 
حقبة السبعينيات بما هي مرحلة الحماسة 
والإيمان بالمطلقات» وبالأخص على المستوى 
السياسي. وهذه الخاصية تتأسس عليها 
استراتيجية التجريب عنده» الذي هو خروج 
على القاعدة, وتكسير النمطء وتحطيم العرف» 
واستجابة إلى روح المغامرة الباحثة عن افق 
مغاير 

فقد ظل نقد محمد برادة يعتمد على 
قراءتين: القراءة النظرية التي تعيد صوغ 
الأسئلة/ الأجوبة التي تشخّصها مغلا الرواية 
العربية» داخل حقلها الثقافي وبتماس وتفاعل 
مع أسكلة الترواية.. وعلى لرا ا 
التأويلية المعرفية للنص الروائي. ولعل عنصر 
الإبداعية في النقد الروائي من ركائزه في 
التنظير للسرد العربيء فقد كان ومازال يجتهد 
جه د م لقي ررس 
مفاهيم مشروعه النقدي ومصطلحاته. 

إن الرواتى الناقد محمد برادة» من 
الممقريق. الرزاد بالحذافة الفكرية: تة 
وشرحا وتاليفاء لحقنه الدرس الجامعي 
والمتابعة النقدية بمعرفة جديدة حول قراءة 
النصوصء ومناهج التحليل» ومقومات الصنعة 
الروائية. لقد كان من المشتغلين بالنقد تدريسا 
وممارسةء واطلاعه على جل التيارات النقدية 
الغربية الرائجة في مجال النقد الروائيء 
لا سيما التيار الأسلوبى منهء واستلهامه 
تقعيداته وتصنيفاته وإفادته منها في تشييد 
المعمار الفني لروايته» وهو من القراء الأوائل 
والمترجمين للنقد السردي الغربيء فقد قام 
بترجمة « درجة الصفر في الكتابة» لرولان 
بارت» وكتاب «الخطاب الروائي» لميخائيل 
باختين. حيث لعب مسيره النقدي دوراً في 
التمهيد لتلقي الأدب العربي الجديد وتوسيع 
دائرته. وفى في أهم لحظات التعرج والانعطاف 
فقد ظل من النقاد العرب المساندين للتجديد 
والمحللين لإنتاجاته على ضوء التفاعل مع 
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الخطاب النقدي الحديث. وعلى ضوء القضايا 
ارعس N E‏ ايده 
والاعتماد على المغايرة والتمرد. 

لذا فهى من النقاد الذين غيروا مجرى 
ماه النقد العربيء .من الاهتمام يفنا يي 
بالمرجعية السياقية إلى الاهتمام بالجمالية 


النقدية 55 الطابع السياقي هى المهيمنة 
3 00 الإنسانية م ل 


من القرن الماضيء 203 الذزعة الإنسانية 
تكتسح الخطاب الفلسفى» سواء أتعلق الأمر 
بالمتافع. التاريهية آم بالدراسات N‏ 
بعامة والفرويدية بخاصة ام بالمذاهب 
الاجتماعية. ولهذا كان الوعي النقدي أسير 
هذه التصورات السياقيةء التي وجدت ضالتها 
فى الإحالات الخارجية للآثر الأدبى» كالمحيط 
السياسي والثقافي والاجتماعي» فكاتت. له 


الغلبة لكون أن الدراسة الأدبية كانت تفتقر 


أساساً إلى الطرائق المنهجية. 


وخلاصة القولء يبقى المبدع والناقد 
المغربي محمد برادة اسما اونا EREY‏ 
الأدب والفكر والثقافة العربية المعاصرةء التي 
عملت بكل ثبات معرفي عميق واتزان أكاديمي 
علمي, وبكل ثقافة تنويرية جديدة على تأسيس 
الخطاب العربي المعاضن: اسسا انا 
عقلانيا حفاليا مسعى إلى هوية أدبية ونقدية, 
تتقاسمها جاذبيتان؛ جاذبية الخصوصية 
وجاذبية الكونية. الأمر الذي جعل الدارسين 
والباحثين والمثقفین» يستندون دوما إلى افكاره 
وأعماله ودراساته» لأن مشروع المفكر الأدبي 


أفق إبداعى ونقدى عربىء ينطلق من الثقافة 


الفكر الأدبى الحداثى المنشود إبداعا ونقدا. 


محمد برادة يفوز بجائزة المغرب للكتاب 
عن الرواية 


خصاتصه الدلالية 
والتعبيرية وفلص 
الفجوة بين الواقع 
التفدي العربي 
والغربي 


رولان بارت 


د الانطباعية الروسية شمس دافئة تبدد كآبة الجليد 

« الفنان عصام طنطاوي لوحته هويته الروحية 

ه فن «الترومبليه» وظف ببراعة لإثارة الدهشة والخداع البصري 
« «الشارقة الثقافية, تلتقي الكاتب الأمريكي دونالد مارغوليس 

# رمضان والأفلام حكايات سينمائية في شهر الصوم 

« أحمدالحضري رائد الثقافة السيتمائية العربية 

8 إديث بياف خرجت من الحياة ودخلت ذاكرة محبيها 

« الموسيفا ارتبطت بالشعر واختلفت معه 
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بدت المدرسة الانطباعية الفرنسية تمثل أفقاً جديداً للفن 
التشكيلي. وتوجت مثلاً جهود الفنان الفرنسي «كلود مونيه» في 
حلمه بحدائق «جيفرني»» ومثلت وفرة الزهر مصدرإلهام جديد» 
فزهر الداليا والسوسن والتيوليب والفاونيا والزنبق «مثلت,» 
لغة شعرية رائقة تمكن الغنان التشكيلي عبرها من التعبير 
عن رؤيته الجديدة للون؛ وأفاد الفنان أيضاً من استعار حمى 
الاهتمام بكل ما هو ياباني من رسوم وكروت وأسلوب رسم وتتابعت روائع الفنانين 
مثل رينوار وبيسارو وموریسو؛ ومن تأثر بها من فنانين أمريكيين مثل ماري كاسيت 
وسارجنت وتنوعت الأساليب المستخدمة في معالجة اللون» منها الأسلوب التنقيطي 
والأسلوب التقسيمي والأسلوب التنوعي أي رسم نفس المشهد في أوقات مختلفة. 


من أعمال مارك شاجال 

حري بروسيا أن تفخر بفنها التشكيلي وإن تمثل روسيا ثراء فنيا بالغاء سواء على مستوى 
طويلة نسبيا - وتاثرها بفنون امم اخرى وبلدان الفنون البصرية مثل الرسم ولا يعرف الكثير عن 
بعيدة عنها حغرافياء مع الإيقاء فلى الروح «الانطباعية الروسية»» إلى حد ما- وهي فترة ل 
السلافية الواضحة في فنونها - وألمح من قبل طويلة نسبيا في تاريخ الفن بدأت عام (۱۹۳۰) عر رو سيا لقره 
الأديب الروسي ليو تولستوي مثلاً في روايته «أنا تقريباً واستمرت لعام »)۱۹۸١(‏ ولكنها أسهمت طويلة جعل ها تناد 
كاريننا» أن الطبقات العليا في روسيا تستمد كثيراً ذ في الملمح الثقافي لروسيا وحديثاً فقط لم ن غ هامع 
فقاكفيا حث اة الفرنسية وويما اا "الف" القليل إلا عن جمال تلك ا د 5 

فتها من الفر ور ش لفن نعلم سوى القليل عن ج ل لفترة وجودتها ا1 اک الروح 
التشكيلي» ومع هذا فإن هجرة بعض الفنانين وغناها الإنساني وأهميتها التاريخية- وفنانيها على 


من روسيا إلى فرنسا مثل «مارك شاجال» طبعت 
رسومه بالمرح الفرنسي المعتاد» وأن أبقى على 
الروح السلافية والخشونة الروسية» ومع هذا فإن 
اروف الانطباعية الروسية مصطلح إشكالي 
بعض الشيء- فهل لم تملك روسيا خطاً فنيا 
تشكيلياً خاصاً بها حتى تربط تياراتها الفنية 
والجمالية بالمدرسة الانطباعية الفرنسية؟ اَم 
الهم ارا ا ا ا ا 
في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
الأوقسات. مدره شوروية ومكعرنة مخليا مكل 
الثورة الفرنسية نفسها وإن كانت على المستوى 
البصري والجمالي والفكري؟ لمعرفة سر تلك 
التسمية ولمحاولة لمزيد من الفهم والتأمل يمكن 
لعبارة الفنان التشكيلي الروسي كنستنتن كروفن 
Konstantin Korَovin‏ أن تكون مفتاح الفهم 
وتلقي بعض الضوء على تلك الحقبة الثرية فنيا 
في روسيا. 
فقد قال: «في باريس شعرت بصدمة بالغة 
-خاصة من لوحات الانطباعيين الذين وجدت 
معهم ضالتي - فما كنت آلام عليه في موطني 
الأم بما رسمته من أعمال فنية -تم الترحيب به 
بل والاحتفاء به في فرنسا». 


الرواد» بسبب العزلة الروسية النسبية عن باقي السلا فيه 
بلدان أوروباء وفي تلك الفترة بدت الحياة الثقافية 

في الاتحاد السوفييتي غير منفتحة عليها وريما 

القربية بخاص 


أركادي براستوف يوم دفع الراتب2 ١951‏ 
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ومع انتهاء الحكم الشيوعي وارتفاع الستار 
الحديدي والاتجاه نحو مزيد من الحرية» بدا 
مناسباً استكشاف التيارات الفنية المختلفة ونضج 
بعض التجارب وتفتح المواهب بيسر- وما جمعه 
مؤرخو الفن التشكيلي ومديرو المتاحف وجامعو 
اللوحات جعل من الممكن ان يتم إنتاج اروع 
الأعمال الفنية في القرن العشرين. 

انفجر تأثير تلك المدرسة الفرنسية إذا فى 
روسياء ما أنتج عشرات بل مئات من الأعمال الفنية 
المليئة باللون المفعم والإحساس الجميل والآلق 
الفني. الذي لا مثيل له كأن شمس الانطباعية 
أشرقت أيضا في الشرق ونفثت في أصقاع روسيا 
الباردة روجا حديدة ورك العائيرات الطليعية: 
التخلضن هن الضرامة الأرذوذكسية. المعهودة 
الدينية مثلما هو الحال في السابقء وأكبر دليل 
على هذا التأثير لوحات «مارك شاجال» ما قبل 
ارتحاله الى فرنسا وبعدهاء واكتساب ألوانه تألقا 
عديد) وتناوله a‏ السيرك: والحماة الي 
والتحرر والحرية والمرح» وإن لم يتح للكثير من 
الروس مثلما أتيح له الانتقال فيزيائيا والعيش في 
فرنسا- الا أن البعض عرض أعماله في صالون 
باريس مثل إيميل ويزيل الذي درس الرسم في 
فرنسا أيضا- وقام الفنان الروسي «كونزتكيف» 
بالذهاب الي إقليم «النورماندي» و«برتايني» 
في رحلات نتجت عنها )٠٠١(‏ لوحة - أما 
الفنانة الروسية زينيدا سيريبريكوفا فقد سافرت 
لباريس عام )١151:(‏ للعمل على جداريه طلبت 
منها وقورنت موهبتها بموهبة «رينوار»- رسمت 
الأطفال والفلاحين ومواسم الحصاد - لكنها 
عانت كثيرا بسبب الثورة - ووجب عليها الاهتمام 
بأطفالها الأربعة. بعد وفاة زوجها والتخلص 
من ألوان الزيت الباهظة الثمن واللجوء للجرافيت 
والخامات اللونية الأقل كلفة. 
ولكنها التي تستحضر شاعرية ملموسة وتألقا 
الأجواء: «تنهمر رقاقات الثلج الهشة على الطريق- 
بتكاسل قرب أعمدة النورء التي أضيئت للتو وتنزلق 
على أسطح المنازل مكونة طبقات رقيقة بيضاء 
على كل شيء تقريباً.. الأسطح والجياد وأكتاف 
الناس والقبعات». من قصة تعاسة للروسي أنطون 
تشيخوف وما حرره قاص روسياء ترجمته أنامل 
وريشة الفنان التشكيلي الروسي ولا عجب بسبب 
أن الطبيعة الروسية لها خصوصيتها - وتتسم 
بأنهارها ونباتها وأشجارها الباسقة والطويلة 
والثقافة بالعمق والتنوع ووجود القصص 
الخيالية والفولكلورية والشعب الروسي فنان 
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بطبيعته ويكفي أن نعلم ما 
يحويه متحف الارميتاج: 
(أكثر من ۳ ملايين مجموعة 
فنية). 

إذاً الانطباعيون في 
روي كص لفاس 
التفادينية. - الامتشفال 
والبالغون والسيدات 
والبائعات والطبقات 
المتوسطة والثرية والزهور 
والقوارب التي تتهادى 
في أنهار روسيا الكثيرة- 
ووصفوا حياتهم اليومية 
وأنشطتهم العادية وآمالهم 
وأحلامهم.: والتجدد في 
القرن العشرين وفق التجدد 
الغربي بدا ممكناً والفنان 
مثلاً ركز بعمق على الرابط مع الأرض والناس 
وما يثري حياتهم ولسان حال «كوتسن» عبر عنه 
بالكلمات الآتية: 

نحن نريد لفننا مثل الفنون الكلاسيكيةء أن 
يكين الحماسة والاقارة والخب والجعال. والقرة 
واللوحات لا بد أن تتسم بالثراء والتنوع والعاطفة 
القوية: 

وفعلاً ما يبدو للرائي والمتابع لتلك الأعمالء 
هي المشاعر القوية التي تنبعث منهاء ومن الناحية 
الأسلوبية تأثر الروس بالفنانين الانطباعيين 
الفرنسيين إلى حد بالغ مثلاً استخدام ضربات 
الفرشاة الثقيلة والباليتة خفية اللون والأسلوب 
الفني الحر ووصف الفلاحين» مثلما فعل الفنان 
الفرنسي ميليت والفنان مونيه الذي أثر في 
موضوعاته وآلهم الفنانين الروسء ومن الناحية 
العاطفية والفكرية والتحول الانتقالي من روسيا 
القصرية إلى رسا البلقنية بواحوال الان فى 
ظل مثل هذا التحول: 

وحتى العقد الماضي لم تكن كنوز الفن 
الانطباعي الروسي معلومة لدى الجميعء وهذا 
النوع من الفن من عام (۱۹۳۰ حتى عام 
للم يكن معلوما بأي حال من الأحوال 
خارج روسياء وسمحت سياسة البيروسترويكا 
في أوائل التسعينيات بنوع من المرونة وإماطة 
اللثام عن تلك الكنوز والروائع الفنية» ورغم 
الإلهاع الأولي الآتي من الفتائين 'الفرنسيين: 
خاصة الاتطباعيين. فان القن حدل .هذاقا 
وأجواء روسية. وبهما حساسية بالغة ورهافة 
في الشعور والتعبير واستيعاب الروح الإنسانية 
بمذاق شرقي متفائل برغم المصاعب والجمال 
غير المصطنع للحياة اليومية. 


كل الغرب ارتبط 
وتأثر بالتيارات 
الغنية الجمالية 
د 
الانطباعية 
الفرنسية 


ee 


والدكتور فيرن سواسون وهى منظر مهم 
للتاريخ الفني التشكيلي الروسي اعتبرها أهم 
أيضاًء وربما أكثر واقعية في طبعتها الروسية. 

يمكن القول إن الانطباعية أهدت روسيا 
العفوية ومزيدا من الارتجالية والفرصة للعثور على 
ثيمات مختلفة وقريبا من الناس أكثر وأكثر. ومع 
الإبقاء مثلا على البعد المحلي مثل تصوير مشاهد 
قرب نهر الفولها أن الأووال أو وشوسكوقا أردسنا» 
-حيث تمتلئ روسيا بالأنهار وبالطبع ما يحيطها 
من طبيعة خلابة والفلاحات الروسيات بأرديتهن 
المميزة والمزاج الروسي الرومانسي والحالم 
أحياناء والروح السلافية والشرقية التى يشعر 
بها من يقارن تلك اللوحات مع لوحات الفنانين 
الفرنسيين» وإن كان الدافع للفنانين الفرنسيين 
في الفن الانطباعي هو الخروج على القواعد 
الكلاسيكية والنزوع إلى نوع من «دمقرطة الفن» 
والتأثر بالتصنيع والتغيير الكبير الذي حدث في 
اء حا 0 الكت 
0 التأثيرات 00 9 أ اللون ا أكثر 
ما يميز الفن الروسي وتمازج التجريد مع اللمسات 
الانطباعية» فالمدرسة الانطباعية الفرنسية إلى 
الآن لا إجماع واضحاً حول ملامح فنهاء إنما 
الإجماع على أنها تهدف إلى إثارة «مزاج ما» 
واستخدام ضربات فرشاة بالغة الخفة والرشاقة 
ولعبت الحدائق دوراً كبيراً في إلهام الفنانينء 


لأنه حسبما قال كلود مونيه رائد الانطباعية إن 
«المشهد الطبيعي ما هو إلا انطباع ما» وحسبنا 
أن نشير إلى اللون الوضاء في أغلب تلك الأعمال 
والاحتفاء بالعادي من البشر والنزوع إلى تصوير 
اللحظات الفارة واللطيفة فى الحياة. كنزهة فى 


تصوير النساء الثريات 


قارب أو قطف زهور أو بضع سويعات من اللهو 
مع حيوان أليف وربما أيضا الأعمال الشاقة التي 
يزاولها بعض المهمشين والمسحوقين من البشر 
وكأنما ريشة الفنان أتت لتحنو عليهم في متاعبهم 
وآلامهم لتعطي لهم مساحة ما في بياض اللوحة 
- وتسجل لحظات الحياة وأتراحها الكثيرة معهم 
وأفراحها القليلة التي ضنت عليهم بها وأعادها لهم 
الفنان في صورة فن جميل كنوع من رد الاعتبار- 
الجمالي والأدبي على الأقل مثلما فعل من قبل 


اديب روسي اخر وقاص بارع وهو تشيخوف 


في قصته (لإ121561) عن الرجل الحزين الذي لم 
يجد سوى فرسه يبثها همومه» وهي روح شفيقة 
وحزينة تطل 
الأغمال القنية الووسحة يمسحة من شين للنفسسن 
واهتمام بما يدور ويعمل في أرواح الشخوص أمر 
أا را لذا أحنانا ما كارن اغمال الرمنامية 
الروس وخاصة ممن يرسمون البورتريه - بأعمال 
الفنان التشكيلي «جون سيرجنت سارجنت» وهو 
رسام آمرنگی ينارق أعحن: أيضا بدوره: بالفن 
الفرنسيء مع إضفاء لونه المحلي وحفاظه على 
«أمريكيته». وفي الواقع هناك الكثير من الفنانين 
حول العالم أفادوا من الانطباعية الفرنسية ولكنهم 
لم يغفلوا اللون المحلي ( 60101 |1068).: هذا الذي 
يميز شعباً ما عن شعب أخير ويتجلى في الملابس 
وفي المشاهد الطبيعية وأحيانا الآلوان المتبعة 
والاهتمام أيضاً بأردية النساء التي توضح 
المكان أو البلد الذي نشأن فيه وطريقة تصفيفهن 
لشعورهن - وهذا الأمر نجده بكثرة في روسيا ولا 
تخلو اللوحات الروسية من تعليق اجتماعي مثلما 
نرى في لوحة «يوم الراتب» ولا تخلو أيضاً من 
ل ل وان كان الأمو 
يتم بشكل أكثر مرحأ وأقل تقيداً بحرفية البورتريه. 
مثلما في السابق وبنوع من الديناميكية 
والضربات السرية والمتلاحقة للفريقاة: 
على غرار الانطباعيين الفرنسيينء 
وربما يخطئ المرء أحيانا في قراءة تلك 
اللوحات ويظنها للوهلة الأولى من إحدى 
لوحات الاتطباعيين الفرنسيين. 

إل" أن. الفاحضن. الكبير. والمتذوق 
الأريب سوف يلهمه حدسه الفني وقدرته 
على التنقيب المعرفي» بما وراء تلك 
الأعمال الروسية من جهد ومن معاناة 
أحياناً - أما في فرارهم من روسيا في 
أسواً الأحوال أو إخفاء أعمالهم في أحوال 
أخرى - على أي حال توضح تلك الأعمال 
مذئ تاين المدرسة الانطباغية الفونسية: 
التي ألقت بأشعتها الجميلة والذهبية في 
شتاء روسيا القاسي والطويل. 


من أي إبداعات روسية- وتسم اا 


كلود مونيه 


الآدب والباليه 
والتشكيل من ملامح 
الثقافة الروسية 
المعحاصره 


أغلب الفنانين 
الروس استفادوا من 
الحرية التي أعقبت 
السار الحديدي 
فأبدعوا في تجاربهم 
المنيهك 


ee 
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انشغل بالمكان كقيمة جمالية مطلقة 
الفنان عصام طتطاوي 


لوحته هويته الروحيه 


تشكل تجربة الفنان عصام طنطاوي. المولود في مدينة 
القدس في العام ».)١11514(‏ مناخاً قلقاً لما تحمله شخصيته 
من أسئلة متتالية عن الوجود الانساني» فهو الأكثر قاقا 
في ما يقوم به فقد قام في يوم من الأيام بحرق أعماله 
لشعوره باللا جدوى من تلك الرسومات: بل كوجوده الثقافي 
في ساحة امتلأت بالأدعياء فلم يطق ذلك فآثر العزلة 


والفرجة عن بعد ليخلص لقيمه الخاصة في فهمه للفن ووظيفته المقدسة. 


قووطتطاوع أن نترك الوظائف الخاضة 
)٠٠١5(‏ ليقيم معظم وفته في مرسمه- 
مكانا ا و والشعر اغب ا اال 
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الات الذس يحملة طدظارى قى وخا 
فته أفام العدين. من المعارحن. الشخصية 
فى كل من الاردن والمانياء وكان ذلك منذ 
العام (159). إلى يومنا هذاء إضافة إلى 
مشاركاته العديدة في المعارض الجماعية 
في الأردن وخارجه. 


تلك المدينة التى شغلته كعاشق اختارها 
واختارته. ليقيم بينه وبينها علاقة عشق 
من نوع اخرء اللوحة التي تطل يوميا على 
روحه الشفيفة2. فقد تتبدل تلك اللوحة 
مدينته من خلالهاء فقدم معرضا كاملا عن 
شتاءات عمان» ولم يكن ذلك الزجاج حائلا 
بينه وبين تلك الأمكنة التى ترقد على 
الجبل» كون عمان ترقد على سبعة جبالء 
والمساءات الساهرة. توّنسه فى وحدته 
حيث تتبقع سماواتها بالنجوم البعيدة. 
المكان بالنسبة إليه موّونة أساسية 
لأعماله الفنيةء سسواء كانت البتراء أو 
عمان» لكن عمان كانت الأساس العاطفى 
لتجربته القنية» حيث تبدو عمان من 
مرسمه مثل جبل من عمائر متتالية بترتيب 
عجيب» أشبه ما يكون بسلم للصعود إلى 
الأزرق البعيد» ذلك السلم الجمالي الذي 
سكن روحه» ولم تكن تلك العمائر مجرد 


حجارة أو أشكال معمارية فقطء بل شكلت 
تأملاً عميقا لما يذهب إليه طنطاوي وصولا 
إلى رصد ايقاعات تلك البيوتات في الصباح 
الباكر وأضوائها الناعسة من بعيد» هي حالة 
أقرب إلى. الالتصاق جالمكان: متشكل .عضوى: 
واختباره مراراء عبر تقنيات مختلفة وخطوط 
متراكمة. 

لقد استطاع طنطاوي أن يقدم عمّانه 
نقيمة القن بعيدا عن الفعل السياحي الفج, 
كونه الأكثر التصاقاً بها والأكثر انسجاماً مع 
أمكنته, لقد ظل سنين طوالاً وهو يبحر في تلك 
الظلال وأشكال النواقة رابراب .وصولة إلى 
طبيعة الحص والصوء السافط ظلويا في معظم 
أوقات السنةء أستطيع أن أجزم أن طنطاوي 
هو الفنان الوحيد الذي أخلضن للمكاة تحويد| 
عمان التي أصبحت تشكل له الأم البصرية 
والإيقاع الحنون والمفارقات الوجودية التي 
تأخذه إلى عوالم فاتنةء تلك العوالم التي تروي 
روحه وتسهم في توازنه كفنان قلق دائم 
السوال ودائم التجريب في المادة والشكل على 
حد سواء. 

أما في ما يخص السطح التصويري» فهو 
يعمل بجد وجراة على تدمير العمل وإعادة 
إنتاجه من جديد» يتحرك في حالة الرسم 
كصوفي يغيب في طواف الدوائر. حيث نمسك 
سطوحاً تصويرية غنية بطبقاتها وخطوطها 
البارزة والغائرة. ويصل الأمر به إلى جرح 
السطح كما لو انه يريد ان يكشف عن طبيعة 
تلك الطبقات بسكينه الرشيقة» حيث يمتلك 
غملة ياء محكماً ودراية عالية فى..طبيعة 
المجموعات. اللونية المستخيمة فى الل 
الراك قك الخبرات. التي حاءت يتراكميات 
زمانية متفاوتة من التصميم إلى التصوير 
الفوتوغرافي» وصولاً إلى نتائج ذات بعد 
ثقافي عميق فيما يخص مفاهيم العمل الفنيء 
فقد اعتمد طريقة الطمس والإظهارء اي اختزال 
الثرثرة البصرية ليصل إلى جوهر الموضوع 
بعيداً عن الغناتية التي يتورط فيها معظم 
الفنانين: لا يقيم وزناً لمسألة الاتّجار بالعمل 
الفنى بقدر ما يخلص لتلك الحالة العالية كما 
لى أنه يدهن المتلقى الاد ر بال الانسانية 
عبر مجموعة من الأعمال الفنية» فعصام يُعدَ 
أحد أساسيات الفن الأردني» ولا يمكن تجاوزه 
لاختلافه مع الموّسسات التي أسهمت إلى 
حد بعيد بالفوضى الفنية. له موقف واضح 


كمثقف من تلك الهذيانات التي أصبحت عبتا 
على مفاهيم الثقافة وتجلياتها الموارية. 
ظل ثابتا على موقفه الجمالي وغير مجامل 
لخد خية يتحت بالنفراسة الثقافية: وهذا أمن 
يدلنا على قدر تمسكه بطبيعة المثقف الرواقي 
ووجوده في المجتمع» إنه يشبه أغفالةه تاها 
يتعامل معها بمناكفة العارف وجرأة الفنان 
الذي يطمح إلى المزيد من التجلي والعنفوان. 
فمرجعياته الخطوطية هي عبارة 1 
تجريدية لما يرى» فالقوس أو القنطرة تتحو 


إلى خط قوي ومجرد› يأتي كحاضن 0 


وكذلك نرى إلى خطوطه الأفقية والعمودية, 
الى تتخرك كموسيقا رشي بين تاك 
التفاصميل السعمارية.حيت يفكلن تلك الخطوط 
والألوان خصوصية امتاز بها طنطاوي. 
واصبحت لوحته بمثابة هويته الروحية. 
وأذكر هنا قول غاستون باشلار حين قال: «إن 


أماكن لحظات عزلتنا الماضية: والأماكن التى 


عانينا فيها الوحدةء والتي تألفنا مع الوحدة 
فيهاء تظل راسخة في داخلناء لأننا نرغب في 


ان تبقى كذلك». 


إن ما قاله باشلارء يمتلك من الدقة فى 
معاينة العاطفة وارتباطاتها بالمكان» هذا 
الأمر ينطبق تماما على فنان مثل طنطاويء 
الذي رصد صوته وظله. وشكل المكان 
ولات .خؤورةه .واقواسة .وخطوظةه اليايسية 
من رحم حجرية إلى رحم رووم تضم هواجسه 
الإنسانية» وتقف إلى جانب خساراته لعالم 


إبحار في الظلال والأشكال 


يمتلك عمله بناء 
محكما ودرايه 
فائقة في طبيعة 
المجموعات اللونية 
المستخدمة في 
العمل الواحد 


يشحرك في حالة 
الرسم كصوفي يخيب 
في طواف الدوائر 
فتبدو سطوحا 
تصويريه غنية 
بطبقاتها وخطوطها 
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لعبه الرسم في الفراغ 


فس « ١‏ فن «الرومبليه ( 


وظف ببراعه لاثارة الدهشة 
والخداع البصري 


ETT ۹ / - 1‏ 
ب ا FF‏ اط ج E‏ ام a‏ د 5 ل 


إياك أن ترتطم بالوهم» فقد تم توظيفه ببراعة 
شاهقة لخداعك» الدهشة والخطفة البصرية 


هما ما يسبق استهلاك نصف أكسجين الصدر في جمع رساموه بين 
شهقة؛ إعجاب يتأرجح بين السر والعلانية» هذا فن عمل «الصنايعية» 
الترومبليه الذي جمع رساموه بين شغل «الصنايعي» وفن الرسم في فضاء 


والتشكيلى معاً هروباً من النقد ومدارسه إلى ما نجوىالمغربي أرحب وأكثر انطلاقا 
أرحبء وأكثر اتطلاقا ودهشه بين البناء والمتاقي» فيظلون طال 
الوقت أو قصر بين مكوثهم معاً في حالة حب ونشو ة وانبهار ودهشة. 
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يحتفظ «الترومبليه» بشكل دائم بأقوى 
وأشد عناصره البنائية. وهي الدهشة» وعلى 
طول مداد ۷ مفكق ان تراه جملا رة 
ففي أعلى وأدنى أحواله يخطفنا ويدهشنا 
ولا نقاوم التفات الوجه إلى الوراء إليه حتى 
ونحن مغادرون» بل قد يبلغ الأمر إحضار آنية 
رفور سره لالتقاط .نيا تساقط من لو 
مرسومة «ترومبليه» وبعض من أزهارها 
خارج الإطار. 

ومرات يهرول بعضهم من لوحة قفزت 
إحدى زائراتها بقدم ونصف قدم خارج الإطارء 
فماذا إذا رأيتهم يحضرون إناء لالتقاط الماء 
المنسكب من بركة سباحة «رمبرلها» رسامها 
بينما وقف أشخاص يودون لو أخبروا راعي 


م 
5 
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للخروج من الصورة- خرج أنف 
النجل مق إظان الصورة فابسيت 
في تيه لا بد أنه الآن معجب برائحة 
عطري- هكذا علقت فتاة على 
او 

لم يكتف فن الترومبليه 
بالخطوظ المجردة دات العلاقة بين 
الرسم والحكاية» وهي أساسيات 
الفن التشكيلى» بل تعداها إلى 
العلاقة بين الحكاية والخط والواقع, 
aN‏ 
الخال وقي القراغ الموجود بين 
اللوخة والمقاهدء ضار الخداع بين 
المدى وخلق البعد الثالثء الذي 
لا يقاومه الرائي» وتحولت المواد 
الجامدة إلى آليات تعلو وتهبط 
بدهشة المتلقي» فخرجت اللوحة 
إلى الشهرة وخطف بصر المشاهد 
فكتبت لها السطوة بكل آلياتها. 

وتعتبر لوحة «الهروب من النقد» صيحة 
استثنائية للاسباني «بير بوريل كاسو» وهي 
لوحة جسدت أقوى سبق للإبداع في وجه 
آليات النقد القديم» فلاقت عظيم الشهرة في 
إسبانيا وخارجها. وخلافاً للآراء التي تعمدت 
الحط من شأن «الترومبليه» واعتبرته تضليلا 
للمساحة والمشهدء فإننا نرى أنه لا عيب أن 
بجع الوائع ايعاد ارات و فة وا 
المبعثرة لنراها في لوحة لها أكاديمية خاصة, 
تقع ما بين المجسم والرسم» لتنمو بعد ذلك 
تتصاحب خامات من الخي والريهاء والزيت: 
اة طريقها إلى الكارد عبر جداريات مازالت 
لا تحظى بنقاد مخلصين وبارعين كإخلااص 
وبراعة مدعي «التروميلية». 


فن تعدى العلا فك 
بين الخط والحكاية 
إلى العلاقة بين 
الحكاية والواقع 


الفئان «بير بوريل 
كاسو, جسد بلوحاته 
عبر الجدران 
والسعقوف فن 
«الترومبليه» 


تحول الفراغ بين اللوحة والمشاهد إلى آلية تتحرك 


لا يستهويني ويسحرني في الوجود إلا 
الشيء الحقيقي والفعل الحقيقي والمعنى 
الحقيقي» ولقد آمنت دائماً بأن هذا المسرح 
كائن وموجودء وان عنوانه هو نفس عنواننا 
نحن الآن هناء هو مسرحنا الذي أوجدناه 
وأسسناه» في هذه الآأرضء وفي هذه التربةء 
وفي هذا الزمنء. وفي هذا المناخ الثقافي 
والحضاري» وبحثا عن المسرح الحقيقيء 
والذي هو اساسا فن» أو هو أبو كل الفنونء فقد 
سعيت دائما إلى الكشف عن معنى القن أولاء 
والفن الحقيقي بكل تأكيد» وليس ما يشبهه» أو 
مايمكن أن ينتحل اسمه ورسمه ولغته» لآن الفن 
أكبر من أن يكون مجرد سلعةء أو مجرد فرجةء 
أو مجرد خطبة؛ أو مجرد خدع تقنية وبصرية 
ولا شيء أكثر من ذلكء ولقد استحضرت 
دائماً الحقيقة القديمة الجديدة التاليةء وهي 
أن المسرح هو جامع كل الفنون» وهو أبو 
الفنون والعلوم» وعليه» فإنه من الضروريء أن 
نمارس شيئاً من الحفر في فلسفة هذه الفنون 
وفي علوم جمالها أو جمالياتهاء وأن نعرف 
طبيعة هذه الفنونء وأن نعي دورها ووظيفتها 
ولغاتها وأبجدياتها عبر التاريخ» والتي قد 
تغير شكلها عبر الأيام والأعوام» ولكنها أبدا 
لا يمكن أن تغير روحها وجوهرها وحقيقتهاء 
لآن الجمال جمال» هكذا كان» وهكذا سوف 
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الفن ومايشيهه 


المسرح 


جامع الفنون كلها 


یبقی» سواء أكان قديماً أو كان جديداء أو كان 
عندانا أو كان .عك ألا خرين» وانطلاقا من هذا 
المعنى يمكن أن نقراً الجمال المسرحي عبر 
التاريخ» وأن نعيد كتابته بمفردات أخرى 
جديدة» من غير أن نشوه روحه وجوهره» إما 
بدعوى التجديد أى بدعوى التجريبء ولقد ولد 
الفن يوم ولد الاحتفالء وولد الاحتفال يوم ولد 
الإنسان» وولد هذا الإنسان يوم كانت الحياة 
قلى هذه الأرض. 

يقول الناقد والباحث والمترجم المغربي 
د. محمد البكري (الفن فنء والآدب أدبء وإذا 
أردت أن تفعل شيئاً فافعله في القصيدةء وفي 
اللوحةء وقد كنت حريصاً على رفض الخطابة 
في الكتابة وفي الشعرء فالخطابة لا تنتج فنا 
المشكلة كانت هي» كيف يمكن أن توسع حدود 
الكتابة» وأن تذهب بها إلى أوسع نطاق ؟) 
نعم» الفن هو الفنء هكذا أراه أنا أيضاء والأدب 
هو الأدب» فهو هو ولا شيء غيرهء والفكر هو 
الفكر» والعلم هو العلم» والمسرح هو المسرح» 
وليس أي شيء آخرء ومن العبث تحميل الفن 
مالا يحتمل» وأن نحاول أن نجعل من الأغنية 
للا ساس وأن مجيل بين المت 
زعيماً سياسياء أو مناضلاً حزبياًء أو فقيها 
مفتياء وأن نجعل من فنون السيرك والملاهي 
مسرحاء ومن حق المسرح أن ينهل من كل 


الف الجميل يصنعه 
الفنان الجميل من 
روحه وفكره ورؤيته 
وثقافه 


المسرح هو المسرح 
وليس أي شيء آخر 
ومن العبث أن نحمله 
ما لا يحنمل 


الفنون والآداب والعلوم والصنائع» ولكنه لا 
يمكن ان ن يكون إلا هوء ولقد حرصنا دائماء في 


الأسرة الاحتفاليةء على أن نكون في المسرح 
مسرحيين فقطء وعلى أن نكون في الفكر 
المسرحي مفكرين فقط فقطء وعلى أن 6 
العلم المسرحي علماء فقطء وعلى أن 


على الأتسان» رويكا وككرا وسا 5 
وأخلاقاً. وعلى أن نهتم بالخرائط الجوانية في 
هذا الاتسان اولاز وف اخ تحور مساعة: 
نحرره من نفسه أولاء ومن شروطه ثانياء 
ومن جهله ثالثاء ومن أوهامه رابعاً» ومن 
نجمله بالفن الجميلء 
ون نعيد له جماله الفطري المضيع؛ وآن نوسع 
من ندر كاق وان تور امكارة:و اراعة وذوقه 
وأن نعيد معه ترتيب أولوياته الوجودية 
والاجتماعية والفكرية والجمالية والأخلاقية, 
وان وة كاكنا ا وديا بشکل دائم 
ومتواصل ومتجدد. 
إن الأصل في هذا الذي نسميه الفن هو 
(أنه جمال وجماليةء وآنه كمال واكتمالء 
وآنه روّية ورؤياء وآنه تواصل إنساني نبيلء 
وأنه رسالة بمضمون إنساني نافع وممتع 
ومقنع). وهذا الفن الجميل والنبيل» وفي كل 
الحالات» لا يمكن أن يكون إلا هو أي هو 
حقيقة وليس غيره» أو هو ما يمكن أن يشبهه 
أو يضاعفه» أو ينتحل اسمه» وبهذا فهو (إما 
أن يكون فناً حقيقياً أو لا يكون» وأن كل 
تهريج وكل إسفاف» وكل شعوذة (فيه) وکل 
دجل (إبداعي) لا يمكن أن تكون له أية علاقة 
بالفن الحقيقي» ويمكن أن 
آخر» سوى أن يكون فنا). 
القن الحميل .يضفهة الفتان اتجفيل. يكل 
تأكيد» ولهذا يبدا إبداع الفنان انطلاقاً من 
الاشتغال على روحه وعلى فكره وعلى رؤّيته. 
قبل أن ينقل ذلك إلى شعره وإلى لوحته وإلى 
مسرحيته. وأعتقد أن ما يفعله الفنان عادة, لا 
يمكن أن يكون فعلاً عادياًء وبهذا فقد كان في 
هذا الفنان شيء من الإنسء, وكان فيه شيء من 
الجن» وكانت عبقريته من عبقرء والذي هو واد 
من وديان الجنء وفي هذا المعنى تقول (عيشة 


محدوديته كامسناء وان 


نسميه بأي اسم 


قنديشة) فى تلك الاحتفالية المسرحية التى 
تحمل اسمها (عيشة قنديشة أو الإنسية التي 
أرادت أن تصبح إنسية) تقول: ( ليكن في علمكم 
أن الإنسان الفنان هو الأرقى في سلم الإنسانء 
وهو الأقرب إلى الطبيعة وإلى الحياة وإلى 
روح الوجودء وهو الآقرب إلينا نحن الجنء 
فنصفه إنسي ونصفه الآخر جني.. وسأسعى 
لأن أكون إنسيةء وأن أكون فنانةء وأن أرقص 
كما ترقصونء وأن أغني كما تغنون: وأن أرسم 
كما ترسمونء وان انشد الشعر بين الناس كما 
تفعلون» وآن أكون جنية وأنا إنسية..). 

إن القن مراة كما قيل» ولكنه مراة سحرية. 
بإمكانيات غير طبيعية وفوق واقعية. وذلك 
لأنه لا يعكس الواقع والوقائع كما هي كائنة 
0 > ولكن كما يمكن أن کون قفي عير 

لفنان السحريةء وهذا الفنان ليس صحافيا 
0 مؤرخاً ولیس كاتب تقاريرء ولكنه 
ساحر وعراف وجني ومتنبئ» وهو لا يعكس 
الواقع والوقائع» في جزئياتها وكلياتهاء وفي 
مظاهرها وظواهرهاء ولكنه ينشئ العوالم 
والآأكوان الجديدة اللأخرى الممكنة الوجود,. 
وبهذا يكون الشيء الممكن في عوالمه وأكوانه 
السحرية أكبر وأخطر من الكائن الواقعي» وهذا 
الفنان عادة لا يحاكي المخلوقاتء. ولكنه 
يحاكي مبداً الخلق» فيعيد تركيب الوقائع. 
ويعيد ترتيبها بشكل تكون فيه أكثر حقيقةء 
وتكون أكثر عقلانيةء وتكون أكثر منطقية 
من الواقع الطبيعيء (إنني أرىء أنه لا وجود 
للواقع الواقعي والطبيعي إلا في الواقع وفي 
الطبيعة» اما ما هو موجود في الإبداع: فما هو 


إلا رؤّية الكاتب» وما هو إلا وعي الفنانء وما 


هو إلا حكمة الحكيم» وما هو إلا وهم المتوهم. 
وما هو إلا خيال المتخيلء وما هو إلا نبوءة 
المتنبئ» وما هو إلا أنشودة المنشدء وما هو إلا 
شعرية الشاعر» وما هو إلا صورة المصورء وما 
هو إلا لمسة الساحر السحرية). 

وليسن هتاك ساحن لا يناقظن: المالورف 
والمعروف» ولا يسحر العيونء ولا يبهر 
النفوسء ولا يدهش العقولء ولا يخالف قانون 
الطبيعة وقانون الاشياء. 


ينهل من كل الفنون 
والآداب والعلوم 
والصنائع ولكنه لا 
يمكن أن يكون إلا هو 


لنقراً الجمال 
المسرحي عبر 
العاريخ ونعيد 
كتاينته بمفردات 
جديدة من غير أن 
نشوه روحه وجوهره 
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زار بيروت ليشاهد مسرحيته (كيف كان العشاء؟) في صيغتها اللبنانية 


الشارقةالتفناؤية تلتقي الكاتب الأمريكي 
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(كيف كان العشاء؟) مسرحية يقدمها المخرج اللبناني 
كارلوس شاهين المقيم في فرنسا على خشبه مسرح مونو 
بيروت» وهي من تأليف الكاتب الأمريكي الشهير دونالد 
مارغوليس» وقد حاز عنها جائزة بوليتزر للأعمال الدرامية 
عام .٠٠٠١‏ هذه المسرحية وعنوانها الأصلي (عشاء مع 
أصدقاء) راجت عالمياً وترجمت وقدمتها مسارح عدة: 


وأخرج متها السيتمائي الأمريكي نورمان جويزون فيلما لقي نجاحا شعبيا. 


المسرح الفرنسي؛ فشاهد له الجمهور اللبنانى 
عرضين بديعين سابقا هما: (مجزرة) المقتبس 
ريزاء و(بستان الكرز) رائعة الروسي الكبير 
تشيخوف, وكان العرضان بمثابة حدثين 
مسرحيين. لم يبدُ العرض الجديد غريباً كثيرا 
عن مسرحية (مجزرة) بصفته اولا مسرح 
(غرفة). وثانيا مسرح ثنائيين (كوبل مزدوج) 
هماوفق المعادلة المعروفة زوجان وزوجتان 
يعيتان SE‏ لكاي من موقم 
إذا زوجان وزوجتان هم: كارن (سحر عساف) 
وغابي (جوزف زيتوني)ء لينا (الرائعة سيرينا 
الشامي) وتوم (آلان سسعادة). يتشابهان 
ويختلفان. وعاشوا جميعا حياة شبه مشتر 4 
يسافران معا ويقضيان الإجازات معا.. فى 
مستهل العرض يستقبل الثنائي الاول كارن 
وغابي صديقتهما لينا من دون زوجها بعد 
الدعوة التى وجهاها إليهما. هنا تبداً المشكلة 
الرئيسة في البروز وهي الحدث الذي يكون 
منطلقا إلى رسم تفكك العائلة التي تمثلها لينا 
وتوم: الطلاق او الانفصال. وعوض ان تفرح 
لينا بالهدية التي تجلبها لها كارن من رحلتهما 
الأخيرة إلى إيطاليا وهي فوطة مطرزة تنقلب 
إلى منديل تمسح به لينا دموعها. إنها الحال 
الدرامية الكوميدية التي تفرض نفسها على 
النص والعرض في آن واحد» فالمسرحية تقوم 
بين هذين المنحيين من دون ان يغلب منحى 
على اخر. 

يتقمن الكاتي الا مرنگی دوخاله مارغوليسن 
إلى مدرسة السخرية النيويوركية» مثله 
مثل السينمائي الكبير وودي الن او الروائي 
الكبير فيليب روث وسواهما. تتعدد المشاهد 
أو الفصول الصغيرة» ويتبدل الديكور أو 
السينوغرافيا الطفيفة من غرفة الضيوف أو 


الصالون الذي يجاوره المطبخ وغرفة النوم 
بسريرها الزوجي (الدوبل) إلى النايت الليلي 
حيث يلتقي غابي وتوم ويتحدثان عن مشكلة 
الانفصال.. وكل حيز سينوغرافي له دوره في 
مسار (الأحداث) والتنامي الدرامي: العشاءء 
غرفة النوم» المطبخ.. 

المفاجاة الجميلة تمثلت في الزيارة 
التي قام بها الموّلف والمخرج النيويوركي 
دونالد مارغيليس إلى بيروت لحضور عرض 
مسرحيته (عشاء مع الأصدقاء). في صيغتها 
اللبنانية التي قدمها المخرج كارلوس شاهين 
وأخرجها بعنوان (كيف كان العشا؟). كيف 
تم نقل جو المسرحية الآمريكية إلى جمهور 
لبناني وفي روّية لبنانية إلى قضية تعانيها 
محل اه فى اال اا 
(كيف كان العشاء؟) تدور حول عائلتين 
أمريكيتين تريطهما علاقة صداقة منذ أكثر من 
٠‏ عاماًء تتشابهان في نظرتهما إلى الحياة 
الزوجية والعائليةء إلى أن تعلن واحدة منهما 
أنها على وشك الطلاق بسبب خيانة الشريك. 
تتلقى العائلة الآخرى الخبر كالصاعقة, 


> 


اصواء 


فدمها المخرج 
كارلوس شاهين 
واخرجها برؤيهة 


يحمي دونالك 
مارغوليس إلى 
مدرسة السخرية 
النيويوركيه 


المخرج مع فريق العمل 
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- يزعزع نموذج الحياة التي اتبعتهاء ويولد 
اسئلة جديدة: ما هو الحب؟ وما هو الارتباط؟ 
وما هو الزواج؟ التقت (الشارقة الثقافية) 
الكاتب الأمريكي الشهير دونالد مارغيليس 
على هامش زيارته لبيروت وكان ن لها معه هذا 
الحوار الذي لم يطل كثيراً نظراً إلى ضيق وقت 
الكاتب.. 


# ما الحافز الذى دفعك إلى دخول المجال 
الدرامي؟ 

- أنا قادم من أسرة متواضعة لا تجمعها 
بالفن آي علاقة على الإطلاق. ومع ذلك» تسنى 
لي تمضية القسم الأكبر من طفولتي في ترامب 
فيلادج (وهو مجمع سكني في بروكلين). في 
أوج الحقبة الذهبية لنظام المدارس الرسمية 
في ثانوية جون ديوي التجريبية نسبياء 
الانتقائية والإبداع. ومن هنا كانت البداية, 
فقمت بأولى خطواتي في عالم الفن مع بعض 


تناول المشكلات الزوجية 
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تذفتنا فاأامالا] ١‏ تعطق 1 


محاولات الرسم» ووضعت أغلفة كتب ولافتات 
ترويج لأسابيع الأخوة. وبعد ذلك. حصلت على 
منحة وتابعت دراستي في معهد برات» وهو 
كونسرفتوار في بروكلينء ومن ثم انتقلت إلى 
جامعة ولاية نيويورك» حيث تابعت تخصصي 
في مجال الفنون» ونميت اهتمامي بالكتابة 
بشكل خاص. بالتعاون مع الموّلف جوليوس 
نوفيك الذي تحول إلى أول أبطالي المسرحيين. 


بمعنى آخر. كان دربك الفني مرسوما 


كلها 0 


- أولا المثابرة» فهي الوقود الذي يسمح 
لي بالتقدم» إلى ` جانب شعوري الفطري الذي 
وفي ل 4 أثق بهذا االشعور 
تصادفني دوما تجارب 
مزعجة. وساقر ايضا بان 
النجاح له دور كبير في ما 
أفعله» وهو يحثني دوما على 
المضي نحو الأمام. إنني أسعى 
وا إلى مراجعة النصوص 
والمخطوطات التى أضعها 
بنفسي» وتلك التي ألفها 


مسيرتي المهنية 
كانت مرسومة في 
ذهئي مند نعومه 
أظفاري» وقد كرست 


حياتي كلها لخدمتها 


يثيرني أن أرى لغة 
محكية مكتوبة على 
الورق» فهي تولد 
لدي شعورا مميزا 


الاخرون. ويثيرني ان ارى لغة محكية مكتوبة 
على الورق» فهي تولد لدي شعورا مميزاء ولعل 
السبب يعود إلى حبي للطباعة. 


# من أين استوحيت مسرحيتك (العشاء مع 
الأصدقاء) التي تبدو ذات نزعة واقعية؟ 

- أكتب منذ نحو أربعين عاماء ولم أتمكن 
نوما من تذكن المصون الأساسي. لاي هن 
أفكاري.. لكنني آتذكر أنه في تلك الحقبةء أي 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين» كنت 
أختس مركلة: هن التساولات عن العلاقات 
التي ساهمت في بناء حياتيء لا سيما أنني 
كنت مرتبطا بزوجتي منذ ۲٢‏ عاما.. وكان 
LN‏ كلو ددا عن حداتنا. 
وأدركت آنذاك أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزاً 
منها. وفي موازاة ذلك» وعندما بدأت بكتابة 
اد عن ا عر ا 
دفعهم عمرهم إلى إعادة تقييم حياتهم, 
وإلى وضع حد لعلاقاتهم أحياناً. وأوصلتني 
جميع هذه التساوّلات والأفكار عن المشكلات 
الزوجية وعن تعريف الصداقة إلى مسرحية 
(العشاء مع الأصدقاء). 


- في العام .5٠٠١‏ حصلت على جائزة 
بوليتزر عن هذه المسرحية.. أي أثر تركت فيك 
هذا الجائزة الأمريكية الكبيرة؟ 

-بعد ترشيحي مرتين في ۱۹۹۲ و۱۹۹۷ء 
حصلت عليها في الوقت المناسب» وكنت 
مستعداً لهذه المكافأة. وإن فاجأتتي كثيرا 
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طبعا. واعتبر انها تتويج لعمل كان قد انطلق 


قبل عشرين سنة. 
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دونالد مارغولیس 


# بوصفك كاتباً مسرحيا.. كيف تنظر إلى الدور 
الذي يؤديه المخرج عندما يبدا العمل على 
نصك؟ 

- أكرر مراراً أن الأمر أشبه بالبحث عن 
معاون سيبعث حياة ثلاثية الأبعاد في ما كان 
قد وضع أساسا على الورق.. والحال أن اختيار 
المخرج هو أشبه باختيار معالج» بمعنى أنه 
خطوات, والآهم أنه سيمتلك الشعور الفطري 
الضروري لتفسير نياتي والتعبير عنها افضل 
مني حتىء باللجوء إلى موضوعيته ونظرته 


كيف وجدت عمل المخرج اللبناني كارلوس 
شاهين على نصك؟ هل أعجبك الإخراج؟ 

- لا داعى لأن أقول بأن تألق إحدى 
من كل عمل مسرحي هو توحيد الجماهيرء 
والوصول إلى مشاهدين متنوعين. وسرني 
حضور (كيف كان العشاء) في بيروت»› ولقاء 
كارلوس شاهين الثاقب النظر الذي كان 
اقتباسه المشهدى للمسرحية ممتازاء وأذهلنى 
وسيرينا شامي» وآلان سعادة. وجوزيف 
ريتوني. 


ه بيروت هي أول مدينة تقدم لك عملا 
مسرحيا.. كيف وجدت هذه المدينة؟ 

- من المؤّسف أن ندرك إلى أي مدى تشوه 
الصحافة صورة شعب وبلد هو لبنان في 
هذه الحالةء فقد أحببته حباً جما في غضون 


يو مين. 


ع 


اصواء 


المخرج والممثلون يحيون الجمهور 


جائزة بوليتزر 
جاءت تتويجا تعمل 
كان فد انطلق قبل 


الهدف من كل عمل 
مسرحي هو توحید 
الجماهير والوصول 
إلى مشاهدين 


ww ee‏ هھ 


متنوعين 
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د. عبدالعزيز المقالح 


ام اه مصطلح تعدى ,بين إلى 
الكتابات المعريحيه ال يصعي تحويلها إلى 
موت ات فا اال على ك السو 
ويقوم بأدوار شخصياتها ممثلون من لحم 
ودم» إنه باختصار شديد مسرح مقروءء على 
القارئ وهو يتابع قراءته أن يقيم له مسرحا 
متخيلا في ذهنه تتحرك عليه الشخوص 
وتدور الأحداث. وعلى الرغم من أن توفيق 
الحكيم قد أثرى المكتبة العريية بموّلفاته 
متعورة الموشبوعات والامتكال» من الرواية 
الى الدراسة التقوية) .ومن السيرة الذاقية إلى 
الكتابة الفكرية الفلسفيةء فإن براعته تجلت 
في إبداعاته المسرحيةء سواء ما كان منها في 
قائمة المسرح الذهني وهو كثيرء أو ما كان 
ينتمي إلى قائمة ما يسمّى بالمسرح الحقيقي 
وهو المسرح الذي يرتاده الجمهور. ولآن توفيق 
الحكيم كان معروفاً لسنوات طويلة بميله إلى 
العزلة والتوحّد في محراب الكتابةء فقد فرض 
ع ذلك الى مك الحياة الاتعزالية الميل 
إلى الإيغال في التجربة والإغراق في اختراع 
شخوص وأحداث يصعب نقلها من الورق إلى 
خشبة المسرح. 

والإشارة هنا إلى اتعزالية توفيق الحكيم 
لا تعني بحال عدم اهتمامه بالواقع ومتابعته 
لما كان يضطرب في واقع المجتمع من أحداث 
سياسية» واجتماعية» وتتجلى مواقفه من 
خلال مشاركته في نقد الانحرافات السياسية 
والاجتماعية» سواء في مسرحياته أو في 
عقالات ا التي كاك تحور احيانا 
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رائد المسرح الذهني في الأدب العربي 


توفيق الحكيم رسم شخصيات 


يصعب نملها إلى الخشبه 


تحت عنوان «حماري قال لي». وكان فيها 
ذكياً ماكراً في تحميل حماره مسؤولية بعض 
آرائه السياسية الحادةء وإن كان قد تعرض 
للتحقيق والعقوبات أكثر من مرة. ويبدو أن 
حكاية انعزاليته مثل حكاية بخله كانت من 
صنعه هو؛ فقد كان يوحي للقارئ بأنه یری 
الأمور من البرج العاجيء لا من قلب الواقع. 
وما يهمنا هنا من ذلك كله التأكيد على ما 
سبقت الإشارة إليه» من أن انعزاليته وابتعاده 
عن مخالطة الناس» قد جعلته يسرف في 
الخيال ويخترع شخوصاً وأحداثاً لا علاقة لها 
بالواقع» الذي كان يعيشه باحثا في التاريخ 
وفي الأساطير عن موضوعات صالحة للكتابة 
وقائمة على الحوارء الذي هو قاعدة الكتابات 
المسرحية والأسلوب الذي ساد في هذا الفن 
منذ أقدم العصور. 

وبما ان حديثنا هو عن المسرح الذهني 
عند توفيق الحكيم» فلماذا لا ندعه هو يتحدث 
بقلمه عن هذا المستوى من الفن المسرحي. 
وكيف اهتدى إليه بعد جهد وتفكير طويل. وفي 
المقدمة الطويلة جدا التي كتبها لمسرحيته 
«الذهنية» «يا طالع الشجرة»» يكشف أوراقه 
ويتحدث بوضوح عن إدراكه العميق» لما كان 
يحدت دي السر لجال من تديرات وخروج 
على الانماط السائدة» وكيف كان المبدعون 
الكبار يتكئون على الأساطير والرموزء التي 
يحتاج الوعي بها إلى ثقافة عالية» وكيف 
أن الشعوب المثقفة تساعد مبدعيها على 


الابتكار والخروج على الأشكال الفنية الجاهزة . 


انعزاله في محراب 
الكتابة لم يحل دون 
اهتمامه ومتابعته 
لأحداث مجتمعه 


خياله المبدع أدى 
إلى ابتكار شخصيات 
ومواقف أقرب منها 
إلى الأساطير 


والأفكار السطحية المباشرة. وقد أشار في هذه 
المقدمة أكثر من مرة إلى الصعوبات التي 
اعترضت طريقه في تجديد لغة المسرح وشكلهء 
ومن تلك الصعوبات ما يراه استجابة للجمهور 
ومراعاة لمستواه الثقافي المحدود. ومما جاء 
في تلك المقدمة قوله: «ومن هنا أيضاء وعلى 
نحو أشق جاءت صعوبة تمثيل مسرحيات مثل 
«أهل الكهف».: و»شهرزاد»؛ لأن الفكر هنا ليس 
هو «الفكر الواقعي» بل «الفكر المجازي».. أو 
الاسطوري باشخاصه الاسطورية المجازية 
التي لا تلمس ولا تصادف في الحياة الواقعة 
.. لكن ليس معنى الصعوبة أن نيأس وأن 
ننصرف اطلاقاً عن هذه الأنواع إلى الأنواع 
الأخرى الميسرة إلى النفوس» والأكثر استجابة 
إلى الجماهير. يجب أن نشجع ونقتحم 
الصعوبة» ونطور هذا النوع الصعب». ولم ينس 
الحكيم في هذه المقدمة أن يشير إلى ميلاد 
مدارس جديدة في المسرح العالمي المقروء 
الذي تمكن أن يجد طريقه إلى المسرح ويدنو 
من جماهير ذات ثقافة أوسع» وممن تضمنتهم 
إشارته «أونسكو», و»بيكت». 

ولعل من يقرا هذه المقدمة الطويلة 
ويتأمل جيداً في محتواهاء يجد وكأن توفيق 
الحكيم لم يبدا اهتمامه يكدايه هذا الإبداع 
الذي وصفه بالصعب إلا في الستينياتء 
وهي المرحلة التي نشر فيها مسرحية «يا 
طالع الشجرة»» و»طعام لكل فم». و»مصير 
صرصار». مع أن ذلك الهم الفني كان قد 
رافقه منذ بداياته مع مسرحية «أهل الكهف» 
وكان ذلك في أواسط الثلاثينيات» ومنذ ذلك 
الحين وهو يدرك أهمية هذا المنحى وضرورة 
الاتجاه إلى كتابة مسرح جديد حتى لو بقي 
مقووءاء وقد سبق له متاق هذا الموضوع 
بوضوح في مقدمة مسرحية «بجماليون». 
التى يتحدث فيها عن أن إبداعاته الأولى كانت 
ان ماكان سعيه بالسرح ا 
القابل للتمثيل والعرض على خشبة المسرح. 
وهى يشير في هذه المقدمة إلى رأي متحجر 
ورافض لمبدا التجديد والراي لمدير المسرح 
في مصرء يذهب فيه إلى أنه يقرا كتابات 
الحكيم المسرحية على أطفاله الصغارء فإذا 
استمعوا إليها ولم ينامواء فهي مقبولة. 


ولذلك ظل الحكيم حريصا على الالتزام 
بالكتابة للمسرح الحقيقى» مسرح الخشبة 
والجمهورء إلى أن حدث التحول وسببه كما 
يقول في المقدمة ذاتها: «هو أنني اليوم أقيم 
«المفاجأة المسرحية»» ولكن المفاجات 
المسرحية لم تعد في الحادثة بقدر ما هي 
في الفكرة.. لهذا اتسعت الهوة بيني وبين 
خشبة المسرح» ولم أجد قنطرة تنقل مثل 
هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة. لقد 
تساءل. البحض: أولا يمكن لهذه الأعمال. أن 
تظهر كذلك على المسرح الحقيقى؟... أما أنا 
فأعترف بأني لم أفكر في ذلك عند كتابات 
روائیه مثل «أهل الكهف»,. و» شهر زاد». ثم 
«بجماليون»» وقد نشرتها جميعا ولم أرض 
حتى ان اسميها مسرحيات حتى تظل بعيدة 
عن فكرة التمثيل». 

هكذا إذاء يتحدث توفيق الحكيم. عن 
للقراءة لا للتمثيل» إضافة إلى اعترافه بأن 
المحاولة التي تمت من قبل بعض أنصار 
المسرح الحقيقي في إخراج مسرحية «أهل 
الكهف» على خشبة المسرح لم ترق له» ولم 
أقصى جهد لتحويل العمل الإبداعي المكتوب 
للقراءة» ليكون مُشاهدا على خشبة مسرح يوّمه 
اصيشاف من الثاسى.ذوص السات اا حاف 
في المعرفة والقدرة على التلقي. 

إن المسرح الحقيقي - من وجهة نظر- 
كتاب المسرح الذهني يقزم الآبطال من 
خلال التجسيد ولا يقدم الأفكار كما هي 
هامسة هادئة على الورق» وهو أعجز من أن 
يعكس الأجواء الأسطورية الموغلة في الخيال 
بالصورة كما هي في ذهن الكاتبء أو التي 
يتخيلها القارئ ويعطيها من المساحات 
والآمدائ الكيالية ما تشاع ومن هنا سييقى 
المسرح الذهني كما تخيله رائده في منأى عن 
المسرحة. مهما بذل عشاق المسرح وعمالقة 
الإخراج من محاولات وبذلوه من جهود. 


تأملات 


مسرحه الذهتي 
يحتاج إلى تقافكة 


عالية في لغاة 


المسرح وشكله 


ايقن الحكيم أن 
مسرحه سيظل في 
متأى عن المسرحة 


برغم مردة اهم 
وجهودهم 


حراج 
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إكس لارج والصيام 


حكايات سينماتية في شهر الصوم 


يحتل شهر رمضان الكريم مكانة خاصة في حياة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء لذا من 
الطبيعي أن ينعكس الاهتمام به على الفن السيتمائي» لكنه لم يكن بالقدر المتوقع ولا الكافيء 
بل ظل في أغلبه مرورا عابرا عمل على الاستفادة من شعائر العبادة في شهر رمضان» وإظهارها 
ضمن أ حداث بعض الأفلام, سواء في مشهد أو مشاهد معدودة» تكشف طبائع المسلمين وعاداتهم 
في الاحتفاء به» أو أن يكون فاعلاً ومؤثراً في السياق الدرامي للأحداث لعدد محدود من الأفلام 
والمتتبع لمشوار السينما المصرية الطويل يلحظ للوهلة الأولى أن هناك قلة من الأعمال 


ناقشت ولامست التفاصيل الحياتية لهذا الشهر الكريم» بينما اكتفت العديد من الأفلام السينمائية بالتعامل مع 
هذا الشهر الكريم» وكأنه مناسبة لتحويله إلى ديكور زمني أو مكاني تدور فيه بعض أحداث الفيلم العابرة» أو بعض 


الاستعراضات الغنائية لا أكثر. 


ولم تبرز تلك الأعمال الأجواء الشعبية 
الروحانية الجميلة في ليالي شهر رمضان 
ووسائل الترفيه والمرح البريء للأطفال 
وسلوكياتهم بالغناء والأناشيد والملابس» أو 
حمل الفوانيس التي عرفت بها الحارة المصرية 
أو الشافية. كخديدا أى :حفى الكليحية: وهتاك 
اا فلك الاير الا ال عن 
الغوص في المجاميع البشرية المنتشرة عقب 
الاأقظان وقبيل .فترة السحور. اق أكناء قخباء 
وقتهم في المقاهي والباحات والعادات الكثيرة 


المتزامنة مع شهر رمضان. 

في مسح كمي للأفلام التي حاكت شعائر 
طون رمان على الفاغ اناع ت .ا 
أن القائمة صغيرة» وتشتمل على أفلام مثل 
«العزيمة» لكمال سليم» و«في بيتنا رجل» 
لبركات» و«إضراب الشحاتين» لحسن الإمام, 
و«ضربة معلم» لعاطف الطيبء و«الشيخ حسن» 
لحسين صدقيء و«الفانوس السحري» لفطين 
عبدالوهاب» إضافة إلى الفيلم المغربي «ألف 
شهر وشهر» لفوزي بنسعيديء والذي يكاد يكون 


«اكس لارج» ركر 
على تناقضات أخلاق 
الصائم واداب الصيام 


أحد أفضل الأفلام العربية التي اقتربت من روح 
هذا الشهر المبارك» وناقش فيه قضية سياسية 
واجتماعية واقتصادية لعائلة مغربية يقضي 
عالها فكوة السشحن لحماوساكة. . السياسية: 
وتعمل زوجته على إخفاء أسباب غياب الزوج 
عن طفلهما الصغير الذي بداً يباشر دراسته 
الابتدائية» وتعلمه أن والده مسافرء ويضع 
المخرج إطاراً لأحداثه من خلال إبراز طقوس 
رمضانيةء عندما يتجمع أهالي القرية لاستقبال 
أول أيام الصوم وانتظارهم لهلال رمضان في 
سماء القريةء وتتوالى مشاهد المعاينة اليومية 
الشيو لد“ هبات الحارة المقباينة العواقكف 
والأقكاره والمحملة جألوان. الصين والعذاب 
والقسوة. ولحظات الكفاطف والمسافدة والحن. 
أما في الفيلم المصري «العزيمة» لكمال 
سليم» فإن هناك مشهداً عابراء يوّكد نمو العلاقة 
بين الخاوين, محف .,وفاطية .وقدون اة 
ذات ليلة رمضانية. ونحن لا نرى من هذه 
الليلة إلا بما يوّكد وجود رمز يدل على أننا في 
رمضان» فإذا كان الفانوس هو رمز رمضاني› 
فإن المسحراتي هو الدليل على وجود رمضان 
في واحد من مشاهد الفيلم» حيث يصعد محمد 
وفاطمة إلى سطح المنزل حتى سماع دقات 
طبلة المسحراتي في تشكيل فني بديع لأضواء 
نوافذ الحارة وهي تشرع في الإضاءة بالتتالي. 
ومن المواقف الآسرة لأجواء الشهر الفضيل 
في الأعمال السينمائية العربيةء يبدو فيلم «في 
بيتنا رجل» الذي رسم أحداثه الأديب إحسان 
عبدالقدوس والمخرج هنري بركات لتدور في 
شير رمان ليس قط لطن هة الاصواث 
بل تتعقد وتتشابك مقترنة بتقاليد الإفطار 
وخلو الشوارع» ليتخذها البطل ساعة الصفر 
للهروب من مطاردة البوليس السياسيء بعدما 
يقوم الطالب الثوري إبراهيم باغتيال أحد 


المسوّولين السياسيين 
لتعاونهمع سلطات 
الاحتلال البريطاني» حيث 
قدور الأحذات قل ثورة 
يوليى »)۱۹٩۲(‏ يهرب 
الشاب إلى المدينة خلال 
شهر رمضان ويصبح 
الهروب سهلاً في توقيت 
الإفطارء. فالكل مشغول 
بتناول إفطاره بعد 
ساعات الصيام الطويلة, 
والأزقة والحواري خالية من عساكر الشرطة, 
ويمكن للبطل التحرك بخفة دون أن يلاحظه 
أحدء أو يكتشف حقيقته. حتى إنه يتخفى في 
زي ضابط شرطة ثم يدلف إلى بيت أحد زملائه 
غير الحميمين في علاقاته به ويطرق باب شقة 
زميله في لحظة تكون الأسرة بأكملها جالسة 
حول مائدة الإفطار في واحد من المشاهد الرائعة 
في السينما المصرية وأكثرها صنعة وإتقانا. 
لقد عملت السينما العريية على تغييب شعائر 
رمضان في تفاصيل العلاقات بين البشر. على 
رغم ما تحتمله أجواوّه من مواقف إنسانية 
وتحولات على الصعيد الإنساني والإبداعي تجاه 
الأفراد والجماعات» ولكنها آثرت أن تتعامل 
اشر و بكري ا 
سبب ظاهرء ولعل فيلم «ضربة معلم» خير دليل 
لذلكء. عتدما يرق المشاهد تلاا من يشخضيات 
الفيلم يركبون سيارة مسرعة عقب انطلاق مدفع 
الإفطار مباشرة تلافياً لزحام المرور كحل 


افلام 


فيلم رعسل أسود, 
رصد شعائر 
وسلوكيات ومعاملات 


رفي بيشا رجل» 
رسم ساعة الإفطار 
في الشارع المصري 
قديما 


ve 


ساعة الإفطار في فيلم رفي بيتنا رجل» 
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5 دنا 
ل الاك 


- . 
"سمي 1 


إخراجي أراده المخرج لتمرير مشهد لجريمة 
قتل» عندما يضبط أحدهم والدته في أحضان 
صديقه ويقوم بقتل عشيق والدته. 

وكسر أحمد حلمي قواعد الأفلام العربية 
في شهر الصومء عندما رصد عادات وتقاليد 
الناس خلال رمضان في فيلمين من بطولتهء 
هما «عسل أسود» إخراج خالد مرعي ,)5٠١59(‏ 
و«إكس لارج» إخراج شريف عرفة .)2١١1١(‏ 

يتناول فيلم «عسل أسود» قصة شاب أمريكي 
من أصل مصري يدعى «مصري»» يعود لمصر 
التي تركها وهاجر مع أسرته منذ طفولته»ء تتزامن 
عودته مع شهر رمضان» وقصد صانعو الفيلم 
بذلك توضيح أن هذا الشخص مرتبط بوطنه 
و لاحو هناكم اخذاء رط الي ا 
مع السائق الذي يوصله من المطار سندويتشات 
فولء دلالة على أنه مرتبط بشدة بمصر وبأكلتها 
الشعبية. بما أن الفيلم يظهر التناقضات التي 
يكتشفها «مصري / احم حلمي»» التي حدثت 
في المجتمع المصري» فإن شخصية السائق 
الذي يستغل أحمد حلمي كان لها دور محوري 
في إظهار بعض تلك التناقضات والسلبيات. 

موائد الرحمن التي يقيمها أهل الخير للفقراء 
والعابرين وأبناء السبيل لتناول إفطارهم دون 
أن يتكلفوا شيئاًء إحدى أبرز العادات المصرية 
في رمضان التي تعكس التكافل الاجتماعيء 
كانت أحد المشاهد المهمة التي أظهرها حيث 
يجلس البطل ليتناول طعام الإفطارء وبعد الآكل 
أراد أن يدفع الحساب في كوميديا لطيفة. كما أن 
الفيلم في منحى فضح النفاق والتناقضات في 
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5 . 6-5 
الشخصية البصرية: قوم لكا مود ج ,«اليحسن 
المودرن» وهو يتمثل هنا في الراقصة ديناء التي 
ظهرت في الفيلم باسمها الفني» فهي تنزل ليلا 
بسيارتهاء كي توزع اللحوم على عمال النظافة 
في الشوارع» وتنادي على «مصري»» ظناً منها 
أنه غلبان» وعندما ينفي كونه مسكينا أو شحاذاً 
ويخبرها أن اسمه «مصري»» تقول له « تبقى 
غلبان». 
يكتسب فيلم «عسل أسود» قيمة إنسانية 
كبيرة في تعرضه للأسرة وتأكيده لقيمة 
«الجيرة». وفي علاقة البطل «مصري» بهم 
ومكماة ابتداء هن العاداث الاجتماعية اة 
فالأسرة كلها تجتمع معا حول مائدة الإفطار 
في شهر رمضان» كما أن هناك «طبقأ» يتضمن 
أشهى الحلويات الرمضانيةء يتجول كل يوم على 
بقية الشققء. ليدور بين الجيران» ما يعني حسن 


عدد محدود من 
الأعمال تعاملت مع 
الشهر الكريم 
بشكل عابر 


«عسل أسود» وطقوس رمت 


ن 


فوزي بسعيادي[مجرج فيلك لكا شهر وشهرن 


التعامل مع الآخرء فالجيران يتهادون بينهم 
الحلوى» وفي هذا البيت» نستمع في الخلفيةء 
وهو يتلو القرآن الكريم» أما بعد الإفطار فإن 
طخلا هن الأسرة حمل انرس رمان گل 
المفتش «كولمبو» ليوضح ما آلت إليه إحدى أهم 
عادات رمضان في مصرء مع غزو التلفزيون لكل 
منزلء والاهم غزو البضائع الصينيةء فالفانوس 
بالطبع صيني. وقد صور الفيلم ليالي رمضانء 
من خلال نزول مصري مع سعيد إلى المقهىء» 
هناك في الخلفية قراءة للقرآن الكريم» وهناك 
أيضا الفوانيس: والزيثات. 

الفيلم الثاني «اكس لارج» هو عن «البدانة» 
والشرافة, اكه اوي ايكيا مق قلك.الطقوسى 
الرخضانية قلا شك أن قاب شات اليدانة-مخدئ 
(أحمد حلمي) سوف تكون له معاناة مع الصيام: 
فهو شخص بدين يأكل بشراهة ولا يستطيع 
التوقف عن تناول المزيد والمزيد من الطعام. 
عندما يحل شهر رمضان» نراه دوما يأكل 
بشراهة» يطلب المزيد من الأطعمة ولوازمهاء كي 

كما أننا هنا نرى الزينات الكثيرة في 
لصوت المطرب محمد عبدالمطلب في أغنيته 
الشهيرة «رأهلاً رمضان» التي تعد إيذاناً بقدوم 
الشهر الفضيلء وبالرغم من التهام بطل الفيلم 
البدين كثيرا من الطعام» فإنه يستمر في الأكل 
حتى رفع الأذان» ويطلب من خادمه آلا يوقظه 
إلا ساعة الإفطار. 
دينا سمير غانم» وتطلب منه أن يذهب بأسرتها 
إلى محافظة الشرقية لأداء واجب العزاء فيبيح 
لنفسه الإفطارء ويقوم بشراء كم كبير من الأطعمة 
والحلويات من كشك» كى يأكل أثناء السفرء لكنه 
يتراجع عندما يركب معهم أحد أقارب ديناء وهو 
ملتح» متدين» يصاحبه أيضاً في رحلة العودة, 
فيبقى مجدي صائماً طوال النهار رغماً عنه. 


وعندما يذهب إلى بيت دينا لتناول الإفطار. 
فإنه لا يشبع برغم كثرة الطعام. وهو ينتقد 
الطعام الذي اعدته والدة ديناء باعتباره يمتلك 
خبرة كبيرة في شؤون الأغذية. ومن خلال 
الحوار الذي يدور خلال المشهدء نفهم أنه واظب 
على الضيام. طوال الشهر: ويبدو خرص الفيلم 
على ان يقدم لنا بعضا من الاحتفاليات بشهر 
رمضان: مثل الزينات التي تملاً الشوارع: وأيضا 
ماذا يفعل الصائمون عندما يحل الصيام في 
شهور الصيف؟ 

استغل أحمد حلمي شهر رمضان لإخراج 
الكوسيدها والشبحك هن بد التتاقخات فة رة 
تحده باي على "اللشاتهن نين التزام. الصا 
بأخلاق وآداب الصيام» وبين السلوك الفعلي 
الذي يمارسه المصريون في حياتهم العملية. 
والذي يستمر كما هو حتى وهم صائمون. وتارة 
أخرى بين الصيام كزهد في المأكل والمشرب 
وبين الشره والإقبال على الطعام. 

وعلى رغم المكانة التي يحظى بها شهر 
رمضان في النفوس والأفئدةء فإن صورة الشهر 
الكريم ظلت وربما ستبقى باهتة في أذهان 
ا قائ على ايفاك السا .ومن تكو 
ما يزيد على خمسة ألاف فيلم من تراث السينما 
المصرية مثلاء لم يأت ذكر الشهر الكريم إلا في 
عدد ضئيل منهاء ربما لا يتجاوز كما أشرنا عدد 
اصابع اليدين. 


«ألف شهر وشهر» 
لفوزي بتسعيدي 
افترب من روح 
المتاسبة 


بعض الأفلام لعبت 
على التناقض 

بين التزام الصائم 
والسلوك الحياتي 


7 اران اس 
فيلم «بابا امين» تعامل مع شهر الصوم 
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لم یکرم بما يليق به 


احمد الحضري 


رائد التقافة السيئماتية العربية 


بحبو ا فكلا مك کار مر کس هاما كانت 


أول معرفتي به عندما كنت طالباً في كلية 
الآداب وأعشق الأدب والفن بكل أنواعه» لكن 
عشقي الكبير كان أكثر للفن السينمائي, 
وكنت بجانب هذا العشق يحدوني الامل 
الذي كان لا يفارقني بأن أعمل في الحقل 
٠ ۰ em‏ 

كان الأديب العظيم يحيى حقي هديرا 
لمصلحة الفنون» ثم بعد ذلك مديرا لمؤسسة 
دعم السينماء وكان هو الآخر من عشاق 
هذا الفن» فأنشاً نشاطا كان هدفه الارتقاء 
بمستوى التذوق السينمائيء وأطلق على هذا 
النشاط اسم «ندوة الفيلم المختار». 
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كان مقر «ندوة ا لفيلم المختار» في 
حديقة قصر عابدين» وكان هناك على 
ما اكذكتر انت تراك يحصل فيه المشترك 
على بطاقة تسمح له بحضور الندوة كل 


أسبوع» أما من لم يستطع الاشتراك؛ فإنه 


يدفع في كل مرة ثلاثة قروش للتذكرة, 
وكنت واحدا من ذلك الجمهور الذي لم 
يسعده الحظ بالا شتراك» فقد عرفت أمر هذه 
الندوة متأخراً وعن طريق صديق لي عاشق 
للسيتما فو الاخن 

وو كر ا تعرض 
الأمريكية, قالمهم 3 ن يكن الفيلم e‏ 


عندما نقول إن أحمد الحضري هو 
رائد الثقافة السيتمائية» فئحن < 
فقط؛ إنما يشمل 
الوطنالعربي» 
ونحن نؤكد في نفس 
الوقت أنه ليس 
هناك من يئافسه 
في هده الريادة 
الشديدة الأهمية. 


قام بتأسيس وتطوير 
توادي السيتلما 
والمهرجان الفومي 
للافلام التسجيلية 


وستحق المتافدة: والمناتة, واحيات 
كان يتم عرض أحد الأفلام المصرية الجيدة 
بحضور مخرجهاء وأذكر أنني شاهدت 3 
«ندوة الفيلم المختار» عددا کا 
الأفلام السينمائية الأمريكية 5 
والإيطالية والرومانية والمجرية. 
كان يعقب عرض الفيلم ندوة» حيث 
يبدا أحن. الموقية. «الققافة: السيكمائية 
بإلقاء الضوء على المخرج ثم يقوم بتحليل 
الفيلم تحليلا فنياء وكان فريد المزاويء 
المشرف على هذه الندوةء يقوم في أغلبي 
الأحيان بهذه المهمة التى كان يسندها 
حداف زرايفه عن ممدرع د الوسر 
عشاق السينما الذي كانوا ملتفين حولهء 


وكان لدى هذه المحفوغة ثقافة لا باس بها 
في ذلك الوقت بالفن السينمائي في مصر 
وفي العالم» كان أبرز هذه المجموعة هو 
أحمد الحضري الذي كان يعمل في هذا الوقت 
رائداً مهندساً في القوات المسلحة» علمت بعد 
ذلك أنه حاصل على شهادة فن السينما من 
جامعة لذن 15817 ووبارع دراسات عليا في 
الفخدسة من جامعة اندر ايشا عام ,)١195405(‏ 
وقد تعرف في إنجلترا إلى جمعيات ونوادي 
الفيلم السينمائي. 

كان من بين المجموعة التي كانت تقو 
بتحليل الأفلام السينمائية في ندوة a‏ 
المختار» الصديق عبدالحميد سعيد الذي كان 
يعمل في موّسسة دعم السينماء وكان من 
بين المجموعة الأصدقاء فتحي فرج ويعقوب 
وهبي وهاشم النحاس وأحمد راشدء وأعتقد أن 
هاشم النحاس وأحمد راشد كانا لا يزالان مثلي 
طالبين في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة 
عين شمسء وأنا لا أستطيع أن أفكر بأنني في 
بداية تعرفى ي إليهم قد استفدت منهم كثيراً عن 
معرفتي بالسينما الحديثة ومدارسهاء خاصة 
«الموجة الجديدة» في فرنسا. وكان أحمد 
الحضري أكثر هذه المجموعة ثقافةء وربما 
ساعده في تلك الفترة قضاوًه مدة تقرب من 
الأربع سنوات ربما لم تكن متصلة, ولكنها 
أعانته على إجادة اللغة الإنجليزية إجادة 
تامة استطاع من خلالها أن يقراً الكثير من 
الكتب والمجلات التي تتناول الفن السينمائيء 
وملقناهدة: اكين عدن هذ الأفلام المتنوعة عن 
طريق جمعيات ونوادي السينما في إنجلترا. 

وبعد عودته من إنجلترا نشر أول مقال 


له عن السينما عام )١951/(‏ وربما كان هذا 
المقال على ما أذكر في مجلة «المجلة» التي 
كان رئيس تحريرها الدكتور حسين فوزي» 


ثم بعده يحيى حقيء وربما العكس» وكان 
اول كتاب قام بترجمته عن الإنجليزية هو 


كتاب «صناعة الأفلام من السيناريو إلى 
الشاشة». وأذكيو ا «ندوة الفيلم المختار» 
لم تكتف بعرض الأفلام وتحليلهاء بل كانت 
هناك محاضرات عن عناصر الفيلم السينمائي 
كالإخراج والسيناريو والتصوير والمونتاج» 
وقام فريد المزاوي بتكليف بعض كبار 
السيتماكيين نالقاء هذه الفحاضرات بعد 
الإعداد لها وكتابتهاء 3 ثم قام فريد المزاوي 
بطبع هذه ا ا ككان اوتوزيعه 
rT‏ ا 
يبدو أن هناك من استولى عليه من مكتبتي من 
أصدقائيء وأعتقد أنه الناقد سمير فريد الذى 
ا 
من كتب مهمة في الفن السينمائي. 

استنفدت «ندوة الفيلم المختار» 


بعد ان 


اغراضهاء خاصة بيعل إلغاء «موسسة دعم 


السينما» وإحالة يحيى إلى المعاش» انفضت 
الندوة ولم أعد أسمع .شيئاً عن الكوكبة التي 
كانت تضيء تلك الندوة التي أصبحت في خبر 
0 الوقت واحدا منهم أو 
كنت أقابله أحيانالأنه کان زميلاً اصديق لي 


يشارك في إحدى الندوات 


أعانته دراسته في 
لندن وإجادته اللعكه 
الانجليزية على 
التعرف إلى فعاليات 
جمعيات ونوادي 
الأفلام 


ترجم أول كتاب عن 
الإنجليرية وكان 
يعتوان رصناعهةه 
الأفلام من السيناريو 
إلى الشاشة» 
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وقووآن ينظ شقاطا سيتماكيا جديداً في مصر 
بمسمى «جمعية الفيلم» ونشاطها لا يختلف 
تقريبا عن نشاط «ندوة الفيلم المختار». 

مقر «جمعية الفيلم» في صالة السينما 
الصغيرة كان في متحف العلوم بباب اللوق 
أمام البيت الذي كان يسكن فيه الصيدلي 
العزية أحمة..راشن.. واكقان اعضناة الحمية: 
أحمد الحضري ليكون رئيسا لمجلس إدارتهاء 
وأدركت صواب هذا الاختيار لأن الجمعية 
كانت بحاجة إلى رجل مثل أحمد الحضري 
لأنه يتميز بالانضباط والالتزام بالمواعيد 
وسعة ثقافته السينمائية والغنائية في آي 
عمل يقوم به. 

التحقت أنا وصديق العمر رفت الميهيء 
أو بمعنی أدق اشتركنا كأعضاء في «جمعية 
الفيلم» التي كانت مركز إشعاع للثقافة 
السينمائية. حيث التف عشاق الفن السينمائي 
حول أحمد الحضريء ويكفي أنه كان من بين 
أعضاء الجمعية أحمد بدرخان وصلاح أبو 
سيف وتوفيق صالح» وواصل أحمد الحضري 
مهمته الثقافية في مجال السينما فكان يقدم 
في تلك الفترة الأحاديث والبرامج في الإذاعة 
المصريةء وذلك بدءاً من عام )١570(‏ وإلقاء 
محاضرات في الأماكن المختلفة عن فنون 
السينماء وقام في تلك الفترة بترجمة كتاب 
«رجال السينما» وهو من الكتب التي أفادتني 
كثيراً وأرجع إليه دائماً فيما أكتب عن الفن 
السينمائي. وجمعية الفيلم هي التي أوحت 
بعد ذلك لوزير الثقافة بإنشاء نادي السينما 
وإصدار نشرة أسبوعية أشبه بنشرة «جمعية 
الفيلم»» ولكنها تهتم في المقام الأول بالفيلم 
المعروض» وذلك برصد تتابع المشاهد ثم 


تكريم من وزير الثقافة حلمي النمنئم 


تحليل الفيلم» وهي الطريقة التي ابتدعها 
في النقد الأصدقاء: أحمد راش وإسماعيل 
البنهاوي وأحمد الحضري. 

في عام )١9755(‏ حصل أحمد الحضري 
على الجائزة الأولى في النقد السينمائي» وهو 
أول ناقد يفوز بهذه الجائزةء ويتميز ما كتبه 
أحمد الحضري في النقد السينمائي بالمعرفة 
الكامدة يكن العناه لتب سات على شر يا 
نجده عند كثير من النقاد في وقتنا الحاليء 
وبإبراز وظائف هذه العناصر في الفيلم 
السينمائي الذي يقوم بالكتابةء وذلك بشكل 
علمى يعتمد على المقدمات والنتائج كما نرى 
فى البحوث العلمية. ولفتت تقافكة السيخمائية 
وكتاباته في هذا المجال نظر وزير الثقافة في 
ذلك الوقت قامس الده عمان معي CAN‏ 
وكان بمثابة الرجل المناسب في المكان 
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تميز يثقافة سينماتيه متفردة 


المناسبء لكن لا أعرف السبب في عدم بقائه 
طويلا في هذا المنصب الذي كان يتطلب 
هونا مل يحهون. اخم الحضريء وكان ذلك 
على ما أذكر عام .)١15571/(‏ 

انتقل أحمد الحضري في عام )١1934(‏ 
إلى «نادي السينما» بالقاهرة وأصبح رئيسا 
لمجلس إدارته» واستقدم له اهم الافلام العالمية 
الحديثة» ورئس تحرير النشرة الاسبوعية 
للنادي التي أصبحت مرجعاً مهما من المراجع 
السينمائية التي يرجع إليها الباحث. وقي 
عام )۱۹۷١(‏ قام بتأسيس المهرجان القومي 
للأفلام التسجيلية. خاصة أن هذه الأفلام 
تعتبر فرعا مهما من فروع الفن السينمائيء 
فلقي هذا النوع الاهتمام الكبير على يد أحمد 
الحضري. وفي عام (۱۹۷۲) أصبح مديرا 
للمركز الفني للصور المرئية الذي أصبح اسمه 
تعن ذلك «فرك .الثقافة السيتماكية» :فكان 
هذا المركز على يد أحمد الحضري إشعاعا 
للثقافة السينمائية. حيث أقام فيه العروض 
السينماتية. وخاصة الأفلام الأجنبية التي 
كانت تقابل بعض المشكلات من الرقاية, 
وأذكر أنه كانت تتم مناقشة تلك الأفلام 
بحضور موزعيها ومدير ا إضافة إلى 
المخاضرات والثدواث. وانشا مكقية سيتمائية 
تحوي أهم الكتب السينمائية بالإنجليزية 
والفرنسية والعربية» وكذلك المجلات التي 
تتخصص فى الفن السينمائى» وكان هذا 
نرگر اب القادى الققاقى الدى بح فيه 
عشاق الفن السينمائى فى كل الأوقات. وكانت 
مكتبته الملاذ الذي يلجأ إليه كل باحثء وكان 
أحمد الحضري سعيداً بنا ونحن سعداء به» فهو 
بالنسبة إلينا بمثابة الآخ الكبير الذي لا يبخل 
علينا بالمشورة والمعرفة. 

وتقلد أحمة الحضريء بعد ذلك العديد من 
المناصب التي تليق به ويرفع من شأنهاء مثل: 
ركاسته للمركز القومي للسينماء ورئاسته 
لصندوق دعم السينماء وقد عملت معه عندما 
اصبح رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي 
الدولى» وكانت هذه الفترة هى أزهى دورات 
هذا المهرجان» حيث كان يأتي إليه كل كبار 
نجوم السينما المصرية والسينما العالمية, 
وكانت ندوات الأفلام تزدحم بروادها حيث 
تشتعل المناقشات» وكانت هذه الندوات أهم 
بكثير من ندوات مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي برغم الإمكانيات المادية التي كانت 


تنفق عليه» فى حين كانت الإمكانيات المادية 
الى ىجان اسك N‏ 
في غاية التواشع: ۰ 

كنا نشعر- نحن عشاق الفن السينمائي- 
بالفرح عندما كان أحمد الحضري يتولى أي 
تولينا هذا المنصب معه.. لم نشعر في يوم من 
الايام بانه رئيس لناء بل هو احمد الحضري 
الصديق المتواضع. وفي أول انتخابات لركاسة 
الجمعية بعد وفاة رئيسها كمال الملاخ, 
اخدردا على الور وبا جاع اجب الحضري 
رئيساً لمجلس إدارة «الجمعية المصرية لكتاب 
ونقاد السينما». فازدهر نشاط الجمعية فى 
عهد رئاسته. ٠‏ 

إن أهم من كل تلك المناصب التي تولاها 
أحمد الحضري» هو أنه حقيقة رائد الثقافة 
السينمائية في مصر والمنطقة العربيةء فقد 
كتب العديد من المقالات المهمة في مجال 
الفن السينمائيء وقدم العديد من الكتب تأليفا 
وترجمة:. والتي أصبحت بمثابة علامات 
أو نماذج لما يجب أن يحتذى به في مجال 
التأليف والترجمة» وهي تعتبر اليوم من أهم 
المراجع SS‏ التي نرجع إليها ونتزود 
منها. لكن للأسف الشديد فإن هذا الرائد العظيم 
لم يحصل على ما يستحقه من التقدير من 
الدولةء فقد كان من المفروض أن يحصل على 
الأقل على «جائزة الدولة التقديرية» ثم بعد 
ذلك على «جائزة النيل»» فقد حصل على هاتين 
الجائزتين من هم أقل شأناً بكثير من أحمد 
الحضريء وقاماتهم القصيرة لا تطاول قامته. 


تكريم نقابة الفناتين 


واصل مهمه 
الثقافية السينمائيه 
في النوادي 
والبرامج الإذاعيه 
والمحاصرات عن 
الف السابع 
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استقت من الألم إبداعها 
اديك بیاف 
خرجت من الحياة ودخلت ذاكرة محبيها 


إديث بياف المغنية الفرنسية التي 
ألهبت قلب الشعب الفرنسي وتخطته لتصل 
إلى قلوب كل من سمعها أَيّاً كانت ثقافته, 
كانت تحمل قلباً محروقاً يغذيه الجمرٌ تحت 
رماد الخذلان العاطفي الدائم» منذ أن تركها 
والداها وهي طفلة في حضانة جدتها 
لامها مرونا قان انتقيا ذات العامي:: 
وحتى فقدانها المتتالي لكل من أحبّت. 


الألم الذي يخترق الشعور حتى آخره ويجعل التعبير عنه 
في أوجه» لمن يمتلك الفكر الخلاق أو الحالة الفطرية 
الابداعية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى وبعد الاطلاع 
على حياة الكثير من المشاهير وذوي البصمات التي لا 
تنسى عبر الزمن يبدو لنا الألم قاسما مشتركاً للأغلبية: 
من هنا قيل إن الألم قلب الابداع النابض. 
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تلك المرأة التي كانت تصهر من روحها 
الحب التي عاشتهاء التعلق اللا محدود» الحب 
بلا جدوى» الغياب المحتوم» كل هذه التعابير 
كانت تصلح عنوانا لحياتها العاطفية التي 
لذ كان مستت ال اتود وتضطرب: وا ما 
جعلها تكتب مشاعرها الحقة وتشارك في 
تلحين بعضها لتوَّديها بإحساسها الكامل 
على المششرع, فتعيش حا دا ويصيع الور 
مشاهداً ومشاركاً في مشاعرها الخاصة. 

تلك الطفلة الصخيرة التي أصيبت بشيء 

من العمى وبدأت تغني في الشوارع مع أبيهاء 
والتي شفيت بشكل غرائبي وقريب من المعجزةء 
ثم التي تعرفت إلى لويس لوبلييه الذي جعلها 
نجمة الملهى الخاص به» وبعد وفاته عادت 
لتنطلق مع ملحنين وشعراء ومتعهدي حفلات 
آخرين. إديث بياف الفنانة التي كلما حاولت 
أن تعيش هدنة مع الحياة» تعود الحياة 
لتصفعهاء ثم تعود تنهض من جديد» متحدية 
الضعف وصارخة في وجه الوجع أن «الحياة 
وردية» ۲05€ 0ع علا 13. 

ولكن لكثرة هذه النكسات وقوتهاء وحوادث 
السير المتكررة» والأدوية المهدئة التي ما 
عادت تقوى على العيش بدونهاء بدأ يخبى هذا 
الجبروت من حياة بيافء وبداً اليأس والمرض 
والمورفين تنخر في جسدها كما في روحهاء 
لتنتهي عن عمر لا يتجاوز السبعة والأربعين 
عاما في ١١(‏ تشرين الأول عام )١977‏ نتيجة 
تشمع في الكبد وشلل جسدي واكتئاب حاد, 
ليكون الخروج نهائياً من الحياة دخولاً دائما 
في ذاكرة الشعوب الموسيقية. 

اختار لويس لوبلييه الفستان الأسود ليكون 
علامة فارقة لإيدث بياف على المسرح» وهو 


المتبني الأول لموهبتها وظهورها أمام الناس 
على خشبة وإن كانت خشبة ملهى. فهل كان 
الأسود اختيارا عشوائيا أم كان حذسا 0 
بالحياة السوداوية التي رافقتهاء آم تراه كا 
تذيرا حا خلفه كل تلك الأهذا د 
أو تأويلاته, فإنه كان ملائماً حدّ التماهي لهذا 
الح الصغقين المتيك من الذاخكل» كنا كان 
مناسبا لجلالة هذا الصوت الملائكى ولكأنه 
اندماجٌ بين نقيضين. ورغم كل هذا فإن من 
عايش إيدث بياف عن قربء كان يدرك معنى 
الحياة بالنسبة لها وقدرتها على الفرح الدائم 
من القلب» وتجدد الحياة في ذاتهاء بل واكثر من 
هذا بل كانت تمد من حولها بالكثير من البهجة 
برغم أنها كوكبٌ ألم متنقل. 

ليست فقط لأنها شغلت العالم بصوتهاء 
وليست لآنها كابدت الكثير حتى تصلء وبعد 


الفرنسية فترة كبيرة من اجل فرنك فرنسي 
واحد» وليس لانها كانت تقوي من عزيمة 
الجيش الفرنسي بصوتهاء وتساعده خفية 
يان الحرى الال الثانية هكين الناريين: 
ولكن لدورها في ظهور ونجاح العديد من 
المغنين والكتاب» من خلال مساعدتهم على 
الانطلاق في حياتها (شارل أزنافورء إيف 
مونتان» ثيىو سارابو)» أو من خلال تقديم 


أغانيها المشهورة أثناء وبعد وفاتها (سيلين 


ديون» ميراي ماتيو.. وغيرهما الكثير). 

وعند وفاتها خرجت باريس بجنازة تعد 
الأضخم في تاريخها مؤلفة من محبيهاء > وقي 
عام 9487٠أطلقت‏ عالمة الفلك السوفييتية 
«لودميلا كاراجكينا» اسم بیاف على أحد 
الكواكب الصغيرة التي اكتشفتهاء كما افتتح 
في باریس متحف يضم آثارهاء و أخرجت 
العديد مق افلا التي مناولت ححياقها ونال 
بعضها جوائز عالمية 
مرموقة. إضافة إلى 
الشيلم. “السيتماتي 
الشهون الذى يحمل اسه 
©2606 ها (الطفلة 
الصغيرة أن المعحزة )؛ 
وصدرت العديد من 
التكفي. الحى مح 
في سيرتها الذاتية 
وإبداعهاء الذي لم 
ينطفئ برغم رحيلها. 


تجرعت الفقر واليتم 
قبل أن تتسيد المشهد 
الغئائتي في عاصمة 
الور 


امتلكت فدرة قائفه 
على اجترار الفرح 
من القلب وتجديد 
الحياة في ذاتها 


ودعلها باریس 
بأسرها وألفت عنها 
الكتب والعديد من 
المسرحيات والأفلام 


شارل ازنافور ‏ ل 
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ارک نشبطت بالشعر واخافت معه 


في الحلقة السابقة أوجزنا الحديث عن فن 
«القصيدة السيمفونية»» وفي الحديث عن الألماني 
ريتشارد شتراوسء قلنا انه استوحى أعماله في 
هذا الفن من الشعرء والغلسغة:؛ والسيرة الذاتية 
والأسطورة. وأشرنا إلى شاهد من أعماله هو 
رهكذا تكلم زرادشت» الذي استوحى فيه كتاب 
«نيتشه» بالعنوان ذاته» وهو معروف في الترجمات العربيه. 
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الكتاب فلسفي ينحو منحى الرواية, 
ويعتمد بطلاء وعدداً من المحاورء منها 
فكرة «العؤد الأبدي»» ونبوءة ب«الإنسان 
السوبرمان». والاستيحاء الموسيقي من 
ال NC‏ 
تفكر؟ دعنا أولاً نستمع إلى العمل الموسيقيء 
حيث انتخب شتراوس فصولاً تسعة من 
ا ا E‏ 
عصر جديد لدی زرادشت نيتشه. استخدمها 
المخرج كوبريك في فيلمه الرائع «أوديسة 
)2١‏ عمّن في المياه الخلفيةء عن التطلع 
ا 07 اك عدت التر ]عن العلم: 
عن النقاهةء أغنية الرقص وأغنية جوّال 
الليل. (التسجيل التالي يتضمن عملينء «هكذا 
تكلم زرادىشت» هو الأول). 


ريتشارد شترااوس 


https:/Awww.youtube.com/ 
watch?v=ETveS23djXM 


ء۶ 


من الواضح ان هذا العمل ليس موسيقا 
لصفي بالمعدى الخرفي» يدول اراوس كل 
ما ارغب فيه هو ان انقل بوسائل موسيقية 
فكرة تطور الكائن الإنساني من جذره الأول 
وعبر مراحل تطوره الدينية والعلمية» حتى 
فكرة نيتشه عن الإنسان السوبرمان. فالمستمع 
إلى الفقرة الموسيقية الأولى يشعر كيف تصبح 
لحظة الفجر قاعدةً لعنصر التحكم الداخلي في 
الإنسان» عبر قوة العاطفة وقوة الفكر» وعبر 
الإمكانات اللا محدودة التى يمكن أن يعطيها 
هذا التحكم في إدارة الحياة. 

الموسيقا هنا ليست طربية فقطء بل هي 
تفكر» ولكن بوسائلها الموسيقية الخاصة. على 
أنها منذ ارتبطت بالشعرء في أول عهدهاء كان 
الشعر يقوم بمهمة التفكير. وهي تلاحقه. إلى 
أن اختلف فلاسفة ونقاد الموسيقا بهذا الشأن: 
من يستلم القيادء الشعر أم الموسيقا؟ 

الفلاسفة منذ افلاطونء يميلون إلى 
الدور الآخلاقي والتربوي للموسيقاء ودعمت 
الكنيسة هذا الرأي. وعلى الرغم من تنوع 
الخلاف الذي شهدته العصور (فلاسفة يرونها 
قيمة جمالية خالصة. وفلاسفة يرونها 
قيمة ميتافيزيقية تعكس هارموني الكون, 
وفلاسفة يرونها قيمة أخلاقية2 وفلاسفة 
يرونها قيمة رياضية «فيثاغورثية») ولكن 
الموسيقي الذي ينجب الكيان الموسيقي من 
روحه» وعاطفته وعقله» لم يكن ينفعل مع 
هذا الجدل. كان يرى نفسه بتاليفه التجريدي 
الصامت على الورق» وحين يجسده العازف 
في الصوتء إنما يبعث الموسيقا الكامنة 
داخل كيان الإنسان. يلخص الشاعر الأمريكي 
ولت ويتمان هذا بقوله : إن كل موسيقا 
هي ما يستيقظ فيك عندما تذكرك الآلات 
الموسيقية. وما يستيقظ في الإنسان حين 


EEE 
وفكر(تجريد)‎ 


«باخ» الخالصةء 
غير الكورالية. 
لنتابع عمله الكبير ۴۷916٥‏ 01 411 والفيوك 
تقنية في التأليف على شيء من التركيبء 
رھ .كوك على الات مكتلفة شل نطو عرق 
هذا التنويع الأول على البيانو» يعزفه ١6ا6‏ 
:Gould‏ 
https://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=4uX-5SHOx2Wc‏ 
وهذا على الرباعي الوتري (؟ فايولين, 
فيولاء وتشيلو) تعزفه 51/150 1360| |أنال 
:Quartet‏ 
https :/www.youtube.com/‏ 
watch ?v=8ILd81jY 1۷4‏ 
وهذا على آلة الأورغنء يعزفه "ام۳۸ 
:Walcha‏ 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=q4uJug3LI_W‏ 
الإصغاء لعمل على هذا القدر من التركيب» 
وعلى آلات مختلفة. أفضل دربة للأذنء 
فللأورغن والبيانى قدرات كقدرات آلات عدة 
اترك فى العزف. 1 


اختلف الفلاسفة 
بين الدور الأخلاقي 
والحربوي والرياضي 
للموسيقا 


الإنسان يصبح 
خليطا من العاطفة 
والفكر والاإحساس 
بالجمل عندما 
يصغي للموسيقا 


من أوبرا دون جوفاني 
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الفضائل الموسيقية 


حتى موسيقيو المرحلة الكلاسيكية» الذين 
غذوا بمعايين «الحمال. الخالصية ©“الريقافة 
والتوازن» لم يغفلوا التعبير الذي يولد هواجس 
وتأملات. لنأخذ سيد الكلاسيكيين هايدن 
التنوير وأفكاره. كان ينظر إلى اللحن على أنه 
«تفكير مو سيقي»»› ولذلك فاللحن في عمله 
عاد يفن ا الوقرية ذات التوازخ 
يصغره سنا 0 2 50 أوبراه 
أكثر إثارة للفلاسفة2. وخاصة الدنماركى 
كيرككورد 1671©6603231/0!/ الذى تعلق به 
وخاصة بأويرا «زواج فيكارو». وبالرغم 
من أن موتسارت كان يرى أن الشعر يجب أن 
يظل مطيعا للموسيقاء فإنه في أوبرا «زواج 
تيكارنئ» عر اتخلال الطبقة الارستقراطية: 
وقدى ا ار ال حاص کے دود 
الخادم فيكارو. مبادئ الثورة الفرنسية 
المقبلة. شأنه شأن فلاسفة التنوير. أما أويراه 
«دون جوفاني» فتحليل بارع للظاهر العابث 
فيه. لن نصغي إلى شواهد من هذا الفنء لأني 
ساتصيرف للا ويروا تل حف فيها بعد 
إلا أني ساقترح سيمفونية رقم (55) لهايدن, 
لانهاء من بين عدد من السيمفونياتء تعبر عن 
تيار فكري بشر بالرومانتيكية يدعى «عاصفة 
وحركة». أعطى للعاطفة الأولوية مقابل 
«عقلانية» عصر التنويرء وللعلم فإن هذا 
التطلع لدى كل من هايدن وموتسارت» إنما هو 
وليد معاناة الموسيقى آنذاك من الأرستقراطية 
التي كانت تعاملهم كخدم: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=WmdWjg9_wDc‏ 
مع بيتهوفنء الذي لم يلتحق بارستقراطيء 
ولم يستجب لتكليف» اكتسبت الموسيقا دما 
جديدا جوهره التأمل الفلسفي بشأن الإنسان؛ 
قيمته, وكرامته. قدره و مصیرهہ› خاضصة 
فى المرحلة الأخيرة من حياته. الموسيقى 
الفرنسي «برليوز» يرى فيها نسخة من 
الانسجام السماوي» والألماني فاغنر يراها 
تجسيدا لالإرادة» الكلية التى اعتمدها 
الفيلسوف شوبنهور. من اليسير على المستمع 
ن يلمس هذا التأمل الرحب في الكثير من 


ا 
أعماله المتآخرة. ولنحاول مع هذه الحركة 
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M:C-BA X 


البطيئة من السيمفونية التاسعة: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
waitch?v=F2aEikKiGcc‏ 


أو في سوناتا البيانو رقم ۲۹: 


https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=UXsgX2U_TVc 
كان الفيلسوف «شوبنهور»» الذي استثنى‎ 
الموسيقا من بين كل الفنون على أنها الأرفع‎ 
بفعل تطابقها مع «الإرادة» التي تسيّر‎ 
وجري كل شيء في الكون2 عميق التأثير‎ 
في الموسيقي فاغنر, الذي گان مگرا ندوره:‎ 
منذ مطلع حياته الثائرةء. وعميق التأثر‎ 
بالفيلسوف الألماني «فيورباخ». كان نيتشه:‎ 
آل نان متعلقا ص وموسيقا فاغدن.‎ 
كان يرى فيها إحياءً لروح الدراما اليونانية‎ 
قبل عا تة سقراط ولكتة سوعان ها ان‎ 
عنه» حين وجد فاغنر يعود إلى فكرة الخلاص,‎ 
في أوبرا «بارسيفال»» ويهجر قوة «الإرادة»‎ 
التي عززها في أوبرا «تريستان». حدث‎ 
هذا ان .حون واف وسمع اورا كاومن»‎ 
للفرتسى: يزيا حي قطل شس المتوسط‎ 
بكل قوة الحياة الكامنة في الرغبات الدفينة‎ 
للجسد الإنساني؛ تلك الرغبات التي جسّدها‎ 
لديه شخص «ديونيسوس» في الآسطورة‎ 
۰ اليونانية.‎ 
كما ترى» لقد أصبحت الفلسفة دما في‎ 
الج الموسيقي »ولم يهدا انبره في الأجيال‎ 
التالية المتأثرة بفاغنر. فمع الموسيقي‎ 
Gustav Mahler النمساوي غوستاف مالر‎ 
ندخل رحاب السيمفونية‎ )١19١١ - ١8( 
الطويلةء التي لا تكف عن الحيرة والتساوّل,‎ 
بشأن المصير الإنساني. أترككم مع الحركة‎ 
البطيئة من السيمفونية الخامسة:‎ 
https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=CFQQsu6VBYA 


7 7 
د 1 7 1/07 : 


r, 0 


للدم 3 ا 
+h f PAS ma Ea‏ 


e EIST 


موسيقيو المرحلة 
الكلاسيكية اهتموا 
بمعايير الجمال 
ولم يعملوا التعبير 
الذي يولد الهواجس 
والتآملات 


«شوبتهور» اسنتنی 
الموسيقا من بين 
كل الفئون على أنها 
الأرفع لتطايفها مع 
اللإرادة 


قراءات -إصدارات - متابعات 


د ثلاث مسرحيات فائزة - جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 

» «ذبابة في الحساء» سيرة تشارلز سيميك 

د رهند تصنع الحكايا» قصص ترسم ثقافة الأمل في دائرة الحب 
« ميس داغر تنسج «معطف السيدة» 

ه تكريم الفائزين بجائزة الشارفة للإبداع العربي 

ه بيت الشعر يربط بين الشارفة وتونس 
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شور د 


تقديم: زياد عبدالله 


تلات مسر حيات فائره 


جائرة 


الشارفة للتأ ليف المسرحي 


عنوان الكتاب: جائزة الشارقة للتأليف المسرحي ٠١١5-70١١‏ 


تأليف: تغريد الداود» ونعيم فتح مبروك» وحميد فارس 
إصدار: دائرة الثقافة - الشارفة ۲١٠۱۷‏ 


عدد الصفحات: ٠١5‏ صفحات من القطع المتوسط 


يتضمن هذا الكتاب المسرحيات الفائزة 
في «جائزة الشارقة للتأليف المسرحي» 
وهي «غصة عبور» لتغريد الداود» و«أحلام 
ممنوعة» لنعيم فتح مبروكء و«العجين» 
لحميد فارس. تصدر الداود مسرحيتها 
ا عن ا ا تي اا 
E a‏ ده 
القصص» ثم سقطت نقطة..نقطة واحدة 
ق ل ا سات 
دائماً أضأل من أن تثير الاهتمام: سواء 
كاك نط حيى E‏ فى انكل 


دم! 
جائر الشارقة 
للتأليف المسرحي 
5 - 2016 


النصوصض المسرحية الغائزة 


غضة عبور - تغريد الداود 
العجين - حميد فارسا 
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تتخذ هذه المسرحية من جسر مخصص 
لعبور المشاة فضاء حيوياً لوقائعهاء وهو 
كما يأتي وصفه في النص جسر «معلق بين 
السماء رالا ركني فى المتقصسفه ا بين 
التقدم والغودة بين التوقف والعخى :بين 
الوصول واللا وصولء يفترض أنه يقع في 
المنتصف بين دولة ودولة / أو ضفتي 
نهر» أى بين حرب وسلم/ أو ربما بين 
شطري مدينة قسمتها الصراعات» إحداهما 
تقع بين جهة اليمين والآخرى في اليسار.» 

يتضح من هذا التوصيف للجسر 
الإحالات التي يحتكم عليها هذا الجس. 
ا 6 مينقع: على 
شخصية وصال العالق 
وسط الجسر لا يستطيع 
المخدى لا يمينا ولا يسار 
ولا يعرف أن يجيب عن 
سوال رجل المرور «هل 
حت احناء عانويا 
بني؟»» وتظهر على هذا 
الحم ارا 


دعيم فتح مبروك «أحلام 
ممنوعة» من الطفولة 
نحو و ذاك 


ليس إلا «منزل الأحلام» 


ويحيط بمحتويات المكان «ما يشبه شريط 
الهدايا الملون والزاهي»» بينما يشار إلى 
الوقت في المشهد الأول ب «أيام التفاوّل 
والآمل والرجاء». وتبداً المسرحية بعدد من 
الأطفال الذي يناجون طفولتهم الضائعة, 
وکل ما حولهم يتهددهمء وله أن يعصف 
بهم» بروق ورعود» ونذر كوارث تحيط 
بهم فن کل صوب ودب وکین يظهر 
سالم المسن وهو يحمل «شوالا» فيه العاب 
يجدون صعوبة بالتفاعل معه. وما إن 
يتجاوبوا معه ويفرحوا بما جلبه إليهم من 
العاب» فإنهم سرعان ما يعيدونها. 

تتنقل «أحلام ممنوعة» في المشهد 
الثاني إلى عائلة موّلفة من أب وأم والطفل 
سالم والطفلة مريم» حيث المكان حارة 
شعبية قديمة وباب خشبي يحمل نقوشا 
قديمة يتوسط المكان: يطل هذا الباب على 
الساحة التى تلعب فيها مجموعة الأطفال 
aE‏ وليف إل طقال CR‏ 
على تشكيل «سد بشري متماسك». 

وعداغن كون «العجين» عنوان 
مسرحية حميد فارس, فإنه يشكل قتضيرا 
راء ومعادل زماتيا لحيوات فلات 
أخوات (کبری ووسطى وصغرى). تقول 
الاخت الوسطى: «اعجني حتى يختمر 
العجين.. بلا إسهاب ولا نقصان.. لا تسهبي 
فى الماء فإنه يفسد العجين فتتلاشى 
أحلامك.. إيا 
العجينة وتتحجر.. وإن تحجرت حلت عليك 
الم بال 

إنهن نساء وحيدات» والماضي يتلامح 
في حيواتهن» ويحمل الحاضر نذر مخاطر 
جمة تتهددهن, وبينهن خلافات وتباينات. 
تتشكل ر روا رفقة الحرص على ألا 
يجف العجين» وصولا إلى النهاية «العجين.. 
العكين لايد أنه حق لبذ أنه قحص. 
سأعجن وأجعله طريا.. العرافة قالت لى 
سيسات لو 
سأعجنها دون توقف.. سأعجن وسأشكل 
منها حياتي كما أريد..». 


«ذبابهة في الحساء,» 
سيرة تشارلز سيميك 


يبدأ الشباغن 
الأمريكي تشارلز 
سيميك (۱۹۳۸) 
سيرته بالإقرار بأنها 
حكاية مألوفةء إِنه 


منذ البداية لا يمنح 


حياته توا ثم 
ينتهي في القسم الأخير من كتاب السيرة 
الذاتية «ذبابة فى الحساء» (إصدار الكتب 
خان - القاهرة )١١7‏ إلى إعلان العداء 
لكل ما يقف في وجه الفردانيّةء الشاعر 
الذي ولد في براغ وعاش الحرب العالمية 
لاا لالحنا فى اماكن د من أووويا: 
يهاجر إلى أمريكا سنة )١504(‏ ويبداً وعيه 
الشعري إزاء العالم بالتشكل بين نيويورك 
وشيكاغي إضافة إلى سنوات خدمته 
المسكرية ت فرنها... بترت فى کا : 
الذي تقلقه إلى العربية الشاغرة المصيرية 
ايفان مرسال ها قادة إلى الكقابة: ما 
قانه بالط إلى كقابة مخف أى كفا 
أصيلة وفق المعنى الذي أراده سيميك. 

ف براغ. سينجو من الموت برفقة 
أمه وأخيه مرات عدة. تفشل محاولتهم 
في اللحاق بالاب إلى إيطالياء إلى درجة 
تساوت معها «مخاطرة الهروب مع 


تشارلز سيميك 


مخاطرة البقاء». إِنْ سنوات الحرب التى 
عاشها الطفل أكسبته ثقافة أبناء الشوارع, 
إن اختبرّ في جو اللجوء نظرة الآخرين 
إليهم باهم مجرد رعاع بشهادات مزيفة؛ 
بات سريعا في الجريء يسرق من أجل 
الربح أو لمتعة السرقة بذاتهاء الحديث عن 
الطعام يشغله طوال الوقت... وعندما كبر 
صار الحديث عن الطعام هو حديث الارواح 
السعيدة. تستغل والدته سماح السلطات 
بالحصر على خوار ا سعر اتديري هع 
طفليها إلى فرنساء بانتظار أن يصلوا إلى 
أمريكاء بعد معرفتهم بوصول الأب إليها. 
في فرنساء يتأصل النزق لدى سيميك» دون 


إرادة منه. إذ سيدرك كونهم فقراء 53 لم 


يكن أحد يأخذه على محمل الجدء لقد كان 
الأجنبي المريبء الفاشل دراسياء لم يكترث 
لوجوده سوى الأغبياء والمشاغبين: ما 
جعل تفكيره بأمريكاء أشبه بالخلاص» 
وما جعل أمريكا بالنسبة له أشبه بالجنة 
لاحقا. 

يعرض سيميك فلسفته حول الكتابة 
والحنين وتداعي الأحداث في ذاكرته؛ إذ 


إن الكقابة .تعيدها وفق مخطق: المخيئلة: 


کل صورة تستحضر صورة أخرىٍ بدون 


شيكاغو عدم قدرته على الفكاك من حقيقة 
كونه مهاجراء وعلى الرغم من رغبته بن 

يصير أمريكيا. في التنكر لمأساة 
فى اکر بحملة أحد الكتاب الاين ل «» 
تذكر من أين أتيت يا ولد». إن كان 
«سيميك» قد بدا الكتابة لكي ينال إعجاب 


أصدقائهء فإِنّه خلال عملية الكتابةء راح 


يكتشف نفسه» ورغبته بالتعبير عن أشياء 
لم يكن يريد نسيانها جاعلا الفن والذاكرة 
يتفاعلان وفق ما أطلق عليه «شعرية 
التفاصيل». نشر قصائده الأولى سنة 
.)١959(‏ ولن ينسى سيميك سعادته عندما 
مزق» اثناء خدمته العسكرية. كل قصائده 
حتى حينهاء لقد كان يقتل آباءهُ. ليجترح 
طوية» الخاصن: 

يُعرّف سميك القصيدة على آنها « فعل 
يأس» في الوقت ذاته» كانت تبريراً لوجوده 
بعد فشله بأن يكون واا و 
علاوة على انه أراد قول شىء عن عصره.: 
عن المعاناة الهائلة التي عاشهاء لقد كانت 
الكتابة طريقته لتفسير للعالم ومن ثم 


إدانته» زاعماً أن الشعر العظيم هو السكينة 


الفاتنة فى وجه الفوضىء وأَنّ ذلك الشعر 
حكيم بما يكفي لنعتقد أنه نوع من العته! 
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E‏ د 


رهد صاع الحكايا» 


فصص ترسم ثقافه 


لا شيء أروع 
من إطلاق الخيالات 
المبدعة في عقل الطفل 
SS‏ 
بحارالأحلام الخلاقة, 
التي تسبح به في عالم 
بلا حدود» يصل به إلى 
جديد الأفكارء ويدفعه 
إلى الوبداع والابتكار.. 
ولا شيء أجدى من تحويل هذه الآفكار وتلك 
الأحلام إلى واقع عملي» يصل بالطفل إلى 
إنسان مبدع.. منتج.. متفاعل.. مندمج.. 

ن مثل هذه المعاني السامية يزخر بها 

كتاب «هند تصنع الحكايا». الصادر ڪا 

عن المركز القومى لثقافة الطفل لمولفته 
الكاتبة عفت بركات» والذي يضم بين دفتيه 
أربع حکايات» هي: وردة القمرء ولوان الشمع, 
وهدية نور» وحصة الاحلام. 

تجسد القصة الاولى «وردة القمر» حب 
الطفلة الصغيرة «هند» للقمر» وتأملها الدائم 
له» وفرحتها بظهوره» ثم حزنها الشديد لغيابه 
وأفوله؛ الاح الذي دفعها لكي تقراً وتطالع 

عن القمر؛ فتهتدي في النهاية إلى معرفة 
حقائق علمية مهمة عن القمرء فتفهم سر 
الإظلام والإصباح» وتدرك دورته من الهلال 
إلى البدر إلى المحاقء وغير ذلك من الحقائق 
والمفاهيم العلمية. وذلك عبر حوار تخيلي بين 
هند والقمر: «لماذا تذهب بعيداً وتتركني؟ هل 
لديك أصدقاء غيري تلعب معهم؟» فيرد القمر: 
«يا صديقتي الصغيرة الأرض تدور.. وأنا أدور 
معها.. وعندما أغيب عنكم فأنا أنير الليل في 
بلاد بعيدة.. فلا تغضبي يا صغيرتي) 

وتدور القصة الثانية «ألوان الشمع» 
حول موهبة «هند» في الرسم» غير أنها تهمل 
التلوين» فتترك علبة الآلوان التي أهدتها 
إليها أمها في عيد ميلادهاء فتغضب أآلوان 
الشمع منهاء وتختبئ أشتفل السوين: .وعندها 
طلبت المعلمة منها أن ترسم مع صديقاتها 
مظاهر الاحتفال بشهر رمضان. رسمت 
فانوسا كبيراء ولم تستطع تلوينه. فيفقد 
بهاءه وجماله» وظلت تبكي وتبكيء وآخذت 
تبحث عن الألوان في كل مكان» حتى وجدتهاء 
وراحت تلون فانوسها بألوان مبهجة؛ فأعجبت 
به المعلمة. وزينت به الفصل الدراسي. وقد 
تمتك ال هذا ال قيب حعيدة متها 
شجاعة الاعتذار عند الخطاً (موقف هند مع 
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أن يدخلوا هذه الدائرةء فإذا 


انه كان من الافضل ان يقتصر 


الأمل في دائرة الحب 


الآلوان). والتسامح (موقف الألوان مع هند). 

ويحكي النص الثالث «هدية نور» عن 
تعاطف «هند» مع صديقتها «نور» ذات الذكاء 
الحاد» على رغم أنها كانت صمّاء لا تتكلم؛ ما 
دفعها لتعلم لغة الإشارة لتتواصل معها.. وقد 
كانت «نور» موهوبة في صنع أشكال فنية 
رائعة من خامات البيئة من ورق» وزجاجات. 
وخيوطء وقواقع» وأصداف» وتتجلى مشاعر 
الود والحب في اقتراح «هند» على المعلمة 
بالاحتفال بعيد ميلاد «نور» بالمدرسة في 
حصة النشاطء فتوافق المعلمة «صفاء»» ويهرع 
الأصدقاء إلى «نور» بهداياهم الرائعة. ومنها 
فانوس «هند» المصنوع من الورق المقوى 
الملون؛ فتفرح المعلمة بشعورهم النبيلء 
وتعاونهم الحميد» ومشاركتهم الوجدانية, 
وتثني عليهم؛ لاستفادتهم من الخامات 
a‏ منتجين صغارا.. 

وفي هذا النص أرى أن الموّلفة لم تكن 
موفقة حين جعلت الطفلة «نور» تتعلم في 
المدرسة ذاتها مع التلاميذ الأصحاء رغم 
حسما كر اي 
بمدارس متخصصة. وأعتقد أن ن المولفة وإن 
كانت تهدف من هذه الفكرة 3 تحقيق الاندماج 
والمشاركة مع ذوي الاحتياجات الخاصة 
فقد کان هن الاجسى أن تخار ذوعا اخر مه 
الإعاقة لا يمنع الاندماج في التعلم» أو تجعل 
صمم «نور» حالة مرضية عارضة: ويكون ذلك 
التواصل والاندماج معها سببا في تفاعلها 
وشفاتهاء أو شىء من هذا القبيل. 

وئ ا الاب بحاءت قح رحا 
الأخلام» غاية في الروعة 
والجمال» وتفيض بالجدة 
والابتكار؛ إذ رسمت المعلمة 
«وداد» «دائرة الأحلام» علي 
السبورة» وطلبت من الطلاب 


هم يسبحون في عوالم سحرية 
وخيالية بديعة, ويرون أنفسهم 
توا وفراشات» أمطارا 
وأشجاراء شموعاً وبقبلذلات: 
أعلاما وحتودل نثاثين وادياء: 
فتتفتق مواهبهم الإبداعية, 
ويسطرون أحلامهم وخيالاتهم 
في قصص وحكايات. 

ومن وجهة نظريء أعتقد 


هذا الكتاب على الحكايات الثلاث الأخيرة فقط 
لدورانها في مسرح واحد (المدرسة)ء ودورانها 
في فلك أهداف مشتركة ومتقاطعة, ومن ثم 
تفرد القصة الأولى «وردة القمر» في كتاب 
مستقلء لبعدها عن تلك الأطر المتناسجة من 
ناحيةء وتحقيقاً للعمق والغزارة في المعلومات 
والحقائق العلمية من ناحية أخرى. وفى هذا 
السياق كفت أرى أن کون عذوان الكقان رداكرة 
الأحلام». فيكون أكثر اتساقاً مع معظم المرامي 
والمقاهن الركيسية مخ هذا كتا 

ونستطيع في نهاية الدراسة أن نوّكد 
استفادة: ا يمن د 
بالتربية والتعليم» فعبرت بعفوية منقطعة 
النظير عن عالم الطفل» في هذه المرحلة 
العمرية التي تفيض بالخيالات» وتمتلئ 
بالأحلام» وتغرم بالعمل والتفاعل والمشاركة, 
وتسغد. بالتشجيع والتحقيز؛ فتيد. الأطفال 
في معظم هذه القصص مشاركينء متفاعلين, 
منتجين» مبدعين» حالمين. ومن وجهة نظري 


أرى أن المعلمة/ المؤّلفة قد وضعت يدها على 
امر حيوي» يتمثل في ضرورة تفعيل حصص 


الأنشطة المدرسيةء والاهتمام بتدريب الطلاب 
على الأشغال اليدوية, ما يفجر طاقاتهم 
الميدعة». و يؤهلهم لممارسة المشروعات 
الصغيرةء التي تعتبر عماذا للخهو قن بالا قتان 
الوطني.. ومن متلق الويمان بجدوى بث 
«ثقافة اللأمل» في نفوس الأطفال والناشئة في 
عالمنا العربي» وأهمية تحفيزهم على الحب 
الإبداع والعمل فقد اختارت الكاتبة أسماء 
شخصيات حكاياتها بما يرسخ هذاء ويدفع 
على ذلك؛ فكانت الصديقة «نور» والمعلمات: 
«صفاء»» و«وداد»» ويطلة الحكايات «هند» 
ذلك الاسم العربي الأصيلء فترسخ تلك المعاني 
الإيجابية في وجدان أطفالنا في واقع هم أشد 

- إلى الأملء 


والون, والخور, E‏ 


ميس داغر ننسج 
رمعطف السيدة)» 


صدرت 
قدي لسن بوكر بي لوي 
القصصية الفائزة بيجائزة مسابقة 
الكاتب الشاب» عن فئة القصة القصيرة, 
من مؤّسسة عبدالمحسن القطان» وهي 
«معطف السيدة»» وقد أطلقتها مولفتها 
من متحف محمود درويش في رام الله. 
ومما ورد في بيان لجنة تحكيم المسابقة 
حول هذه المجموعة الفائزة على مستوى 
فلسطين «تضيء هذه المجموعة جوانب 
إنسانية من حياة المجتمع الفلسطينيء في 
نصوص رقيقة جداً حول لحظات قاسية, 
وموضوعات مبتكرة وذات صلة بالواقع, 
تاز علا الات ف اق 
بلغة مختزلة وشيقة» ودون أي زخرفة أو 
توصيفات نمطية»» وهذا الإيجاز في النقد 
ليس حال ت واا ن ار 
من نص إلى نص دون أن يشعر بأنه قد 
وصل إلى الصفحة الأخيرة من المجموعة 
ذات ال(8١٠)‏ صفحة من القطع المتوسط 


سها 5 


اله فط سمل المقال ما طوحقه الكافقية 
في قصة «بروفايل» عن الفيسبوك كموقع 
تواصل اجتماعي في هذا س يتناول 
قصة شاب صغير يقرر أن 
شخصية لحسابه على الفيس بوك. ويفاجاً 
بطات الصداقة تنهال علية. لأككياره 
ضورة فذانة شهيرة ها أغضحه فغيرها 
بصورة مطرب شهير» وتكرر ما حدث» 
حتى قرر أن يغير الصورة بصورة جدته 
المتغضنة الوجه المليء بالحزن وهي 
في طريقها لزيارة ابنيها في معتقلات 
الاحتلال. وهنا لم يصله أي طلب صداقة 
جديد واصبح ينام قرير العين. اما في 


اقصوصة «اكتئكاب»؛ فنجدها تتحدث عن 


حال الأبناء وتدخل الأهل في حياتهم 
وتخطيط مستقبلهم كما يريدون» فتضحك 
القارئ حتى ينقلب على قفاه من قصة 
الطفل «اكتئاب» الذي كان طفلاً عادياً في 
المدرسة يحمل شطيرة ويحل الدروس حتى 
قرر له الأهل الكلية التي سيلتحق بها بعد 
الثانوية» وتدخلت الجارة «فتيحة» في 
الأمر وكذلك الجد الذي يمر بحالة موت 
سريريء والذي ظل كذلك حتى حان 
موعد اختيار زوجة ل»اكتئاب» 
فشارك في اختيارهاء وكذلك فعلت 
الجارة التي قالت وهي تحتضر: إنَّ 
هذا الغضيب. غاق. الوالدين» خبار 
يفتعل العبوس موّحراً بدافع كفران 
العمة ليس اكت 

كما تقدّم هذه المجموعة 
نضصوضنا كعاين. الأنعاد الأخسائية 
لنتائج الحرب في صور ومشاهد 
مقعمة هالحيوية والحذة: والقدرة 
على رسىم ملامح الأحداث 
والشخصيات على نحي لافت في 
بثاته.وجيكدة e‏ حتى يال 
للقارئ أن الكاتبة قد عايشتها وهي 
تعيش في الواقع في الشطر الآخر من 
فلسطين» وقد جمعت نصوص الحرب 


أنها ودت في هذه القضيصن اث 


السات عاف فا 


إصدارات 


. مسن داغر عبد الهادي 


تحت عنوان «قصاصات حرب» وتضمنت 
عدة نصوص منها: «سحابات تجري 
وتجري». وحيث نلتقط ما قاله الأب الذي 
يعمل مسعفاً لأطفاله وهو يحاول توصيل 
فكرة أ ن يقضي نحبه بحكم عمله ولا يعرف 
أن أطفاله وأمهم سيسبقونه «قد أتغيب 
عنكم لأضير سحابة في السماء سأراكم 
واا وأسمع أناشيدكم و وأضحك 
معكم من غير أن تسمعوني». 

الكاتبة الشابة ميس داغر تقول عن 
مجموعتها إنها حاولت من خلال هذه 
المجموعة أن تعيد المفارقاتء» التي ألفناها 
من فرط الاعتيادء إلى دهشتها الأولى» وأن 
تثير بعضا من الاسئلة الإنسانية الوجودية 
من خلال أساليب فنية جديدة ومبتكرة» آي 
تقول ما قد 
يقوله أي إنسان عادي لو أتيحت له فرصة 
التعبير الأدبي الفني عما يختلج في صدرهء 
فقد جعلت لبعض القصص مضامين 
الاخر على خصوصية المراة او الرجل او 
العائلة في هذا المكان من العالم «وطني». 

وميس داغر قاصة فلسطينية مقيمة في 
رام الله. وباكورة أعمالها كانت مجموعة 
قضصيية تغتران «الأاسياة. بحو العسل»: 
وهي صادرة عن دار أوغاريت للنشر عام 
(2*1) ولها رواية لليافعين بعنوان 
«إجازة اضطرارية». صادرة عن الاهلية 
للنشر والتوزيع عام ,.)3١١1(‏ إضافة إلى 
قفص للا طقال يحتوانت وال االكحرية. 
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كرمت دائرة الثقافة بالشارقة الفائزين 
بجائزة الشارقة للابداع العربي في دورتها 
العشرية: وذلك عقب الحلسة الأولى من الورشة 
العلمية التي أقيمت بتاريخ (5") إبريل الماضي 
بقصر الثقافة بالشارقة2. حيث سلم عبدالله 
العويس رئيس الدائرة الفائزين جوائزهم 
ومنحهم شهادات التقدير والدروع التكريمية. 

الفائزون في مجال الشعرء الأول: أحمد 
شكري عثمان من (سوريا) عن مجموعته 
(كماذن الفت مراثي الريح). الثاني: جعفر 
عبدالحميد عبدالله ربع من (الأردن) عن 
(مناصفة): وفيق جودة السيد عبدالمقصود من 
محمد هوري من (سوريا) عن مجموعته (کبرت 


حين ضاق القميصٌ). 


القصير وصبري أثناء التكريم 
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الفائزون في مجال القصة القصيرةء الأول: 
رو أحمد سنبل من (سوريا) عن مجموعتها 
(حمل هاجرً): الثاني: مخف أحمد حاج حسين 
Dl‏ 
الثالث: محسن أخريف من (المغرب) عن 
مجموعته (حلمٌ غَفوَة). 

الفائزون في مجال الرواية, الآول: 


روايته (البساط الفيروزي: في ذكر ما جرى 
ليونسَ السمّان). الثاني: هبة كمال أبى ندى 
من (فلسطين) عن روايتها (الآكسجين ليس 
للموش): القالة «(متاصفة): إلهام. زنين. من 
[المغرب) عن روايتها (الروائع) وعبدالكريم 


إبراهمي من (المغرب) عن روايته (رهين 
الصّبوتين). 
الفائزون في مجال المسرح. الاول: محسن 


الوكيلي من (المغرب) 
عن مسرحيته (حمالة 
أوجه). الثاني: 
مصطفى تاج الدين 
الموسى من (سوريا) 
عن مسرحيته 
(صديقة النافذة) 
»الثالث: مريم طه 
العثمان من (سوريا) 
عن مسرحيتها 
(الفاقد). 


وفي أدب الطفلء الأول: محمد عريج من 
(المغرب) عن مجموعته (في بيتنا غيمة). 
الثاني: جمال مطهّر كليب من (مملكة البحرين) 
عن مجموعته (قصائد الأطفال الحالمة), 
الثالث: عصام كنج الحلبي من (سوريا) عن 
مجموعته (دفتر الحكايات). 

الفائزون في مجال النقدء الآول: عبدالرزاق 
هيضراني من (المغرب) عن دراسته (جداول 
الكتابة وافاقها الثقافية فى القصة القصيرة 
العربية المعاصرة). ۰ 

وكرم العويس المشرف العلمي على الورشة 
د. هاشم ميرغني حاج إبراهيم» إضافة إلى 
المحكمين وهم: إسلام ابو شكيرء د. امينة ذيبانء 
د. سمر روحي الفيصلء د. صالح هويدي» عزت 
عمرء علي الشعالي» فاطمة البريكي» مجدي 
محفوظء محمد عبدالله البريكي» نواف يونس, 
د. هيثم يحيى الخواجةء د. عمر عبدالعزين, 
عبدالفتاح صبريء وأحمد بو رحيمة. 

وشهدت فعاليات اليوم الثاني لجائزة 
الشارقة للابداع العربي الورشة العلمية التي 
نظمت بعنوان (تحولات القصة القصيرة 
بين الجماليات والضرورة)» حيث تحدث في 
محورها الأول «الفن القصصي بين الثابت 
والمتغير» الفائز محمد عريج من (المغرب)ء 
واما في الجلسة الثانية ومحورها «القص 
وتحولات أشكال»» قفتت فكة: سمحن 
الوكيلي من (المغرب). جعفر عبدالحميد ريع 
من (الآردن) وعبدالكريم إبراهمي (المغرب)ء 
فيما جاء المحور الثالث بعنوان (التحولات 
بين الجماليات والضرورة)ء تحدث حوله: روعة 


أحمد سنبل (سوريا). إلهام زنيد (المغرب). 


(المغرب)» ووفيق جودة 
مصر)» وذلك من خلال 


عبدالرزاق هيضرانى 
السيد عبدالمقصود ( 


أوراق عمل تضمنت رويتهم» من خلال الواقع 


الثقافي الذي آلوا إليه. إضافة إلى تجاربهم 
الشخصية. 
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النهر مرتين 


توجّة الفيلسوف اليوناني هيراقليطس 
بمقولقة الشهيرة إلى الأنساة: وخاطن قله 
«إنك لا تستطيع أن تسبح في نفس ماء النهر 
مرتين»» بمعنى أنك لن تجد المياه التي سبحت 
فيها في المرة السابقةء لآنها جرت وصارت 
من الماضي في الزمان والمكانء وأنك تسبح 
ثانية في 5 جديدة. وأن الحياة جارية 
كماء النهرء وأنت أيها الانسان مُتأثر فيهاء 
وجار معها أيضاًء ويمكننا استنباط من مقولة 
هيراقليطس المكثفة تلك المبادئ التالية: 

مبدأ ونظرية تأثر الإنسان إيجاباًء وتبدل 
مستوى وعيه وذهنيته» والارتقاء من حالة 
جهل إلى حالة معرفة. من خلال مجرى 
الحركة؛ وتقدّم الزمن» الحركة التي هي المقابل 
الموضوعي للثبات. ومبداً أن الوحدة تتأسس 
على الاختلاف» وفكرة أن حياة البشر هي رحلة 
كفاح متواصلة تسير نحو الأمام والتقدم سواء 
5 الوعي أو في الحقوق. ْ 

وأمام تلك المقولة وتلك الأفكار تحضرٌ 
أسئلة عديدة: 

- ماهو حال شعوبنا في المنطقة العربية 
اماع فلك المقولة, واا گار الى تغتها ونا 
علاقة تلك المقولة بما حدث في ماضي تلك 
الشعوب» وبما يحدث اليوم في حاضرهاء وبما 
سوف يحدث في مستقبلها أيهنا؟ 

لعل سط ها يقال عن علاقة قك المقوقة 
ومعانيها بشعوينا: أن أغلبية شعوبنا لا تعرف 
عن مضموني هذه المقولة شيئاء ولا تعنيها 
أفكارها في شيءء أو تفكر فيهاء لأن: (الثبات) 
الفكري دين هذه الشعوب» و(المحافظة) على 
الواقع القائم عقيدتها ومُقدّسهاء و(التسليّم) 
منهج تفكيرهاء والاستسلام نمط عيشها 


أضحى العمل مُجرّد وعاء 
وخزان: أو جهاز ناقل 
للمعلومات والأفكار 
والمفاهيم 


بالمقابل أضحى (التحوّل) والتغيّير عدؤّين لهاء 
و(المستقبل) بما يحمله من مُتغيّرات خصمها 
اللدود»ء الذي تخشاه كما تخشى العفاريت. 
فنرى الكائن البشري عندنا يعيش على 
ثوابت فكريّة تعلمها منذ الصغرء واحتفظ بها 
راسخة تتحكم في عقله وسلوكه من المهد 


إلى اللحد» ونرى الجماعات البشرية تُمارسُ 


موروثها الور كات اد ا 
مُغلفة ا واا 
yS‏ 
تلحظ يمك أفرادنا وجماعاتنا 59 
لمرتكزاته الفكرية والثقافية. وقيمه ومفاهيمه 
ISU E‏ 
سابقة» وعجزهم عن تبديلها أو تجاوزها 

كما نشهد ترداد النخب الفكرية لمقولات 
وأفكار تعلموها منذ عقود عديدة, رغم 
فيهاء ومدافعون عنهاء ويتظللون في ظلها. 

ناذا ييقى بعد تلك المشاهه من علاتا بين 


ومقدسات» 


أفكار مقولة هيراقليطس وبين عالم مجتمعات 


المنطقة العربية الراكد المحافظ وعدم تأثر 
تلك المجتمعات بالحركة:. أو تبدّلها مع عبور 
الزمن» وليس هذا حالها اليوم فقطء أو في 
الحاضر وحده» بل هذا حالها منذ آلف عام؟ 
نستخلص من استعراض بعض ملامح 
ومظاهر (الثبات) تلك» وممانعة (التحوّل) 
والتبدل» رسوخ الركائز الاتية: 
" استمرار استلاب العقل وارتهانه لمرجعيات 
ماضوية» وموت سمة التفكير لديه» ما 
أفضى إلى تعّطل نشاط (العقل) لدى 
الأفراد والجماعات» إلى أن أضحى 
العقل مُجِرّد وعاء وخزان» أو جهاز 


معيدك أحمد دیوب 


ناقل للمعلومات والأفكار والمفاهيم. 
وكمالهم» وصحة أفكارهم., وامتلاكهم 
الحقائق الأرضية والسماوية وحدهم دون 
سواهم» واعتبارها حقائق مطلقة, أو حتميات 
تاريخية غير قابلة للشك أو النقاش. 
وفي مستقبلها أيضاء تحكم الأموات في 
قبورهم بحياة الأخياغ يحددون مناهج 
تفكيرهم, وأتشاظط عيشهم, وهيمنة الموروث 
الفكري الثقافي الثقيل لهذه الشعوب» وسيادة 
التراث يما فيه من عفن. 
استمرار تكريس القوى المهيمنة المزيد من 
القيود على نشاط العقل» وتعميق أسس 
ممائعة التبدل والقافن: وتعميق حالة 
الانغلاق والتكوّر على الذات» وإغلاق دائرة 
الثوابت والثبات على العقول» وإرغام الناس 
على العيش ضمنهاء كما تتوارث تلك القوى 
الهيمنة والسلطة» بما تحمله من مشاريع 
تخلف الشعوب وتخليفها. 

نستنتج أخيرا: أن مأزقنا التاريخي هذاء 
ومشكلاتنا هذه مازالت راقدة على طاولاتناء 
وجاثية على صدورناء وواقفة في تحد أمام 
عقولناء RO TNT‏ 
علط E‏ شين انا ا a‏ 
اليوم في هذا العصر السريع بأحداثه. وفي 
جريانه ا بمعطياته. وثوراته العلميةء 
والذي لا يكف عن تهديدنا في مستقبلناء ا 
لم نسارع ونسبقها بحلول استباقية» وأول 
تلك الحلول: توفير مناح حرية العقل ونشاطهء 
وحرية تفكيره. ثم اعتناق (منهج التفكير 
يتكفل بالباقي.. 
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نعلت 


ee ¢ 


الشعر 


يربط بين الشارفه وتونس 


N e 
الخصوصية تربطني‎ 
عهد الحبيب بورقيبة‎ 
واستمرت إلى اليوم.‎ 
وأذكر أنني‎ 
تلقيت ال دعوة‎ 
كان حم‎ E oN 
مزالي وزيرها الأول» وكان بن علي وزير‎ 
الداخلية. وعلى متن طائرة واحدة سافرت‎ 
مع مزالي رتس الكو الال من توس‎ 
العاصمة إلى «توزر» مسقط رأسس أبي‎ 
القاسم الشابي في بلاد الجريد.‎ 
كانت الطائرة تقل عد دا من الشباب‎ 
النقاد وأساتذة الأدب واللغة الواعدين‎ 
أنذاك: جابر عصفورء القادم من جامعة‎ 


مصلوح» المعار إلى جامعة الكويتء 
فضلا عن الشاعر المخضرم مختار 
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الوكيلء أبحن. الووهافسين. العتيين 
إلى «جماعة أبوللو» صاحبة الفضل 
52 اكتشاف عبقرية الشابي وتقديمه 
في المشرق العربيء والدكتور محمد 
عبدالمنعم خفاجيء رئيس رابطة الأدب 
الحديث. والدكتور عبدالعزيز شرف» 
الكاتب الصحافي في «الأهرام». 

في تلك الزيارة تعرفنا إلى وجوه 
الثقافة التونسية في ذلك الوقت» وفي 
الهندارة مها الكاغن كورالدين. ,ضصمود: 
والمؤّرخ الأدبي أبو القاسم كرو وغيرهما. 

وتوالت الزيارات وتعددت المدن 
التونسية: «سوسة» للمشاركة في ملتقى 
المبدعات العربيات. و«الحمامات» 
للتعرف إلى تجرية الناشر والمثقف محمد 
بوذينةء و«القيروان» لزيارة مسقط رأس 
الأصدقاء: الروائي صلاح الدين بوجاه 
صاحب «النخاس» الذي كتبت له مقدمة 
الطبعة المصرية من روايته «لون الروح». 


والشاعر محمد الغزي» وجميلة الماجري 
التي تدير في القيروان بيت الشعر الذي 
أسسته إمارة الشارقة» وكان دليلي في 
تلك الزيارة الكاتب المسرحي الرائدء 
عزالدين المدني. 

و«نابل» التي ارتسمت في الخيال منذ 
صدر الشباب قبل أن تطأها قدماي بعد 
الثورة التونسية. 

و«صفاقس» التي أنجبت أصدقائي 
المبدعين الذين بسطوا نفوذهم خارج 
تونس» وأبرزهم الشاعر منصف المزغني, 
الذي دعاني مع اثنين من كبار شعراء 
العربية: أحمد عبدالمعطي حجازي: 
وأدونيسسء للمشاركة في فعاليات 
«ديوان صفاقس الشعري»., وزيارة 
جنته الصغيرة المحفوفة بأشجار التين 
والزيتون. 

و«بنزرت» أقصى نقطة في إفريقيا التي 
حللت فيهاء قبل عام» ضيفاً على بيت علم 
وإبداع» هو بيت الروائي والناقد والمترجم 
الدكتور محمد أيت ميهوب» صاحب الرواية 
البديعة «حروف الرمل». الذي لم يبخل 
عليّ قط بمرافقتي في زيارة موقع أثري 
أو سياحي أو تاريخي داخل أسوار المدينة 
الفقيقة أن خارحيا 


وفي «بتزرت» تجدد لقائي ب «بنت 
البحر» حفيظة قارة بيبان التي نظمتء منذ 
أسابيع» ندوة دولية حول السرد» كان من 
ضيوفهاء الروائيون: العراقي محمد حياوي. 
والمصري إبراهيم عبدالمجيدء والليبي أحمد 
إبراهيم الفقيه» وهي التي التقيت بها من 
جديد» قبل أيام» في رحاب احتفالية منح 
«الجائزة العربية مصطفى عزون لأدب الطفل» 
في دورتها الثامنة؛ إذ كانت عضواً في لجنة 
تحكيمهاء التي ترأسها المبدع الدكتور محمد 
آيت ميهوب» وتزامل معها في التحكيم: الكاتبة 
المبدعة نافلة ذهبء والشاعر خالد الوغلانيء 
والناقد مصطفى المداينيء وهي الجائزة التي 
يرعاها البنك العربي لتونسء وينظمها سنويا 
منتدى أدب الطفل الذي ترأسه سعاد عفاس, 
السيدة الموّمنة برسالتها وحتمية نجاحها 
في الخروج بالفكرة من محدودية القطرية إلى 
رحابة الوطن العربي واتساعه. 

كان موضوع دورة هذا العام «أدب الخيال 
العلمي الموجه للطفل العربي»» وفي رحابها 
تجدد لقائي بعدد من كبار المبدعين والنقاد 
العرب: الناقد العراقي الدكتور نجم عبدالله 
كاظم» الذي تراس إحدى الجلساتء كما قدم 
بحثاً حول «أدب الخيال العلمي الموجه للطفل 
المتخيل: في رواية الخيال العلمي للفتيان». 
والكاتبة السورية لينا الكيلاني التي حملت 
ورقتها عنوان «الخيال العلمي: بين العلم 
والأدب». والكاتب المصري الدكتور أحمد خالد 
توق .صاحي. المعليلة الشيدرة وها وراء 
الطبيعة» وأحد رواد كتابة الفانتازيا وروايات 
الرعب» وقد قدم شهادة حول تجربته في هذا 
المجال بعنوان لافت «أنانس على سطح القمر» 
وفيها اعترف بأنه قام بترجمة وتبسيط أعمال 
كثيرة لهاين لاين وبراد بوري وأرثر كلارك, 
لكن مبيعاتها لم تصل إلى ربع مبيعات سلسلة 
مكتوبة بإتقان وحب مثل: «ملف المستقبل» 
لزميله نبيل فاروقء والتونسية كوثر عياد التي 
نالت درجة الدكتوراه في أدب الخيال العلميء 
يجارت واا لحت مين وی الخيال 
العلمي: خصوصيته وأنماطه»» ومواطنتها 
الدكتورة فاطمة لخضرء التي انصب بحثها 
على تحليل روايتين من الروايات الفائزة 


بجائزة مصطفى عزوز: «جينوم» للتونسي 
عماد الجلاصي الفائزة في الدورة الفائتةء 
و«رحلة إلى مدائن العلماء» للمصرى حسن 
صبري محمود الفائزة في دورة c*\۲‏ وذلك 
من منظور لغوي. 

وقدم سامي الجازيء متفقد اللغة العربيةء 
لمحة عن واقع القصة والعلم والخيال في 
المدرسة التونسية. 
شهاداتهم في هذا الصدد باعتبارهم ممن 
فازوا بجائزة مصطفى عزوز. 
الاعتناء بأدب الخيال العلمي عبر مهرجان 
الشارقة القرائى للطفل حاضرة هنا فى 
ملتقى مصطفى عزوز بتونس؛ حيث كانت 
محورا لمناقشاتي مع المشاركين فيه: الكاتبة 
السورية لينا الكيلانى» والكاتب المصرى 
الدكتور أحمد خالد توفيقء والناقد العراقى 
دينامو هذا الملتقى» والكاتب الدكتور محمد 
آيت ميهوب. وقد أشرت فى حديثى إلى الكاتبة 
الإماراتية نورة النومان التى أسست أول 
دار نشر في بلادها لدعم إبداع أدب الخيال 
العلمى والفانتازياء كما تحدثت عن الندوة 
التي اشتركت فيها مع الكاتب نبيل فاروق 
في رحاب مهرجان الشارقة القرائيء وأدارتها 


عوالم مختلفة وسابقة للابتكارات العلمية 
المعاصرة فى كتابات أدب الخيال العلمى. 


جماعة أبوئلو 
الشابي وقدمته 


للمشرق 


جانب من الحضور 
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نواف يونس 


يعتبر المسرح في العالم أجمع «أبو 
الفنون» لكونه يحتوي على جميع فنون 
الفحاكاة .والتقليك هن ادي .وتففيل 
ودراما وتشكيل ورقص.» إضافة إلى 
الموسيقاء ولآنه يجسد من خلال كل هذه 
الفنون الآدبية والفنية» حركة المجتمع 
ومتغيراته وتطور شخصيته وهويته. 
ويعكس الواقع المعيش بكل إيجابياته 
وسلبياته الآانية. ويطرح في الوقت 
اة وويكه الانتتفرافية, من خلال ف 
الأفق أمام الحوار والأسئلة الملحة» حول 
E WEEE O TOE‏ 
ليمثل جسراً للتواصل مع الأمل في غد 
متقرى» لذا ولون لذا تاصحية: إذا اردت 
ان اقرف رة ات :من الآأمم أى شخب 
من الوب فار إلى م 

ees 
اسان مد ایام سوفكاليسي وإسخبايوس:‎ 
مرورا بالمسرح الاليزابيتي وشكسبير‎ 
ومولییر» وصصولا إلى إبسن وبيكيت‎ 
وميلر وبرناردشو» وتواصلت عربيا مع‎ 
تجارب القباني ومن بعده الفريد فرج‎ 
ويوسف إدريس ويوسف العاني وجواد‎ 


حاكم الشارفة الراعي 
الأول للثقافة والفتون 
والمسرح بكتاباته وفكره 
وتوجيهاته ودعمه المادي 


والمعتوي 
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كتابات واشياء 


كليه الفئون 
ليبفى المسرح 


الأسدي وسعدالله ونوس وفرحان بلبل 
ومحفوظ عبدالرحمن وعلولة وبرشيد 
والفن والثقافة. وقد تزودنا نحن جمهور 
هذه الرحلة. إلى جانب ألاف المشاهد 
والعروض والفصول والندوات والورش 
الإماراتي في بدايات الثمانينيات من 
القرن الفائت.. 

أقول تزودنا حقاً بذاكرة وحصيلة 
وعقولنا ومواقفنا الفكرية وسلوكنا في 
معترك الحياةء التي نعيشها بكل ألوانها 
وأحداكها وتضارباتها وتفاقضاتها: كنا 
هيأت البنية التحتية المسرحية. التى 
توافرت بقاعاتها وفرقها المسرحية 
والمهرجانات التي بدأت من المسرح 
المدرسي إلى الجامعي إلى الشبابي 
والعربي والخليجي» والتي توجت في 
مهرجان أيام الشارقة المسرحيةء الذي 
العربي» وكل هذا المشروع المسرحي 
التذويرئ: يستكمل. بإشقاء كلية الشارقة 
الفنونء التي أعلن عن تأسيسها صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة. الراعى الأول للثقافة والفنون 
والمسرح بكتاباته وفكره وتوجيهاته 
ودعمه المادي والمعنوي» هذه الكلية 
الفنية التي سيتم فيها تدريس وتدريب 


إذا أردت أن تعرف حضارة 
أمة من الأمم أو شعب 

من الشعوب» فانظر إلى 
مسرحه 


وتأهيل محبي المسرح ومريديه 
لأداء رسالتهم المسرحية الإنسانية, 
زره السقين المسريحي. بدماء ساب 
جديدةمحصنة علمياً بفنون المسرح. 

وكنا علفنا سموة وعودها E‏ 
وحن ا الإنجارات و ا 
اتخبوع الف امي ال اني البحضياري 
النصين ١‏ نک لذا أن ت وو 
الخيل الأول الرس للحركة المسرحية 
في الإمارات» والذين واكبوا كل تطورات 
الممشهد المسرحي الإماراتي, وبذلوا الغالي 
والتفيسء و التصحيات ا 
والمادية في سبيل ترسيخ دعائم المسرح 
وبلوضة المكافة الا ةة يه تاجيا 
وعربياء كذلك نجل كل الإخوة الخليجيين 
والعرب من المسرحيين الذين دعموا 
الحركة المسرحية الإماراتية. وملووا 
مساحات إيجابية في المسيرة المسرحية, 
ونذكر منهم: صقر الرشودء فواد الشطيء 
المخصقف السويسي» يومف الخليل» وقاسة 
محمد.. ونقول لاصدقائنا من اهل المسرح 
الإماراتي: هنيئاً لكم بسلطان المسرح 
وأكاديمية الفذون» ونردن معكم مقؤلت: 
«يبقى المسرح.. ما بقيت الحياة». 


الإمارات القرببة المتهذة . حكومة الشارقة 


دائرة الثقافة 


r |‏ دخات فد فيه 
رذ اللشضة الظقربة واد نة تند الملا صح 


Fm a ۴ 8‏ 
الاو الطفسس ‏ ام - فاع 


امس سدية دع جم 
rl 5‏ 


تسد ذية تصوصا الأتحاهة الوجدانىي 
لازت اك فض تمس اتسربية بجنططة الإخليش 


ص. ب: 5119 الشارقة ٠‏ الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 5123333 6 971+ ٠‏ براق: 5123303 6 971+ ٠‏ بريد الإ 
sharjahculture E] sharjahculture ğ sharjah.culture‏ هو 


0 


تروني: ع3./اه0و. 506195061 


WwW Ww. $ 06.6 O ...لا‎ 8 


حكومة الشارقة | داثرة الثقافة 


Government of Sharjah | Department of Culture 


ا دائرة الشؤون الإسلامية 


مدينة | لشارقة: 


المنطقة الوسطى: 


1/ ¢ لقة الدذ قية: 


Directorate Of Islamic Affairs 


حلم الخط العربي في مساجد الشارقة 


LEARNING ARABIC CALLIGRAPHY AT SHARJAH MOSQUES 


”كتاتيب“: برنامج نعليم و تحسين الخط العربي 


و درادسة الخط و فنونه. 
شروط التسجيل: 
-ألا يقل عمر المتقدم عن 12 سنة 


-رسوم الدورة 0 درهم. 
-أوقات الدوام من الأحد إلى الخميس بين صلاتي العصر والعشاء 
-مدة الدورة شهران - يمنح المنتسب دتدهادة إثمام دورة 
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البحيرة : مسجد النورء الجرينة 1: مسجد السلف الصالح 
القرائن 4: مسجد الفاروق» الجزات: مسجد عمار بن ياسر 
العزرة: مسجد عبدالرحمن بن أبي بكر 

الذيد : مسجد عمار بن ياسر - البطائح : مسجد الرشد 


مليحة : مدددجد مليحة - الهدام : مسجد كعب بن أبي مرة 


خورفكان : مسجد اللؤلؤية - كلباء : مسجد عبدالرحمن بن عوف 
دبا الحصن : مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي 
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